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فيصل المقداد نائباً للأسد... وبسام صباغ يخلفه في الخارجية
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الشهداء والجرحى 

بعدوان إسرائيلي
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أكثر من نصف مساحة 

لبنان ويتقصّد إصابة 
أهداف مدنية

    نزوح جماعي 
والمدارس مراكز إيواء 

وتخصيص مستشفيات 
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شحّ يتقصّده الاحتلال 

الإسرائيلي ويساهم في 
زيادة حصيلة ضحايا 

العدوان.
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»صيدلية« في الهواء الطلق، خانيونس، مايو 2024 )عبد الرحيم خطيب/الأناضول(

غازي عنتاب ـ محمد كركص

عــنّ الــرئــيــس الــســوري بــشــار الأســـد بمرسوم، 
نائباً  )الصورة(  المقداد  فيصل  الخارجية  وزير 
له، كما أعلن عن الحكومة الجديدة برئاسة محمد 
غـــازي الــجــالــي، والــتــي كــان الأبـــرز فيها حلول 
بسام صباغ )55 عاماً( مكان المقداد في حقيبة 
الخارجية. ونشر موقع رئاسة الجمهورية أمس 
الاثـــنـــن مـــرســـوم تــســمــيــة المـــقـــداد نــائــبــا لرئيس 
الجمهورية وتفويضه »بمتابعة تنفيذ السياسة 
الخارجية والإعلامية في إطار توجيهات رئيس 

الــجــمــهــوريــة«. وبــذلــك أصــبــح المــقــداد نــائــبــا آخــر 
للرئيس، بالإضافة إلى نجاح العطار التي تشغل 
هــــذا المــنــصــب الــــذي لا صــاحــيــات واضـــحـــة له 
الجديدة  الحكومة  منذ عام 2006. وأبــرز وزراء 
فه الأسد في 14 سبتمبر/ أيلول 

ّ
للجلالي الذي كل

الجاري بترؤس السلطة التنفيذية مكان حسين 
العرنوس الذي حافظ على منصبه منذ 2020، 
تغييرات  شهدت  وقــد  للخارجية،  صباغ  بسام 
في 14 وزارة أبرزها الاقتصاد والمالية والإعلام 
والـــزراعـــة والــكــهــربــاء والــثــقــافــة. وحــافــظ وزراء 
الـــدفـــاع عــلــي مــحــمــود عــبــاس والــداخــلــيــة محمد 

ــدور  ــراس حــســن قـ ــ خـــالـــد الـــرحـــمـــون والـــنـــفـــط فـ
والاتصالات إياد الخطيب والأوقاف محمد عبد 
سفاف  ســام  الإداريــــة  والتنمية  السيد  الستار 

على حقائبهم. 
وفــي الـــ27 من أغسطس/ آب 2023، عــنّ الأسد 
سفير سورية الدائم لدى الأمم المتحدة منذ عام 
2020، بــســام صــبــاغ، نــائــبــا لــوزيــر الــخــارجــيــة 
ــذي عُــنّ  والمــغــتــربــن، خلفاً لــبــشــار الــجــعــفــري الـ
آنذاك نائباً لوزير الخارجية، ومن ثم سفيراً فوق 
العادة في روسيا. وكــان الأســد قد عيّ في 22 
المقداد،  فيصل   ،2020 الثاني  تشرين  نوفمبر/ 

للخارجية والمغتربين، بعدما كان سابقاً  وزيــراً 
وسفير  الخارجية،  وزيــر  نائب  منصب  يشغل 
ســوريــة السابق لــدى الأمــم المتحدة، وذلــك عقب 
أيام من وفاة وليد المعلم عن عمر ناهز 79 عاماً. 
أما الجلالي )54 عاماً(، فهو من مواليد دمشق، 
وشغل سابقاً منصب وزير الاتصالات والتقانة 
منصب  يشغل  كما   ،2016 وحــتــى   2014 منذ 
الجامعة السورية الخاصة منذ سبتمبر  رئيس 
2023، كما أنه أستاذ مساعد في جامعة دمشق، 
ورئيس مجلس أمناء صناع الجودة العرب منذ 

إبريل/ نيسان 2019.

الحدث

مجزرة إسرائيلية تغطّي نصف مساحة لبنان

الثلاثاء 24 سبتمبر/ أيلول 2024 م  21  ربيع الأول 1446 هـ  □  العدد 3676  السنة الحادية عشرة

Tuesday 24 September 2024

سلوفينيا تؤيد معاقبة إسرائيل
تؤكد وزيرة الخارجية في سلوفينيا، تانيا فاجون، في حوار مع »العربي الجديد«، 
أن بلادها تؤيد حظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل وفرض عقوبات عليها. ]6ـ7[

تتبادل مصر وإثيوبيا رسائل 
تحذير عسكرية مسرحها 

الصومال، أحدثها
 وصول سفينة أسلحة من 

القاهرة إلى مقديشو.
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معركة على الوعي وتأليب السكان ضد حزب اللهنزوح جماعي... والمدارس مراكز إيواء

23
سياسة

  شرق
      غرب
ارتفاع عدد شهداء 

استهداف الضاحية
أعــلــن الــدفــاع المــدنــي الــلــبــنــانــي، في 
ــاع عــدد  ــفــ ــنــــن، ارتــ بـــيـــان أمــــس الاثــ
التي  الجوية  الغارة  الشهداء جــراء 
ــــال عــلــى  ــتـ ــ ــرات الاحـ ــ ــائـ ــ نـــفـــذتـــهـــا طـ
يوم  لــبــيــروت  الجنوبية  الضاحية 
ــي. وأشــــــار الـــدفـــاع  ــاضــ الــجــمــعــة المــ
إلــى »ارتــفــاع عدد  اللبناني  المــدنــي 
الضاحية  على  بــالــعــدوان  الشهداء 
الجنوبية لبيروت إلى 54، ولا يزال 
هناك 5 مفقودين، وخروج شخص 
على قيد الحياة«، موضحاً أن أحد 

المفقودين كان خارج شقته.
)العربي الجديد(

لودريان في لبنان: 
حراك »مُكرّر« 

قـــالـــت مـــصـــادر مـــقـــرّبـــة مـــن رئــاســة 
»الـــعـــربـــي  الــــبــــرلمــــان الـــلـــبـــنـــانـــي، لــــ
الــجــديــد«، أمـــس الاثــنــن، إن المــوفــد 
ــفــــرنــــســــي جـــــــان إيــــف  ــي الــ ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ الـ
لــــــودريــــــان )الــــــــصــــــــورة(، ســيــلــتــقــي 
رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان نــبــيــه بــــري الــيــوم 
الــثــاثــاء، كــمــا مــســؤولــن لبنانيين 
ســـيـــاســـيـــن وعــــســــكــــريــــن، لــبــحــث 
الــتــطــورات، »لكن لا علم لدينا عمّا 
مــعــيــنــة«.  مـــــبـــــادرة  ــيــــده  بــ ــان  ــ كــ إذا 
 »فرنسا سبق أن 

ّ
وقالت المصادر إن

قدّمت مبادرة أولــى وأخــرى معدّلة 
لــوقــف إطـــاق الــنــار، وكـــان الــجــواب 
الــلــبــنــانــي بــضــرورة وقـــف الــعــدوان 
أولًا على غــزة، وهي ستستمع إلى 

كرّر«. 
ُ
الموقف نفسه، الم

)العربي الجديد(

ميقاتي: العدوان 
الإسرائيلي حرب إبادة

رحـــــــب رئــــيــــس حــــكــــومــــة تـــصـــريـــف 
)الصورة(،  ميقاتي  نجيب  الأعمال 
ــل جـــــلـــــســـــة مـــجـــلـــس  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ فـــــــــي مـ
ــــوزراء فــي بــيــروت أمـــس الاثــنــن،  الــ
ــلــــنــــه الأمــــــــن الـــــعـــــام لـــأمـــم  بــــمــــا أعــ
ــيـــريـــس  ــو غـــوتـ ــيــ ــونــ ــطــ المــــتــــحــــدة أنــ
جنوب  تحويل  مــن  مخاوفه  بشأن 
ــيـــة، ودعـــوتـــه  ــانـ ــزة ثـ ــ ــى غـ ــ لـــبـــنـــان إلـ
 إلــى إنهاء الــحــرب. وقــال: »الــعــدوان

 الإســرائــيــلــي المــتــمــادي على لبنان 
حرب إبادة بكل ما للكلمة من معنى 
ومخطط تدميري يهدف إلى تدمير 
القرى والبلدات اللبنانية والقضاء 
عـــلـــى كــــل المــــســــاحــــات الــــخــــضــــراء«. 
وتـــابـــع: »فــــي كـــل الاتــــصــــالات الــتــي 
نـــقـــوم بـــهـــا، نـــدعـــو الأمــــــم المــتــحــدة 
ومجلس الأمن والــدول الفاعلة إلى 
الوقوف مع الحق، وردع العدوان«.
)العربي الجديد(

الصين تطالب رعاياها 
بمغادرة إسرائيل

ـــــت الـــــصـــــن رعـــــايـــــاهـــــا عــلــى 
ّ

حـــــض
مـــــــغـــــــادرة إســـــرائـــــيـــــل »فــــــــي أســــــرع 
وقــــت مـــمـــكـــن«، عــلــى وقــــع تــصــاعــد 
الــتــوتــر بــن الاحـــتـــال وحــــزب الــلــه. 
ــيـــة فــي  ــنـ ــيـ ــارة الـــصـ ــ ــفـ ــ ــسـ ــ وقـــــالـــــت الـ
إســـرائـــيـــل، أمــــس الاثـــنـــن: »حــالــيــا، 
الـــوضـــع مــتــوتــر لــلــغــايــة عــلــى طــول 
الــحــدود بــن إســرائــيــل ولــبــنــان في 
ــت 

ّ
ظـــل نــــزاعــــات عـــســـكـــريـــة«. وحــض

)للصين(  »الــعــودة  على  الصينيين 
أو الانتقال لأماكن أكثر أماناً«. 

)الأناضول(

بزشكيان يدين »عدوان« 
روسيا على أوكرانيا

قــــــال الــــرئــــيــــس الإيــــــرانــــــي مــســعــود 
ــيــــان )الـــــــــصـــــــــورة(، بــحــســب  ــكــ بــــزشــ
مــــــا نـــقـــلـــتـــه عــــنــــه وكــــــالــــــة فــــرانــــس 
بــــــرس، خـــــال لـــقـــائـــه الــصــحــافــيــن 
ــد إجــــــراء  ــريــ ــــورك، إنــــــه يــ ــــويـ ــيـ ــ ــــي نـ فـ
محادثات مع الغرب، حول الصراع 
ــرانـــي الـــروســـي، نــافــيــا إرســـال  الأوكـ
صـــواريـــخ إلـــى مــوســكــو الــتــي أدان 
»عـــدوانـــهـــا« عــلــى أوكـــرانـــيـــا. وقـــال 
بالجلوس  نرغب  »نحن  بزشكيان: 
مع الأوروبيين والأميركيين لإجراء 
حوار ومفاوضات«، مضيفاً: »نحن 
أبــداً على الاعتداء  لم نكن موافقين 
الروسي على الأراضي الأوكرانية«.
)فرانس برس(

ــع، أمــس  ــوسّــ ــدوان الإســـرائـــيـــلـــي المــ ــعــ ــع الــ دفــ
الاثــنــن، إلــى تسجيل حركة نــزوح جماعية 
سيما  لا  اللبناني،  الــجــنــوب  مــن  خصوصاً 
أنه ترافق مع تدفق اللبنانيين إلى الطرقات، 
بيروت،  العاصمة  باتجاه  شــمــالًا،  للتوجه 
ــع مــواصــلــة  ــد. وتــــزامــــن ذلـــــك مــ ــعــ وحـــتـــى أبــ
مستهدفة  غــاراتــهــا،  الإسرائيلية  الــطــائــرات 
ــة  ــيـ ــة فـــــي الأقـــضـ ــ ــويـ ــ ــانـ ــ ــا رئـــيـــســـيـــة وثـ ــ ــرقـ ــ طـ
الجنوبية. وبدا مشهد الزحمة والرعب بين 
النازحين الجنوبيين واضحاً، إذ إن منهم من 
نزح من القرى الأمامية بعد بدء المواجهات 
بــن حـــزب الــلــه والاحـــتـــال الإســرائــيــلــي في 
الــثــامــن مــن أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول المــاضــي، 
إلــــى مــنــاطــق جــنــوبــيــة، لــكــن بــعــيــدة نسبياً 
المحتلة،  اللبنانية مع فلسطين  الحدود  عن 
الــتــطــورات  أنــه بعد  مثل مدينة صـــور. غير 
الأخــيــرة، بوشرت عملية نــزوح جــديــدة، مع 
نــزوح آلاف الأشــخــاص، حتى أولــى ساعات 
ــراد  ــتـ ــنــــن. وشـــهـــد أوتـــوسـ مـــســـاء أمـــــس الاثــ
ــل الــجــنــوبــيــة  ــ ــداخـ ــ ومـــثـــلـــث خــــلــــدة، عـــلـــى المـ
ــيـــروت، زحــمــة فـــي الاتــجــاهــن،  لــلــعــاصــمــة بـ
بــســبــب قـــــرار إقـــفـــال الـــجـــامـــعـــات والمــــــدارس 
وحضور الأهالي لاصطحاب أولادهم منها.

»العربي  لـ وذكرت أوساط حكومية لبنانية 
الــجــديــد«، إنــنــا »بــدأنــا نسجّل حــركــة نــزوح 
مـــن مــنــاطــق فـــي جـــنـــوب لــبــنــان كـــانـــت تــعــدّ 
آمــنــة ونــقــطــة لــلــنــازحــن لــلــتــوجــه إلــيــهــا من 
ــة، مــنــهــا صــيــدا  الـــقـــرى والـــبـــلـــدات الـــحـــدوديـ
وصور، إلى مناطق في بيروت والمتن وجبل 
النزوح سجّل  أن »بعض  إلى  لبنان«، لافتة 
في  لبيروت  الجنوبية  الضاحية  من  أيضاً 
اليومين المــاضــيــن«. وأشـــارت المــصــادر إلى 
نا »وضعنا في الحسبان هذا السيناريو 

ّ
أن

ورفعنا الجهوزية، وهناك سعي لفتح مراكز 
ــداد الـــوافـــدة،  ــ ــواء جـــديـــدة لاســتــقــبــال الأعــ ــ إيـ

حيفا ـ العربي الجديد

ــلــــي، مــع  ــيــ ــرائــ ــــال الإســ ــتـ ــ تــــحــــاول دولــــــة الاحـ
لبنان،  الاثنين، على  أمــس  توسيع عدوانها، 
قواته  على سحب  للموافقة  الــلــه  حــزب  دفــع 
إلى شمال نهر الليطاني، وهو مطلب لدولة 
الاحــتــال منذ بــدايــة الــعــدوان على غـــزة، في 
تــزامــنــا  المــــاضــــي،  الأول  أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن   7
مـــع دخــــول حـــزب الــلــه فـــي عــمــلــيــات »إســنــاد 
الــنــار، منذ 8 أكتوبر الماضي  غــزة«، وتبادله 
مــع جــيــش الاحــتــال عــلــى طـــول الــحــدود بين 
ــال فــلــســطــن المــحــتــلــة،  ــمــ جـــنـــوب لـــبـــنـــان وشــ
الـــذي تــوســع تــدريــجــيــا. كــمــا يــهــدف توسيع 
إلــى تنفيذ هجمات  أمــس،  الــحــرب،  إسرائيل 
قــويــة ومــمــارســة حــرب نفسية ومعركة على 
المواطنين  أوراقــهــا  الوعي، مستخدمة ضمن 
فــي جــنــوب لــبــنــان، وســط سعيها أيــضــا إلى 
فصل جبهة لبنان عن جبهة غزة، والضغط 
على الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله 
للفصل بــن الــســاحــتــن. هــذا رغــم أن التوتر 
بــن دولـــة الاحــتــال وحـــزب الــلــه كـــان قــد بــدأ 
فعلياً قــبــل 7 أكــتــوبــر المــاضــي، أي أنـــه سبق 
نفذتها حركة  الــتــي  الأقــصــى  عملية طــوفــان 
الحدود تسخن على خلفية  حماس، وبــدأت 
قــضــيــة خــيــم لــحــزب الــلــه عــنــد الـــحـــدود. كما 
القرار  بتطبيق  تطالب  أنها  إسرائيل  تدعي 
تـــبـــنـــاه مــجــلــس الأمــــن  الــــــذي  ــمــــي 1701  الأمــ
الدولي في عام 2006 بعد حرب يوليو/تموز 
يدفع  قــد  التطبيق  أن  وتعتبر  الطرفين،  بــن 

نحو حلحلة التصعيد على جبهة لبنان.
ويستغل الاحتلال الفرصة السانحة لتوجيه 
أكــبــر قـــدر مـــن الــضــربــات لــحــزب الـــلـــه، ولــكــن 
ــا لــلــبــنــان والـــلـــبـــنـــانـــيـــن، تـــحـــت ذريـــعـــة  أيـــضـ
»تغيير الوضع في الشمال«، في إشــارة إلى 
جبهة لبنان ووضع المستوطنات في شمال 
فــلــســطــن المــحــتــلــة الــتــي نــــزح مــســتــوطــنــوهــا 

ونحاول جمع الداتا لمعرفة الأعداد الدقيقة 
التي نزحت وإلــى أي مناطق، خصوصاً أن 
الغالبية اتجهت إما للسكن مع أقرباء لها أو 

عمدت إلى استئجار منازل للمبيت فيها«.
ــلــــن وزيــــــر الـــتـــربـــيـــة والــتــعــلــيــم الــعــالــي  وأعــ
ــفــــال  ــلــــبــــي، أمـــــــس الاثــــــنــــــن، إقــ عــــبــــاس الــــحــ
ــدارس والــثــانــويــات والمــعــاهــد والمــــدارس  المـــ
المهنية والتقنية الرسمية والخاصة، أمس 
ــوم الـــثـــاثـــاء، فـــي لـــبـــنـــان. وفــــي ضــوء  ــيــ والــ
وزيــر  أعلن  الأمنية،  للمستجدات  متابعته 
الداخلية والبلديات بسام مولوي فتح عدد 
مـــن المــــــدارس والمـــعـــاهـــد الــرســمــيــة بــمــا هي 
مــراكــز لـــإيـــواء، فــي زحــلــة والــبــقــاع، بعلبك 
الهرمل، صور، منطقة بيروت وضواحيها، 
 عــن 

ً
ــا ــلـــــس، شـــمـــالـــي الـــــبـــــاد، فــــضــ ــ ــرابـ ــ وطـ

المـــــدارس الــرســمــيــة فـــي المــنــاطــق الآمـــنـــة في 
الــجــنــوب، فــيــمــا بــــدأت الــعــديــد مــن المــــدارس 
لبنان  جبل  مناطق  فــي  الرسمية  والمعاهد 
وتحديداً الشوف وعاليه وبعبدا باستقبال 
الــنــازحــن. هـــذا وســيــتــم الإعــــان عــن أمــاكــن 
مــراكــز ايــــواء أخــــرى عــنــد الــحــاجــة، بحسب 

تأكيد وزير الداخلية.
لقوى  العامة  المديرية  مــن  مــولــوي  كما طلب 
ــزة الأمـــنـــيـــة كــافــة  ــ ــهــ ــ ــلــــي والأجــ ــداخــ الأمـــــــن الــ
النزوح والإيــواء، ومساعدة  مواكبة عمليات 
والنظام  الأمــن  وحفظ  اللبنانيين  المواطنين 
والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة. 
ــــي تـــصـــريـــحـــات بـــعـــد لـــقـــائـــه مــفــتــي  وقـــــــال فـ
الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، أمس 
الاثنين، إن »الوضع دقيق ويزداد دقة، ونريد 
من جميع اللبنانيين العودة أكثر فأكثر إلى 
أصالتهم ولبنانيتهم والدولة بكل أجهزتها 
ســـواء الأمــنــيــة والــعــســكــريــة وحــتــى الأجــهــزة 
إلى  والــبــلــديــات،  المحلية  ــــالإدارات  بـ المتعلقة 
متطلباتهم،  ولــتــلــبــيــة  لــحــمــايــتــهــم  جــانــبــهــم 

وفي هذه المرحلة نريد وعياً وتماسكاً«.
وعـــقـــدت »لــجــنــة تــنــســيــق عــمــلــيــات مــواجــهــة 
الكوارث والأزمــات الوطنية« اجتماعاً طارئاً 
الاثــنــن، وذكــر  أمــس  الحكومية،  السرايا  فــي 
منسق الــلــجــنــة، وزيـــر الــبــيــئــة نــاصــر ياسين 
أننا »نتابع أعداد النازحين ونجري إحصاءً 
الــطــوارئ وإدارة  ومسحاً عبر غــرف ولــجــان 
الكوارث والأزمات في المناطق عبر المحافظين 
نأخذ صــورة  كــي  والــبــلــديــات،  والقائمقامين 
عن هذه الأعداد وكيفية توزيعهم، كما قمنا 

بتفعيل عمل غرفة العمليات المركزية«. 
ــدوره، قــال المــنــسّــق الــخــاص لــأمــم المتحدة  بــ

ــرّاء ضــربــات حـــزب الــلــه. فــي هـــذا الــســيــاق،  جــ
ــعـــوت أحــــرونــــوت  ــديـ ذكـــــر مـــوقـــع صــحــيــفــة يـ
 اتــســاع رقعة 

ّ
الإســرائــيــلــي، أمــس، أنــه فــي ظــل

الــــحــــرب الإســـرائـــيـــلـــيـــة عـــلـــى لـــبـــنـــان، وكـــذلـــك 
التصعيد من قبل حزب الله الذي وسّع نطاق 
ولبنان  إســرائــيــل  فــي  سمع 

ُ
ت القصف،  دائـــرة 

القرار 1701 لمنع حرب  رسائل تدعم تطبيق 
أكبر من التي تدور حالياً. ولفت الموقع إلى أن 
وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس 
طالب بذلك، وكذلك وزير الخارجية اللبناني 

عبد الله بوحبيب، بحسب الموقع.
ــراً، فـــي حـــديـــث مع  ــيــ وكـــــان كـــاتـــس هـــــدّد أخــ
الـــعـــالـــم،  حـــــول  ــيـــة  الـــخـــارجـ وزراء  ــرات  ــشــ عــ
بــأنــه »إذا لــم يسحب الــعــالــم حــزب الــلــه إلى 
فإن   ،1701 الــقــرار  بموجب  الليطاني  شمال 
إســرائــيــل ستفعل ذلـــك«. وادعـــى مسؤولون 
أخــــــيــــــراً، أن جــيــش  ــار،  ــ ــبــ ــ كــ إســــرائــــيــــلــــيــــون 
الاحــتــال ينجح فــي إبــقــاء حــزب الله بعيداً 
العسكرية  العمليات  الحدود، من خلال  عن 
بهدف الضغط عليه لقبول تسوية. ويسعى 
ــتــــال لــلــضــغــط أيـــضـــا عــلــى الــحــاضــنــة  الاحــ
ــن الــرســائــل التي  الــشــعــبــيــة لــحــزب الــلــه. ومـ
وجّــهــتــهــا قـــوات الاحــتــال أمـــس للبنانيين، 
أنــه »إذا كنت موجوداً في مبنى فيه سلاح 
القرية حتى إشعار  الله، فابتعد عن  لحزب 

ــة«. وأشــــــــار إلـــــى أن »مـــــا حــصــل  ــابــ ــجــ ــتــ الاســ
الأســـبـــوع المـــاضـــي شــكــل ظـــاهـــرة مـــن إصــابــة 
المــدنــيــن واســتــجــابــة الــنــاس والــعــامــلــن في 

المجال الصحي«.
أما وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام، فدعا 
المواطنين إلى »عدم التهافت للتخزين وهناك 
ــواد غــذائــيــة مــتــوفــرة لأشــهــر وهـــنـــاك مـــواد  مــ
غذائية متوفرة لأشهر، كما أن هناك مواد في 
لــم يحصل  وإذا  البلد  إلــى  للوصول  طريقها 
ضغط على طرق الاستيراد والتصدير فهناك 
مــواد غذائية متوفرة لستة أشهر«. وقــال في 
اجــتــمــاع »لــجــنــة تــنــســيــق عــمــلــيــات مــواجــهــة 
ــيــــة«، إن هــنــاك  ــنــ ــوارث والأزمـــــــــــات الــــوطــ ــ ــكــ ــ الــ
لتغطية  الــدولــي  المجتمع  قبل  مــن  مساعدات 
نفقات المواد الغذائية والمواد الأساسية »وهي 
تصل تباعاً، ولمسنا إيجابية كبيرة من منسق 
ستتوفر  المطلوبة  المبالغ  بــأن  المتحدة  الأمــم 

ــــف، فــي  الــــلــــواء فــــي الاحـــتـــيـــاط يـــســـرائـــيـــل زيــ
مــقــال بموقع الــقــنــاة 12 الإســرائــيــلــيــة، أمــس، 
أن نــصــر الــلــه »لــديــه نــقــطــة خــــروج يــمــكــن أن 
وجهها  التي  الضربات  أن  معتبراً  تخدمه«، 
إلــيــه جيش الاحــتــال تفكك جـــزءاً مــن قــدرات 
المـــنـــظـــمـــة. وقــــــــال إن »نــــصــــر الـــــلـــــه، بـــخـــاف 
السياسي  المكتب  )رئــيــس  الــســنــوار  )يحيى( 
ورؤيــة  منطقي  تفكير  لديه  لحركة حماس(، 
استراتيجية وقادر على اتخاذ القرارات وأنه 
على الرغم من الضربات التي تلقاها، لا تزال 
لديه فرصة لإنقاذ جزء من تنظيمه وإعــادة 
ــذا يمكن  ــ ــو جـــزئـــيـــا«. وتــــابــــع: »هـ تــأهــيــلــه ولــ
الوحيدة  قــام بالخطوة  فــي حــال  أن يحصل 
المطلوبة، وهي الضغط على السنوار بدلًا من 
فإنه  مقارعة إسرائيل بالصواريخ«. وبرأيه، 
في حال لم يوافق السنوار على ذلك، »يخرج 
أنــه فعل ما يكفي من أجل  الله ويعلن  نصر 
ــه، والــــدخــــول فـــي مــفــاوضــات  حــــرب لــيــســت لــ
حول القرار 1701، على أمل أن تقبل إسرائيل 

بذلك أيضاً«.
أمـــا عــضــو الكنيست الــســابــق والــبــاحــث في 
الــقــومــي عــوفــر شــيــلــح، فاعتبر  معهد الأمـــن 
أن مـــن يــبــنــي عــلــى الــفــعــل الــعــســكــري وحـــده 
لحسم الأمــور في لبنان مخطئ، أمــا الخيار 
ــر بـــرأيـــه، فــيــدمــج بـــن تــوجــيــه ضــربــات  ــ الآخـ
عــســكــريــة فــي لــبــنــان، ومــســار ســيــاســي يبدأ 
ــن غـــــزة بـــــالأســـــاس. وأشـــــــار إلـــــى أن حـــرب  مــ
بــدأت بشكل جيّد بالنسبة لإسرائيل،  لبنان 
ولــكــن بـــدأت الأمــــور تــتــدهــور لاحــقــا. واعتبر 
أن الـــحـــرب المـــتـــواصـــلـــة تــســتــنــزف الــشــرعــيــة 
الهدف  وأن  الاسرائيلي،  والاقتصاد  الدولية 
موازياً  يكون محوراً  أن  الاستراتيجي يجب 
لـــلـــمـــحـــور الإيــــــرانــــــي، مــضــيــفــا أن مـــواصـــلـــة 
ــعـــب أعـــــــداء  ــلـ الاســـــتـــــنـــــزاف هـــــي لــــعــــب فـــــي مـ
إسرائيل. أما بشأن إقامة منطقة عازلة داخل 
لــبــنــان، فــاعــتــبــر أن مــن يــتــحــدثــون الــيــوم عن 
منطقة عــازلــة، لا يفهمون مــاذا يقولون، لأن 
الــوضــع يختلف عــمــا كـــان ســابــقــا فــي حــرب 
لــبــنــان، حــن كــانــت المنطقة الــعــازلــة تـــدار من 
قــبــل »جــيــش لــبــنــان الــجــنــوبــي« )قــــوات لحد 
الموالية لإسرائيل(، ولــم يكن ذلــك أمــام حزب 
الله الذي »يحاول دخول إسرائيل«. ورأى أنه 
من أجل السيطرة على منطقة عازلة حقيقية، 
ربما يحتاج جيش الاحتلال إلى ثماني فرق 
أن هــذا  لــبــنــان، مضيفاً  فــي جــنــوب  عسكرية 
»إما يعبّر عن مقولة سياسية أو غير مهنية، 

لأن من يقولها لا يعرف ماذا يقول«.

في لبنان عمران ريزا خلال الاجتماع نفسه، 
ــا شــهــدنــاه فــي الأســـبـــوع المــاضــي كــان  إن »مـ
درامــاتــيــكــيــا، ونــتــائــجــه كــانــت ضــخــمــة على 
ــزداد  ــ ــــى أن »الأمــــــــور تـ ــيــــن«، مـــشـــيـــراً إلـ المــــدنــ
صــعــوبــة عــلــى المــدنــيــن، وأن الأمــــم المــتــحــدة 
ــقـــومـــان بـــمـــا بــوســعــهــم  والمـــجـــتـــمـــع المــــدنــــي يـ
مـــع الــهــيــئــات المـــانـــحـــة مـــن أجــــل الــبــحــث في 
من  المــتــخــذة  واستراتيجيتهم  الــدعــم  كيفية 
أجـــل مــســاعــدتــنــا ومــســاعــدة الــحــكــومــة على 

آخـــر«، عــدا المــكــالمــات الهاتفية الــتــي وصلت 
ــواتــــف الـــلـــبـــنـــانـــيـــن، وذلــــــك لــدفــعــهــم  إلـــــى هــ
لــلــنــزوح مـــن الــجــنــوب. ومـــع هــــذا، لـــم يسلم 
ــن الــقــصــف الإســـرائـــيـــلـــي، فيما  المـــدنـــيـــون مـ
يــتــوعــد جــيــش الاحــــتــــال بـــالمـــزيـــد. وتــدخــل 
الــرســائــل الإســرائــيــلــيــة للبنانيين فــي إطــار 
ــي،  ــوعـ الــــحــــرب الــنــفــســيــة والمـــعـــركـــة عـــلـــى الـ
وكذلك ليبرّر جيش الاحتلال قصفه المدنيين 
بأنه »أعذر من أنذر«، ما قد يخدمه أيضاً في 

حال الدعاوى الدولية.
ورأى المـــحـــلـــل الـــعـــســـكـــري فــــي إذاعـــــــة جــيــش 
ــر بـــــــار شـــــالـــــوم أن »هـــــــؤلاء  ــ ــيـ ــ الاحــــــتــــــال أمـ
إلى لاجئين  الشيعة يتحولون  النازحين من 
ــم، وإســـرائـــيـــل هـــي مـــن تــحــركــهــم  فـــي بــــادهــ
ــه، وهــــــــذه الـــحـــرب  ــ ــلـ ــ ولــــيــــس حـــســـن نـــصـــر الـ
أهمية  تقل  لا  الوعي  والمعركة على  النفسية 
اعتبر  جهته،  من  العسكرية«.  الضربات  عن 

الحاجات«.  وكانت وزارة  لتغطية  وستؤمن 
الــثــاثــاء،  أمـــس  قــد طلبت  اللبنانية  الــصــحــة 
ــفـــيـــات فـــــي مـــحـــافـــظـــات  مـــــن جـــمـــيـــع المـــســـتـــشـ
الجنوب والنبطية وبعلبك الهرمل، وقف كل 
الــعــمــلــيــات الـــبـــاردة )الــتــي تحتمل الــتــأجــيــل( 
بهدف إفساح المجال لمعالجة الجرحى بسبب 
تـــمـــادي الــــعــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى لــبــنــان. 
اللبنانية  المستشفيات  على  الضغط  وازداد 
في الأسبوع الماضي، بفعل تفجيرات أجهزة 
اتصال من نوع بيجر والووكي ـ توكي، يومي 
الثلاثاء والأربعاء الماضيين، ثم بفعل الغارة 
التي استهدفت قيادة »قوة الرضوان« )نخبة 
لبيروت،  الجنوبية  الضاحية  في  الله(  حزب 
الــجــمــعــة المــــاضــــي. واضــــطــــرت المــســتــشــفــيــات 
لــلــتــعــامــل مـــع نــحــو 4 آلاف حــالــة عــاجــلــة في 

الاعتداءات الثلاثة.
ريتا...

مجازر إسرائيلية

الــيــوم الأكــثــر دمــويــة فــي لــبــنــان مــنــذ نهاية 
البقاع،  في   .»)1990 ـ   1975( الأهلية  الحرب 
 الاحـــتـــال غـــاراتـــه فــي نــقــاط عــــدة، على 

ّ
شـــن

سلسلة الجبال الشرقية، الفاصلة بين لبنان 
الغربية،  الــجــبــال  وعــلــى سلسلة  وســـوريـــة، 
الــفــاصــلــة بـــن مــنــطــقــتــي الـــبـــقـــاع، ومــنــاطــق 
الــشــمــال الــلــبــنــانــي وجــبــل لــبــنــان. ويتمركز 
الله في السلسلة الشرقية، خصوصاً  حزب 
بــــعــــد الـــــحـــــرب فـــــي ســــــوريــــــة، حــــيــــث دفـــعـــت 
الـــتـــطـــورات إلــــى تــعــزيــز وجـــــوده الــعــســكــري 
لوقوعها  الاســتــراتــيــجــيــة،  المنطقة  تــلــك  فــي 
في مثلث مشرف على سورية من الجهتين 
الشرقية والشمالية، وعلى لبنان من الجهة 
السلسلة  مــن  الشرقي  الــجــزء  أمـــام  الغربية. 
الغربية، أي المرتبطة بالبقاع، فتمركز فيها 
الحزب أيضاً، بسبب موقعها الاستراتيجي 
فـــي وســــط لــبــنــان، وإطــالــتــهــا عــلــى الــبــحــر 
ــــط. وعُــــــــــــدت الـــســـلـــســـلـــة  ــــوســ ــتــ ــ الأبــــــيــــــض المــ
ــاد لـــحـــزب الـــلـــه فــي  ــنــ ــة، مــحــطــة إســ ــيـ الـــغـــربـ
الــحــرب الــســوريــة. كــذلــك، ركــز الاحــتــال على 
استهداف مناطق في محيط مدينة بعلبك. 
ــراراً أنــهــا  ــ ــــى الاحـــتـــال مـ وتــلــك المــنــاطــق ادّعـ
تحوي مستودعات أسلحة ومخازن ذخيرة 
لحزب الله. وأغارت طائرات الاحتلال، مساء 
أمس الاثنين، على حي ماضي في الضاحية 
كركي،  علي  مستهدفة  لــبــيــروت،  الجنوبية 
بأنه  الإسرائيلية،   12 القناة  وصفته  الـــذي 
»الــشــخــصــيــة الـــرقـــم ثــاثــة فـــي حــــزب الــلــه«، 
بــعــد الأمــــن الـــعـــام حــســن نــصــرالــلــه، وقــائــد 
»قــوة الــرضــوان« )نخبة حــزب الــلــه( المغتال 
وفــي حال  عقيل.  إبراهيم  المــاضــي،  الجمعة 
تأكد اغتيال كركي، يبقى نصرالله وحده من 
لتقييمات  وفــقــا  للحزب،  القيادية  الهرمية 

إسرائيلية وأميركية. 
 الاحــــتــــال غـــــــارات عـــــدة فــــي مــنــطــقــة 

ّ
وشــــــن

الــبــقــاع الـــغـــربـــي، المــتــصــلــة جــغــرافــيــا بخط 

بيروت ـ ريتا الجمّال
حيفا ـ نايف زيداني

لندن ـ العربي الجديد

فجر أمس الاثنين سقطت رسمياً 
كـــل قـــواعـــد الاشـــتـــبـــاك بـــن حــزب 
الــلــه والاحـــتـــال الإســرائــيــلــي، مع 
ــارات عــلــى امــتــداد  ــغـ  إســرائــيــل مــئــات الـ

ّ
ــن شـ

والجنوب.  لبنان،  شــرقــي  الــبــقــاع،  منطقتي 
وكـــان واضــحــا أن الاســتــهــدافــات الــتــي بــدأت 
ــــن، كــــانــــت بــــهــــدف الــقــتــل  ــنـ ــ فـــجـــر أمـــــس الاثـ
المـــبـــاشـــر وتــهــجــيــر الــلــبــنــانــيــن. وتـــزامـــنـــت 
الــغــارات الأعــنــف، لا منذ بــدء المــواجــهــة بين 
الـــحـــزب والاحــــتــــال فـــي 8 أكــتــوبــر/تــشــريــن 
الإسرائيلي  العدوان  منذ  بل  الماضي،  الأول 
عــلــى لــبــنــان فـــي صــيــف 2006، مـــع اخــتــراق 
الاحــتــال لأجهزة الاتــصــال والإذاعـــة، طالباً 
مـــن الـــنـــاس، فـــي الــجــنــوب خــصــوصــا، وفــي 
منازلهم  إخــاء  اللبنانية،  المناطق  مختلف 
ــلــــحــــة لــــحــــزب الــــلــــه فــي  ــة وجــــــــود أســ بـــحـــجـ
ــالات نــحــو 80  ــدد الاتــــصــ ــا. وبـــلـــغ عــ ــوارهــ جــ
اتصال، بحسب وكالة رويترز. وغطت  ألف 
تتراوح  مساحات  الإسرائيلية،  الاعــتــداءات 
مــربــع  كــيــلــومــتــر  آلاف  وســـبـــعـــة   6500 بــــن 
مساحتها  البالغة  اللبنانية،  الأراضـــي  مــن 
10452 كيلومتراً مربعاً، أي ما نسبته نحو 
70% من لبنان، بما يعني عملياً بدء الحرب 
التي سعت أطــراف محلية ودولية  الشاملة 
الماضية، وذلــك رغم  الأشهر  لتفاديها طيلة 
بقاء العاصمة بيروت وجبل لبنان والشمال 
اللبناني في منأى عن القصف مبدئياً. مع 
ذلــــك، لـــم يــفــت الـــقـــيـــادة الــعــســكــريــة للجيش 
بري  بغزو  القيام  إلــى  التلميح  الإسرائيلي 
في مرحلة ما في الفترة المقبلة. وكان لافتاً 
إعـــان مــســؤول لــبــنــانــي، طــلــب عـــدم الكشف 
»رويترز«، أن أمس الاثنين »هو  عن هويته، لـ

ــــى عــمــق  ــــى جـــزيـــن وأيــــضــــا إلـ ــواصــــات إلـ مــ
نقطة  الــغــربــي  والــبــقــاع  اللبناني.  الــجــنــوب 
وصـــل حــيــويــة لتنقل حـــزب الــلــه، لمــجــاورتــه 
ســوريــة عــلــى طــريــق دمــشــق، وهـــو الطريق 
الأقرب لإمــدادات السلاح البرية، التي طالما 
ادعــت إسرائيل أنها كانت تصل إلــى حزب 
الله مــن إيـــران عبر ســوريــة. وبــدا مــن خلال 
الــقــصــف فــي الــبــقــاع مــن غــربــه إلـــى شماله، 
ــتــــال يــســعــى إلــــى تــقــطــيــع خــطــوط  أن الاحــ
ــدادات لــلــحــزب بـــن الــبــقــاع والــجــنــوب،  ــ ــ الإمـ
مما  الليطاني،  نهر  على مجرى  خصوصاً 
يدفع وفقاً لهذا السيناريو، لتراجع الحزب 

ــن الــجــهــة  إلـــــى خـــلـــف مـــجـــرى الـــلـــيـــطـــانـــي مــ
الــبــقــاعــيــة. وكـــان لافــتــا اســتــهــداف الاحــتــال 
ــســـروان  الــــجــــرود الـــواقـــعـــة بــــن قــــضــــاءي كـ
وجــبــيــل، فــي جبل لــبــنــان. أمــا فــي الجنوب، 
فــــإن الــــغــــارات واســـعـــة الـــنـــطـــاق لــاحــتــال، 
ــقـــرى الــبــعــيــدة  ــــاء الـ هـــدفـــت عــمــلــيــا إلــــى إخـ
نسبياً عن الحدود مع فلسطين المحتلة، لكن 
الواقعة جنوبي نهر الليطاني، من السكان، 
عليها،  الجوية  الــغــارات  تكثيف  وبالتالي 
في سياق استهداف ما تدّعي إسرائيل أنه 
أنفاق ومخازن ومستودعات حزب الله في 
جنوب الليطاني، لإبعاده إلى شمال النهر. 

وعــمــد الاحــــتــــال، مـــع بــدئــه غـــــارات المــوجــة 
الأولــى على البقاع، فجر أمس الاثنين، إلى 
إطـــاق نــــداءات لإخـــاء المــنــاطــق، حــيــث كــان 
يعلن عن موجات متتالية من الغارات، كان 
ــزداد عنفها مــع تــاحــق المـــوجـــات. وأعــلــن  يــ
الــجــيــش الإســرائــيــلــي أنـــه هــاجــم 800 هــدف 
ــل عــلــى امــــتــــداد مــنــطــقــتــي الــبــقــاع  ــ عــلــى الأقـ
والجنوب. واستهدف الاحتلال في هجماته 
أمــس، بلدات وقــرى لم يسبق له أن قصفها 
فــي مؤشر إضافي  المــاضــي،  أكتوبر   8 منذ 
على نيته التصعيد العسكري مع حزب الله 
ولــبــنــان. وتــعــرضــت مــئــات الــقــرى والــبــلــدات 

للقصف أمس. وأعلن وزير الصحة اللبناني 
فــراس الأبيض، سقوط 274 شهيداً، بينهم 
و1024 جريحاً، حتى  ــرأة،  امـ و39   

ً
21 طفلا

أمس  بــيــروت  بتوقيت  مــســاءً   5.30 الساعة 
ــيـــــض فـــــي مـــؤتـــمـــرٍ  ــــن. وأضـــــــــاف الأبـــ ــنــ ــ الاثــ
صحافي أن »الغارات الإسرائيلية استهدفت 
ــز الــطــبــيــة وســـيـــارات  ــراكــ المــســتــشــفــيــات والمــ
ــع الـــعـــلـــم أن عـــــدد الـــشـــهـــداء  ــاف«. مــ ــ ــعــ ــ الإســ
منذ بــدء المــواجــهــات فــي 8 أكتوبر الماضي، 
وحتى أول مــن أمــس الأحـــد، بلغ نحو 600 
أجهزة  اعــتــداءات  باستثناء شهداء  شهيد، 
الاتصال يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، 

واســتــهــداف قــيــادة »قــوة الــرضــوان« )نخبة 
حزب الله( الجمعة الماضي.  ويروج جيش 
ــتـــــال وقـــــــادة ســـيـــاســـيـــون لاســـتـــخـــدام  ــ الاحـ
حـــزب الــلــه مــنــازل مــدنــيــن ومــرافــق مدنية، 
خـــصـــوصـــا فــــي الـــجـــنـــوب. وذكــــــر المــتــحــدث 
باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، 
أنـــه سيتم قــصــف مــنــازل، ادّعــــى احــتــواءهــا 
صواريخ لحزب الله. ويشبه هذا الادعاء ما 
قام به الاحتلال في حرب الإبادة على قطاع 
غزة، عندما زعم إلى جانب قادة عسكريين 
وســيــاســيــن إســرائــيــلــيــن اســتــخــدام حركة 
للاحتماء  والطبية  المدنية  المــرافــق  حماس 

فــيــه، وتــحــت هـــذه الــذريــعــة اقــتــحــم وقصف 
ــيـــات غــــزة  ــفـ ــتـــشـ ــفــــاء ومـــسـ ــشــ مـــســـتـــشـــفـــى الــ
الأخـــــرى وأوقـــــع شـــهـــداء وجـــرحـــى. ويــمــهــد 
لتوسيع وتصعيد  ليس  هــاغــاري  تصريح 
القصف الإسرائيلي في لبنان، وإنما زيادة 
ــبــــري لمـــنـــاطـــق فــي  احـــتـــمـــالات الاجـــتـــيـــاح الــ
لبنان، وهو الأمر الذي لا يخفيه الاحتلال.  

نقلت  أن  إيكونوميست«  »ذا  لمجلة  وســبــق 
عــن مــصــادر عــســكــريــة، مــســاء الأحــــد، قولها 
إن إسرائيل تخطط لشن هجوم بري يشمل 
احتلال منطقة عازلة من بضعة أميال على 
 أن الـــوحـــدات 

ً
الـــحـــدود مـــع لــبــنــان، مــضــيــفــة

القتالية الإسرائيلية بدأت تتدرب منذ السبت 
المـــاضـــي، فـــي قـــواعـــد عــســكــريــة فـــي المــنــاطــق 
الشمالية.  وفي موازاة الغارات الإسرائيلية 
الله هجمات صاروخية   حــزب 

ّ
المكثفة، شــن

عــــدة، مــنــهــا مــا هــو عــلــى مــواقــع إسرائيلية 
على الحدود مع لبنان، ومنها ما وصل إلى 
المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية 
ــــل أبــــيــــب، حـــيـــث ســـقـــط إحـــداهـــا  المــحــتــلــة وتـ
مدينة سلفيت،  قــرب  استيا  ديــر  قرية  على 
شمالي الضفة، وذلــك بالتزامن مع الإعــان 
الجوي،  المجال  إقفال  استمرار  الإسرائيلي 
من الحدود مع لبنان إلى الخضيرة، بعمق 
نحو 70 كيلومتراً، أمام الطيران المدني حتى 
الحالي. وذكــر موقع صحيفة  الشهر  نهاية 
تايمز أوف إسرائيل أن حزب الله استخدم، 
أمس الاثنين، صواريخ بعيدة المــدى، للمرة 
الأولـــى منذ بــدء المــواجــهــات، فــي إشـــارة إلى 
وصول صواريخ الحزب إلى شمال تل أبيب، 
الــبــعــيــدة نــحــو 120 كــيــلــومــتــراً عــن الــحــدود 
اللبنانية. وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن 
حــزب الــلــه، أطــلــق 115 صــاروخــا على الأقــل 
باتجاه إسرائيل، أمس الاثنين. ونقل موقع 
إنه  أمنية، قولها  العبري عن مصادر  والــا 
والبحرية  البرية  القوات  استعداد  رفــع  »تــم 
لمواجهة أي مفاجآت ميدانية محتملة«. وفي 
إشـــارة إلــى اســتــمــرار التصعيد، أكــد رئيس 
 
ً
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قائلا
الشمال وأمامنا  فــي  الــقــوى  مــوازيــن  »نغيّر 
دة«، مشيراً خلال مشاورات أمنية 

ّ
أيــام معق

»مـــســـتـــمـــرون فــــي الــعــمــلــيــات الـــعـــســـكـــريـــة... 
نــدمــر آلاف الـــصـــواريـــخ المــوجــهــة إلـــى المـــدن 
فيد عن إصابة 15 شخصاً 

ُ
الإسرائيلية«. وأ

على الأقل في هجمات حزب الله.
من جهتها، اعتبرت وزارة الدفاع الأميركية 
»بنتاغون«، في تعليقها على التطورات أن 
في  أوســـع محتمل  إقليمي  »انــــدلاع صـــراع 
ضـــوء الــتــوتــرات والــتــصــعــيــد بــن إســرائــيــل 
وحــزب الله«، كاشفة عن إرســال »عــدد قليل 

من القوات إلى الشرق الأوسط«.

نازحون من الجنوب في بيروت، أمس )حسين بيضون(

كاتس في بودابست، يونيو الماضي )أتيلا كيسبينيديك/فرانس برس(

من القصف الإسرائيلي لبلدة زيتا جنوب لبنان، أمس )محمود زيات/فرانس برس(

شنتّ طائرات الاحتلال الإسرائيلي مئات الغارات، طيلة يوم أمس الاثنين، طاولت فيها مناطق 
وقرى في البقاع، شرقي لبنان، والجنوب، في أعنف يوم منذ نهاية الحرب اللبنانية عام 1990. 
وشملت الغارات مناطق لم تُقصف سابقاً في المواجهات بين حزب الله وإسرائيل، التي بدأت 

العصر،  حتى  هدف   800 ضرب  الإسرائيلي  الجيش  وأعلن  الماضي.  الأول  أكتوبر/تشرين   8 في 
فيما هاجم حزب الله العمق الإسرائيلي، في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة وتل أبيب. 

وسقط يوم أمس، أكثر من 274 شهيداً، فيما جُرح أكثر من 1024 آخرين
الحدث

دعا الاحتلال إلى إخلاء 
بلدات وقرى في الجنوب 

والبقاع لقصفها

مسؤول لبناني: أمس كان 
اليوم الأكثر دموية منذ 

نهاية الحرب الأهلية

استنفرت المستشفيات 
في الجنوب والنبطية 

وبعلبك ـ الهرمل

يسعى الاحتلال 
للضغط على الحاضنة 

الشعبية لحزب الله

نزح آلاف اللبنانيين أمس 
الاثنين، مع بدء العدوان 

الإسرائيلي على الجنوب 
اللبناني والبقاع، وسط 

استنفار الدولة وفتح 
المدارس الرسمية لإيواء 

الهاربين من العدوان

تعتقد حكومة الاحتلال 
أن بإمكانها فرض تراجع 

حزب الله اللبناني إلى 
شمال الليطاني، وذلك 

بالعمل العسكري وإعلان 
الحرب الواسعة

السيستاني  علي  العراق،  جنوبي  النجف،  في  الديني  المرجع  أعلن 
)الصورة(، أمس الاثنين، تضامنه مع لبنان ضد العدوان الإسرائيلي. وندد 
متوحشة،  وبأساليبه  الغاشم  الإسرائيلي  بـ»العدوان  بيان  في  السيستاني 
من  كبيرة  ــداد  أع تفجير  شملت 
الشخصية  ــالات  ــصـ الاتـ أجــهــزة 
مساكن  واســتــهــداف  ونحوها، 
من  حتى  بالمواطنين  مكتظة 
غــارات  ــنّ  وش ــال،  ــف والأط النساء 
مــكــثــفــة عــلــى عـــشـــرات الــقــرى 
ــبــيــان أن  ــاف ال ــ والـــبـــلـــدات«. وأض
مع  تضامنه  عن  »يعبرّ  السيستاني 

اللبنانيين«.

السيستاني يندد

Tuesday 24 September 2024 Tuesday 24 September 2024
الثلاثاء 24 سبتمبر/ أيلول 2024 م  21  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3676  السنة الحادية عشرة الثلاثاء 24 سبتمبر/ أيلول 2024 م  21  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3676  السنة الحادية عشرة

أكثر من نصف مساحة لبنان 
تحت العدوان



»الاتحاد الديمقراطي« الكردي... تغيير القيادة وثبات الخطاباستهداف مدارس المهجرين في غزة لا يتوقف

45
سياسة

  شرق
      غرب
قطر ترحب بمساءلة 

المتورطين في انتهاكات 
ضد السوريين

رحــــــبــــــت قــــــطــــــر، فـــــــي بــــــيــــــان ألـــــقـــــاه 
ــد  ــوفــ الــــســــكــــرتــــيــــر الــــثــــانــــي لـــــــدى الــ
العزيز  عــبــد  بجنيف،  لقطر  الــدائــم 
المــنــصــوري، أمـــس الاثـــنـــن، بجميع 
الإجــراءات والجهود الرامية لإنهاء 
حالة الإفـــات مــن الــعــقــاب، وضمان 
ــــن عــن  ــــؤولـ ــسـ ــ ــع المـ ــيـ ــمـ لــــة جـ مــــســــاء
الانــــتــــهــــاكــــات الــــتــــي ارتـــكـــبـــت بــحــق 
الشعب السوري. وأعرب المنصوري 
عـــــــن قـــــلـــــق قـــــطـــــر حــــــيــــــال تـــــواصـــــل 
ــــور  ــــدهـ ــــات والــــعــــنــــف وتـ ــاكـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ الانـ
ــيـــة والمــعــيــشــيــة  ــانـ الأوضــــــــاع الإنـــسـ
»استمرار  مديناً  الــســوري،  للشعب 
واستخدام  الجرائم  النظام  ارتكاب 
ــقــــمــــع والاضـــــطـــــهـــــاد لـــلـــبـــقـــاء فــي  الــ

السلطة والهيمنة عليها«. 
)قنا(

عراقجي: نسعى لجولة 
مفاوضات نووية

ــة الإيــــرانــــي  ــيـ ــارجـ ــخـ ــر الـ ــ ــ أعــــلــــن وزيـ
ــبــــاس عــــراقــــجــــي )الـــــــصـــــــورة( فــي  عــ
تصريحات صحافية، أمس الاثنين، 
ســعــي حــكــومــتــه إلــــى إطــــاق جــولــة 
ــفـــاوضـــات الـــنـــوويـــة.  ــديـــدة مـــن المـ جـ
ــهـــذه  ــدون لـ ــعــ ــتــ ــســ وقـــــــــــال: »إنــــــنــــــا مــ
الطرف الآخر  المفاوضات، وإذا كان 
الزيارة  مستعداً أيضاً، فخلال هذه 
)إلى نيويورك( بإمكاننا إطلاقها«. 
ورداً على ســؤال حــول مــا إذا كانت 
الـــولايـــات المــتــحــدة مــســتــعــدة أيــضــا 
لــلــبــدء بــالمــفــاوضــات الـــنـــوويـــة، قــال 
عراقجي: »تم تبادل رسائل وهناك 
استعداد عام، لكن الظروف الدولية 
أكثر  المــفــاوضــات  اســتــئــنــاف  تجعل 

صعوبة وتعقيداً«. 
)العربي الجديد(

الحرس الثوري يحظر 
أجهزة الاتصال 

نقلت وكــالــة رويــتــرز عــن مسؤولين 
أمنيين إيرانيين كبيرين قولهما إن 
الحرس الثوري الإيراني أمر جميع 
أعـــضـــائـــه بــالــتــوقــف عـــن اســتــخــدام 
أي نـــوع مــن أجــهــزة الاتـــصـــال، بعد 
انفجار آلاف أجهزة اللاسلكي التي 
لــبــنــان.  فــي  الــلــه  يستخدمها حـــزب 
وقــــال أحـــد المــســؤولــن الأمــنــيــن إن 
ــعـــة  ــــرس« يـــنـــفـــذ عــمــلــيــة واسـ ــحــ ــ »الــ
الــنــطــاق لــتــفــتــيــش جــمــيــع الأجـــهـــزة 
ــدات الاتـــــصـــــالات فــقــط،  ــعــ ولـــيـــس مــ
ــذه الأجـــهـــزة  مــوضــحــا أن مــعــظــم هــ
إما محلية الصنع أو مستوردة من 

الصين وروسيا. 
)رويترز(

الأمن أولوية وزير 
الداخلية الفرنسي 

ــلـــن وزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة الــفــرنــســي  أعـ
)الصورة(،  ريتايو  برونو  الجديد 
أمس الاثنين، أن الأمن سيكون على 
ــك مـــع شـــروع  رأس أولـــويـــاتـــه، وذلــ
حـــكـــومـــة رئـــيـــس الـــــــــوزراء مــيــشــال 
بــارنــيــيــه فـــي تــولــي مــهــام عملها. 
وقال ريتايو إن »الشعب الفرنسي 
يــريــد المــزيــد مــن الــنــظــام، نــظــام في 

الشوارع ونظام على الحدود«. 
)رويترز(

ألمانيا: هزيمة اليمين 
المتطرف في انتخابات 

إقليمية
هـــــــــــــــزم الـــــــــــحـــــــــــزب الاشـــــــــتـــــــــراكـــــــــي 
ــي بـــزعـــامـــة  ــ ــانــ ــ ــقــــراطــــي الألمــ ــمــ الــــديــ
أمـــس  ــتـــز،  شـــولـ أولاف  المـــســـتـــشـــار 
ــنـــن، بـــفـــارق ضــئــيــل عـــن حــزب  الاثـ
الــبــديــل مـــن أجـــل ألمــانــيــا اليميني 
إقليمية  انــتــخــابــات  فـــي  المــتــطــرف 
فـــــي ولايـــــة  أمـــــــس  مـــــن  جـــــــرت أول 
براندنبورغ. وحصل الاشتراكيون 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون عــلــى نــحــو %31 
مـــن الأصـــــــوات، بـــفـــارق طــفــيــف عن 
»الــبــديــل« الــــذي حــصــل عــلــى نحو 
ــلـــرأي  لـ ــطـــاعـــن  ــتـ اسـ وفــــــق   ،%29
ــتـــان  ــيـ أجــرتــهــمــا المــحــطــتــان الإذاعـ

العامتان الرئيسيتان.
)فرانس برس(

غزة ـ العربي الجديد

ــزة مــن  ــ ــدوان عـــلـــى قـــطـــاع غـ ــ ــعـ ــ مــــع اقــــتــــراب الـ
إنــهــاء عــامــه الأول، واصــلــت قـــوات الاحــتــال 
الإســـرائـــيـــلـــي ارتــــكــــاب المـــــجـــــازر، مــســتــهــدفــة 
المــهــجــريــن، وســط تراجع  خصوصاً مـــدارس 
الآمال بإمكانية العودة إلى المفاوضات لوقف 
ــراء تــعــنــت رئــيــس  ــ ــعــــدوان عــلــى الــقــطــاع جـ الــ
نتنياهو،  بــنــيــامــن  الإســرائــيــلــيــة  الــحــكــومــة 

وإضافته شروطاً تعجيزية.
واستشهد خمسة أشخاص وأصيب آخرون 
فــي قــصــف طــوافــات الاحــتــال مــدرســة خالد 
ــد الـــتـــي تــــــؤوي مـــهـــجـــريـــن شــرقــي  ــيـ ــولـ ــن الـ بــ
ــزة، وفــقــا  ــ مــخــيــم الــنــصــيــرات وســــط قـــطـــاع غـ
لمــســؤولــن فــي قــطــاع الــصــحــة. وكــعــادتــه زعم 
جيش الاحــتــال، فــي بــيــان، اســتــهــداف مركز 
قيادة تابعٍ لحركة حماس داخل مجمع كان 
امـــرأة  إن  وقـــال مسعفون  مــدرســة.  يستخدم 
وأربـــعـــة أطــفــال اســتــشــهــدوا فــي غــــارة جوية 
البلح،  ديــر  مدينة  في  منزل  على  إسرائيلية 
حــيــث يــلــجــأ مــلــيــون شــخــص. وأصـــيـــب عــدد 
ــتـــال  مــــن الــفــلــســطــيــنــيــن جــــــراء قـــصـــف الاحـ
موقعاً في حي الزيتون بمدينة غزة شمالي 
القطاع، فيما قصفت مدفعية جيش الاحتلال 
محيط شــركــة كــهــربــاء الــشــمــال شـــرق مخيم 
النصيرات وسط قطاع غزة. وأفادت وسائل 
الشهداء  مــن  عــدد  إعــام فلسطينية بسقوط 
والجرحى إثر قصف طائرات الاحتلال منزلًا 
فــي محيط مستشفى شــهــداء الأقــصــى بدير 
البلح وســط قــطــاع غـــزة. كما شنت طــائــرات 
الاحتلال غــارة في محيط شــارع شبير غرب 

غازي عنتاب ـ محمد أمين

الكردي،  الديمقراطي«  »الاتحاد  أجرى حزب 
تــغــيــيــرات عــلــى مــســتــوى قـــيـــادتـــه، فـــي خــتــام 
الــذي عقد الأسبوع الماضي  العاشر  مؤتمره 
الشرقي  الشمال  الحسكة بأقصى  في مدينة 
ــه تــحــت سيطرة 

ّ
مــن ســوريــة، والــــذي يــقــع جــل

ــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة« )قـــســـد( الــتــي  »قـ
العسكرية  الــــذراع  الــكــرديــة،  الــوحــدات  تشكل 
لهذا الحزب، ثقلها الرئيسي. وانتخب أعضاء 
ــد،  ــذي الـــتـــأم يــومــي الــســبــت والأحــ المــؤتــمــر الــ
بــــرويــــن يــــوســــف، وغــــريــــب حــــســــو، رئــيــســن 
مــشــتــركــن لـــلـــحـــزب، بـــــدلًا عـــن صـــالـــح مسلم 
وآســـيـــا عــبــد الـــلـــه، بــحــســب وســـائـــل إعــامــيــة 
ـــص »الاتـــحـــاد 

ّ
مــقــربــة مـــن هــــذا الــــحــــزب. وقـــل

العام من  المجلس  الديمقراطي« عدد أعضاء 
145 إلى 90 فقط، وفق تعديلات أجراها على 

نظامه الداخلي خلال المؤتمر.
وقــــال الـــحـــزب فـــي بــيــان صــــدر عــقــب انــتــهــاء 

ــح فـــي مــديــنــة خــانــيــونــس جــنــوبــي  ــراج رفــ ــ كـ
ــزة، كــمــا اســتــهــدف الــقــصــف المدفعي  قــطــاع غـ
الإسرائيلي حي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

وقـــــال المــكــتــب الإعــــامــــي فـــي غــــزة إن جيش 
ــكــــب »مـــجـــزرتـــن  ــلـــي ارتــ ــيـ ــرائـ الاحــــتــــال الإسـ
ــتـــن )الــــســــبــــت والأحــــــــــد المــــاضــــيــــن(  ــيـ ــشـ وحـ
أكثر من 10 آلاف  بقصف مدرستين تؤويان 
الوليد وكفر  بن  نــازح، وهما مدرستا خالد 
راح  والــشــاطــئ  الــنــصــيــرات  قــاســم بمخيمي 
ضــحــيــتــهــمــا عـــشـــرة شــــهــــداء بــيــنــهــم خــمــســة 
أطفال ونساء، كما أوقعت هاتان الجريمتان 
ــن الإصـــــابـــــات الـــتـــي وصـــلـــت إلـــى  ــد مــ ــديـ ــعـ الـ
المــســتــشــفــيــات«. وأوضــــح فــي بــيــان أن هاتين 
الجريمتين »تأتيان في إطار جريمة الإبادة 
الــجــمــاعــيــة، حــيــث بــلــغ عــــدد مـــراكـــز الإيـــــواء 
للنزوح  مــركــزاً   183 الاحـــتـــال  الــتــي قصفها 
ــواء، بــيــنــهــا 163 مـــدرســـة تــــؤوي مــئــات  ــ ــ والإيـ
آلاف الــنــازحــن، وقــتــل الاحـــتـــال داخــــل هــذه 
ارتكاب  »ندين  المراكز 1133 شهيداً«. وتابع: 
الاحــــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي لـــهـــاتـــن المـــجـــزرتـــن 
ولــلــمــجــازر المــتــواصــلــة ضــد المــدنــيــن بمراكز 
الإيـــواء، ونطالب كل دول العالم بــإدانــة هذه 
 
ً
الـــجـــرائـــم المــســتــمــرة ضـــد المـــدنـــيـــن«، مــحــمــا
المــســؤولــيــة  الأمـــيـــركـــيـــة  والإدارة  الاحــــتــــال 
الكاملة عن استمرار جريمة الإبادة الجماعية 
ــكــــاب المــــجــــازر ضـــد المــدنــيــن.  ومـــواصـــلـــة ارتــ
بلغ  قد  الحكومي  الإعلامي  المكتب  وبحسب 
عدد المهجرين داخل القطاع منذ بدء العدوان 
مليوني شخص من أصل 2.3 مليون إجمالي 

الفلسطينيين فيه.
فــي تقريرها  غــزة  فــي  الصحة  وقــالــت وزارة 

بيان،  فــي  العسكرية لحركة حــمــاس،  ــذراع  الـ
 مــن الآلـــيـــات الإســرائــيــلــيــة 

ً
إنــهــا أوقــعــت رتــــا

في كمين محكم معد مسبقاً على خط إمداد 
قـــوات الاحــتــال المــتــوغــلــة شـــرق مــديــنــة رفــح، 

 الأزمة السورية على 
ّ

أعمال مؤتمره، إن »حل
القرار الدولي  أســاس المسار السياسي وفق 
2254، لــن يــكــون فــي مــتــنــاول الــيــد، مــن دون 
المدني  )الـــذراع  الذاتية  لـــإدارة  وازن  تمثيل 
الــســيــاســيــة  الــعــمــلــيــة  فـــي  لــقــســد(  والإداري 
ــار إلـــى أن أعـــضـــاء المــؤتــمــر  ــ الـــســـوريـــة«. وأشـ
ــتــــرك ونـــســـج  ــر الـــعـــمـــل المــــشــ ــويــ ــطــ أكـــــــــدوا »تــ
ــة الــوطــنــيــة  الــتــفــاهــمــات مـــع قــــوى المـــعـــارضـ
 الديمقراطي في سورية«، 

ّ
التي تؤمن بالحل

مــؤكــداً انــفــتــاحــه »عــلــى الـــحـــوار مــع مختلف 
ــلــــى أســـــــــاس صــــون  الأطــــــــــــراف الـــــســـــوريـــــة عــ
مــصــالــح الـــشـــعـــوب، فـــي مــقــدمــتــهــا الــقــضــيــة 
وفق دستور  عادلة  الكردية كقضية وطنية 
»عــدّ  البيان،  وبحسب  تــوافــقــي«.  ديمقراطي 
المؤتمر أن الاتفاق الديمقراطي بين الشعبين 
استراتيجية  هــو مسألة  والــعــربــي،  الــكــردي 
يــجــب تــطــويــرهــا وإفـــشـــال الــتــهــديــدات الــتــي 

تسعى للنيل منها«.
ــة »الاتـــــحـــــاد  ــ ــــوريـ ــــسـ ــة الـ ــ ــــارضـ ــعـ ــ ــر المـ ــبـ ــتـ ــعـ وتـ
 ســــوريــــة مــــن حـــزب 

ً
ــة الــــديــــمــــقــــراطــــي« نـــســـخـ

»الــعــمّــال الــكــردســتــانــي« المــصــنــف فــي خانة 
الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة فـــي بــعــض الــبــلــدان، 
وهــو ما دفــع المعارضة إلــى إخــراج »الاتحاد 
حزباً  واعــتــبــاره  هيئاتها،  مــن  الديمقراطي« 

يدفع باتجاه تقسيم سورية. 
وتــأســس حـــزب »الاتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي« في 
عـــــام 2003 مــــن قـــبـــل أعــــضــــاء ســــوريــــن فــي 
حزب العمّال الكردستاني، الذي ينشط منذ 
الماضي  القرن  الثمانينيات من  تأسيسه في 
فــي تــركــيــا. وكـــان حــزب الــعــمّــال يتلقى دعماً 
من النظام السوري قبل عام 1998 حين هدّد 

الــســوري  الــشــمــال  باجتياح  الــتــركــي  الجيش 
ما لم يتم تسليم قائد هذا الحزب، عبد الله 
ــــان، الــــذي كـــان يــقــيــم فــي دمــشــق. وبعد  أوجـ
انطلاق الثورة السورية في عام 2011، نشط 
الـــحـــزب )الاتــــحــــاد الــديــمــقــراطــي( فـــي شــمــال 
ــة، مـــن خــــال ذراعـــــه الــعــســكــريــة  ــوريـ شــــرق سـ
ــات يسيطر  ــ ــدات حــمــايــة الـــشـــعـــب«، وبـ ــ ــ »وحـ
الــيــوم عملياً عــلــى ثــلــث مــســاحــة ســوريــة من 
خلال »قوات سورية الديمقراطية«، المدعومة 
من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة 
ــي عـــــام 2015  ــــوات فــ ــقـ ــ الـــتـــي شـــكّـــلـــت هـــــذه الـ
لمــحــاربــة تــنــظــيــم »داعــــــش«. ويــعــد »الاتـــحـــاد 
الذاتية في  الديمقراطي« أبرز أحزاب الإدارة 
شــمــال شـــرق ســـوريـــة، ويــتــفــرد عملياً بــقــرار 
يشكل  والتي  بالثروات  الغنية  المنطقة  هــذه 

العرب غالبية سكانها.
ــه  ــ ويـــعـــد الـــعـــداء الــتــركــي لـــهـــذا الـــحـــزب وأداتـ
الــعــســكــريــة، أبــــرز الــتــحــديــات الــتــي تــواجــهــه 
 عــــن اســتــبــعــاده 

ً
ــــن، فـــضـــا ــــراهـ فــــي الــــوقــــت الـ

الأمــم  تــرعــاهــا  الــتــي  السياسية  العملية  مــن 
 
ّ
ــتـــحـــدة. وســـبـــق لــلــجــيــش الـــتـــركـــي أن شــن المـ
ــايـــة الــشــعــب«  ــمـ عــمــلــيــتــن ضــــد وحـــــــدات »حـ

ـــفــــرات، سيطر  ــرب الـ ــة، الأولــــــى فـــي غــ ــرديـ ــكـ الـ
مــن خــالــهــا عــلــى منطقة عــفــريــن مطلع عــام 
ــفــــرات، فسيطر  الــ فـــي شــــرق  والــثــانــيــة   2018
على منطقتي تل أبيض ورأس العين أواخر 
الديمقراطي«  »الاتــحــاد  2019. ويخشى  عــام 
والأحــــــــزاب الـــتـــي تـــــدور فـــي فــلــكــه، انــعــكــاس 
التركي مع نظام الأســد سلباً عليه.  التقارب 
السنوات  النظام خلال  الحزب مع  وتفاوض 
الماضية برعاية روسية، بيد أن التفاوض لم 

يفض إلى نتائج.
واعــتــبــر الــكــاتــب والمــحــلــل الــســيــاســي المــقــرب 
من الإدارة الذاتية إبراهيم مسلم، في حديث 
»الحامل  الحزب  هــذا  الجديد«،  »العربي  مع 
الرئيسي للإدارة الذاتية وعمودها الفقري«، 
مــشــيــراً إلــــى أنــــه مـــن الأحـــــــزاب الـــتـــي »تــغــيّــر 
قياداتها مقارنة مع أغلب الأحزاب الكردية«. 
وبيّ أنه يعتبر نفسه »حزباً أممياً لا يقتصر 
ــاؤه عـــلـــى الأكـــــــــراد الــــســــوريــــن فـــقـــط«،  ــ ــــضـ أعـ
مضيفاً أنه يسعى إلى استيعاب أعضاء من 

مكونات غير كردية.
الديمقراطي  يُتهم حزب الاتحاد  المقابل،  في 
بمحاولة التسلط على قرار الأكراد السوريين 
واســتــبــعــاد المــنــافــســن لـــه، خــصــوصــا أحـــزاب 
ــلـــس الــــوطــــنــــي الـــــكـــــردي المــــنــــضــــوي فــي  المـــجـ
الائـــتـــاف الــوطــنــي الـــســـوري ويــعــتــبــر الممثل 
الــشــرعــي لـــأكـــراد فـــي مــؤســســات المــعــارضــة 
ــة. وفـــشـــلـــت كــــل مــــحــــاولات تــشــكــيــل  الــــســــوريــ
مرجعية سياسية واحــدة للأكراد السوريين 
من أحزاب »الإدارة الذاتية« وأحزاب المجلس 
ــــردي، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن خـــوض  ــكـ ــ الـــوطـــنـــي الـ

الجانبين جولات حوار عدة خلال السنوات.

الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى 
جــــــراء الـــــعـــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي المـــســـتـــمـــر، إن 
الاحتلال ارتكب ثلاث مجازر وصل منها إلى 
المستشفيات 24 شهيداً و60 إصابة خلال الـ 
24 ساعة الماضية، حتى صباح أمس الاثنين. 
وأضافت، في بيان، أن عدداً من الضحايا ما 
زالوا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع 
طــواقــم الإســـعـــاف والـــدفـــاع المــدنــي الــوصــول 
العدوان  ارتــفــاع حصيلة  إلــى  إليهم، مشيرة 
و95878  شـــهـــيـــداً   41455 ــــى  إلـ ــلـــي  ــيـ الإســـرائـ
إصــابــات مــنــذ الــســابــع مــن أكــتــوبــر/ تشرين 
الـــقـــســـام«،  »كـــتـــائـــب  ــالــــت  المــــاضــــي. وقــ الأول 

قــطــاع غـــزة. وأضــافــت أن عناصرها  جنوبي 
تمكنوا من استهداف 3 جرافات عسكرية من 
نوع »D9« ودبابتين من نوع »ميركافا« أثناء 
مرورهم على مفترق جورج الشرقي بقذائف 

»الياسين 105« وعبوات العمل الفدائي.
الــتــي هطلت طــوال  الــغــزيــرة  وزادت الأمــطــار 
لــيــل أمـــس الأول مــعــانــاة المــهــجــريــن فــي غــزة، 
الـــخـــيـــام وجـــرفـــت بعضها  المـــيـــاه  غـــمـــرت  إذ 
ليستيقظ سكانها النائمون. ووضع البعض 
إلى  المــيــاه  دلاء على الأرض حتى لا تتسرب 
ــرُش والأغطية وحــفــروا ممرات لتصريف 

ُ
الــف

المياه بعيداً عن خيامهم. وقالت وكالة إغاثة 
وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين )أونروا( إن 
هناك حاجة إلى مزيد من الملاجئ والإمدادات 
المقبل.  الشتاء  الناس على مواجهة  لمساعدة 
ــــس: »مـــع  ــ ــالــــة عـــلـــى مـــنـــصـــة إكـ وكـــتـــبـــت الــــوكــ
البلاستيكية  المــواد  تكفي  لا  الخريف،  بداية 

والأقمشة لحماية الناس من المطر والبرد«.
ــذا الـــوقـــت، يــفــحــص جــيــش الاحـــتـــال  فـــي هــ
المكتب  رئــيــس  اغتيال  احتمال  الإســرائــيــلــي 
الــســنــوار،  يحيى  حــمــاس  لحركة  السياسي 
خـــال إحــــدى الـــغـــارات عــلــى قــطــاع غـــزة في 
الشهور الأخيرة، وفق ما نقل إعــام عبري. 
ــاة »13« )خـــــاصـــــة(، فــــي خــبــر  ــنـ ــقـ الـ ــالــــت  وقــ
أبــيــب تفحص احــتــمــال أن  مقتضب إن »تــل 
ــتــل فــي إحـــدى الــغــارات 

ُ
يــكــون الــســنــوار قــد ق

ــة، وهـــــــذا الاحــــتــــمــــال ضــعــيــف  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
حــالــيــا«. وأضـــافـــت أن مــســؤولــن كـــبـــاراً في 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي لــم تسمهم قــالــوا إنــه 
»لا توجد أي معلومات )استخبارية( تفيد 

بتصفية السنوار«.

استيطان الضفة

توتر مصر 
وإثيوبيا

الــغــربــيــة(«.  )الــتــســمــيــة الإســرائــيــلــيــة للضفة 
أضاف: »علينا أن نعمل على تعزيز وتطوير 

وتعميق الجذور فيها )الاستيطان(«.
اليمينية  نتنياهو  بنيامين  حكومة  وكانت 
المــتــطــرفــة، صـــعـــدت الاســتــيــطــان فـــي الــضــفــة 
الــغــربــيــة مــنــذ تــســلــمــهــا مــهــامــهــا نــهــايــة عــام 
2022. وتفيد معطيات هيئة مقاومة الجدار 
جيش  باستيلاء  الفلسطينية،  والاستيطان 
الاحــــتــــال بــــأوامــــر عــســكــريــة، عــلــى نــحــو 27 
ألــف دونــم مــن أراضـــي الضفة خــال النصف 
الـــحـــالـــي، تـــحـــت مــســمــيــات  الــــعــــام  الأول مــــن 
أوامــر  طبيعية،  محميات  إعــانــهــا  مختلفة: 
اســتــمــاك، أوامــــر وضـــع يـــد. ووفـــق تــقــديــرات 
إسرائيلية، يقيم أكثر من 720 ألف مستوطن 
في مستوطنات بالضفة والقدس المحتلتين.

ــــال وسّـــــــع فــــي مـــــــوازاة  ــتـ ــ وكـــــــان جـــيـــش الاحـ
عدوانه على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 
الماضي، عملياته العسكرية في الضفة، فيما 
إلى  أدى  ما  اعتداءاتهم،  المستوطنون  صعّد 
 5 نحو  وإصــابــة  فلسطينياً،   716 استشهاد 

أبــابــا فــي الــصــومــال، لــن تــكــون فــي مــنــأى عن 
الإثيوبية  الرسالة  وجــاءت  معها«.  التعامل 
ــــول الـــبـــروتـــوكـــول الــعــســكــري  ــقـــاب دخـ فـــي أعـ
وإرســـال  التنفيذ،  المــصــري حيز  الــصــومــالــي 
ــى مــقــديــشــو،  ــ ــعــــدات عــســكــريــة إلـ الـــقـــاهـــرة مــ
وانتشار قطع بحرية مصرية قبالة السواحل 
الإثيوبية  الرسالة  مقابل  وفــي  الصومالية. 
التي نقلت عبر جيبوتي، ردت مصر بحسب 
مـــصـــادر مــصــريــة وجــيــبــوتــيــة فـــي الــقــاهــرة 
بأنها »مستعدة للتصعيد والــرد بقوة على 
في  المصري  بالوجود  للمساس  محاولة  أي 
تنفيذاً  الصومالية،  بالمصالح  أو  الصومال 
للبروتوكول العسكري الموقع مع مقديشو«. 
ــار، أفــــادت المــعــلــومــات المتعلقة  ــ فــي هـــذا الإطـ
القاهرة  بأن  وإثيوبيا  بالتوترات بين مصر 
»لم تدفع بعناصر عسكرية على الأرض في 
الصومال حتى الآن، سواء لعمليات التدريب 
أو لــلــمــشــاركــة فــــي عــمــلــيــات حـــفـــظ الـــســـام، 
هــنــاك هــي عناصر  المــوجــودة  العناصر  وأن 
أمنية استخبارية، مهمتها الرئيسية، وضع 
التنسيق  عمليات  وإدارة  التأمينية  الخطط 

ــلـــي  ــيـ ــــدوان الإســـرائـ ــعــ ــ فــــي خـــضـــم الــ
على غزة، والــذي توسع إلى الضفة 
الــغــربــيــة ثــم لــبــنــان، ارتــفــعــت الآمـــال 
الاستيطانية في دولــة الاحتلال، والأصــوات 
في داخلها، السياسية والدينية، التي تدعو 
الغربية،  الضفة  فــي  الاستيطان  تعزيز  إلــى 
 »تــبــريــرات« الحرب، 

ّ
كفرصة سانحة في ظــل

ــدوان،  ــعــ ــلــ ــــي لــ ــركـ ــ ــيـ ــ والــــــضــــــوء الأخـــــضـــــر الأمـ
والــتــعــلــيــقــات الــغــربــيــة الــتــقــلــيــديــة الــخــجــولــة 
الــتــي  رداً عـــلـــى الانـــتـــهـــاكـــات والاعـــــــتـــــــداءات 
قـــوات الاحــتــال ومستوطنوه في  تــقــوم بها 
الضفة. في هذا السياق، دعا وزيــر الداخلية 
الإسرائيلي موشيه أربيل، أمس الاثنين، إلى 
تــعــزيــز الاســتــيــطــان فــي الــضــفــة، وذلـــك خــال 
ــي مــســتــوطــنــة غـــــوش عــتــصــيــون  وجــــــــوده فــ
جنوب الضفة. ونقلت القناة 12 الإسرائيلية، 
عــن أربــيــل، وهــو مــن حــزب »شـــاس« الديني، 
مع  نتعامل  وعــنــدمــا  بالتحديد  »الآن  قــولــه: 
التحديات الأمنية، يجب أن نعمل بقوة أكبر 
لــصــالــح المــســتــوطــنــات فــي يــهــودا والــســامــرة 

القاهرة ـ العربي الجديد

تواصلت رسائل التهديد والتحذير 
ــلــــى وقــــع  بـــــن مــــصــــر وإثــــيــــوبــــيــــا عــ
ــقـــرن الأفــريــقــي،  تـــطـــورات مــنــطــقــة الـ
الــــذي شــهــد تصعيداً  الـــصـــومـــال،  ولا ســيــمــا 
ــرة، مع  ــيــ ــدار الـــســـاعـــات الــقــلــيــلــة الأخــ ــ عــلــى مـ
وصول سفينة شحن مصرية إلى العاصمة 
الصومالية مقديشو، محمّلة بكميات كبيرة 
ــــدات الـــعـــســـكـــريـــة، وكــــان  ــعـ ــ مــــن الأســـلـــحـــة والمـ
ــر الــــدفــــاع الــصــومــالــي  ــ فــــي اســتــقــبــالــهــا وزيــ
ــــور. وجـــــاءت الــخــطــوة  عــبــد الـــقـــادر مــحــمــد نـ
وســـط تــصــاعــد الــتــوتــر فــي الــقــرن الأفــريــقــي، 
مــع تحذير الــســفــارة المــصــريــة، أول مــن أمس 
الأحد، مواطنيها من السفر إلى إقليم »أرض 
الــصــومــال« وطــالــبــت المــصــريــن المــوجــوديــن 
فيه، بمغادرته في »أقــرب فرصة«. وتصاعد 
الإعـــان عن  إثــر  بــن مصر وإثيوبيا  التوتر 
ــداد الــعــســكــريــة المــصــريــة  ــ إرســــال سفينة الإمـ
الجمعة  إعــان مقديشو  إلــى الصومال، بعد 
ــلـــت شــحــنــات  ــا أرسـ ــابـ المـــاضـــيـــة أن أديـــــس أبـ
الأمــن  يــهــدد  مــا  إقليم بونتلاند  إلــى  أسلحة 
الإقـــلـــيـــمـــي. ونـــشـــر مـــوقـــع أمــــهــــرة الإخــــبــــاري 
الإثيوبي، مقطع فيديو لما قال إنها »سفينة 
مصرية محملة بإمدادات ومعدات عسكرية، 
للدبابات«  ومدفعية ثقيلة وأسلحة مضادة 
الصورة  في  وظهر  الصومال.  إلــى  متوجهة 
ــالـــي،  ــا وزيـــــــر الـــــدفـــــاع الـــصـــومـ ــتــــي نـــشـــرهـ الــ
ــة  ــبـــارجـ ــة، الـ ــريــ لاســـتـــقـــبـــالـــه الـــســـفـــيـــنـــة المــــصــ
الـــحـــربـــيـــة مــــن صـــنـــف الـــكـــورفـــيـــت الــشــبــحــي 
الــتــابــعــة لــلــقــوات الــبــحــريــة المــصــريــة »ســجــم 
بورسعيد« من طــراز غوويند، خــال مرافقة 
ــــول ســفــيــنــة الـــشـــحـــن المــصــريــة  وتــــأمــــن وصــ
لميناء مقديشو. وقال الوزير الصومالي خلال 
مصالحنا  نعرف  »نحن  السفينة:  استقبال 
وســنــخــتــار بــن حــلــفــائــنــا وأعـــدائـــنـــا«. وهــذه 
بإرسال  فيها مصر  تقوم  التي  الثانية  المــرة 
أسلحة إلــى الــصــومــال. فــي الــســيــاق، توفرت 
الــجــديــد« مــفــادهــا بأن  »الــعــربــي  لـــ معلومات 
أخيراً  إثيوبيا  وجّهتها  رســالــة  تلقت  مصر 
رت فيها من أن »أي قوات 

ّ
عبر جيبوتي، حــذ

عــســكــريــة مـــصـــريـــة تـــمـــس بــمــصــالــح أديــــس 

آلاف و750 آخـــريـــن، واعــتــقــال مــا يــزيــد على 
مــؤســســات  وفـــق  فلسطيني،  و800  آلاف   10

رسمية محلية.
اليومية، هدم الجيش  في سياق الاعتداءات 
بذريعة  بالضفة،  أمــس، منزلين  الإسرائيلي، 
ــيـــص«. وقـــــال مــهــنــد أبــو  ــاء دون تـــرخـ ــنـ ــبـ »الـ
ــة، بـــحـــســـب مـــــا نـــقـــلـــت عـــنـــه وكـــالـــة  ــيـــشـ جـــحـ
بلدة  اقتحمت  إسرائيلية  قوة  إن  الأناضول، 
إذنــــا وشـــرعـــت بــهــدم مــنــزلــه بــحــجــة »الــبــنــاء 
فـــي مــنــاطــق مــصــنــفــة »ج«  تـــرخـــيـــص«  دون 
بحسب اتفاق أوسلو )تخضع أمنياً ومدنياً 
ز الاستيطان فيها(. 

ّ
الاحــتــال ويــتــعــز لــدولــة 

ــح أبـــو جــحــيــشــة أن المـــنـــزل مــكــون من  ــ وأوضـ
طابقين بمساحة 220 متراً مربعاً، وأن عملية 
ــاءت فــــجــــأة. كـــمـــا هـــدمـــت جـــرافـــات  ــ الــــهــــدم جــ
المواطن مصطفى بني عودة  الاحتلال منزل 
بــذات  الشمالية  بــالأغــوار  الجفتلك  قرية  فــي 
الذريعة. وقال الفلسطيني بني عودة، لوكالة 
قرية  اقتحمت  إن قوة إسرائيلية  الأناضول، 
الجفتلك في الأغوار الشمالية وهدمت منزله. 
ــزل مــشــيــد منذ  ــنـ وأوضــــــح بــنــي عـــــودة أن المـ

بـــن الــجــانــب الــصــومــالــي والـــقـــوات الــتــركــيــة 
الموجودة في الصومال«.

ــتـــطـــورات فـــي عـــاقـــة مصر  وتــعــلــيــقــا عــلــى الـ
السابق لوزير  المساعد  وإثيوبيا أخيراً، قال 
ــا أحــمــد حــســن، إنــه  الــخــارجــيــة المـــصـــري، رخـ
الصومال  بــن  الشديد  التوتر  حـــدوث  »بــعــد 
وإثيوبيا بسبب تجاهل أديس أبابا حكومة 

العام 2007، وتسكنه عائلته، مشيراً إلى أنه 
قــدم أوراقــا رسمية للترخيص لــدى الجهات 
عليه  الحصول  مــن  يتمكن  ولــم  الإسرائيلية 
حــتــى الـــيـــوم. وأضـــــاف أن المـــنـــزل شــيّــد على 
فــلــســطــيــنــيــة خـــاصـــة وبــمــســاحــة 180  أراض 
مــتــراً مــربــعــا، ومـــكـــون مـــن طــابــقــن. ومــنــذ 7 
ــعّــــد جـــيـــش الاحــــتــــال  ــي، صــ ــ ــاضـ ــ أكـــتـــوبـــر المـ
عمليات الهدم في الضفة، علماً أن السلطات 
الإســرائــيــلــيــة تــمــنــع مـــن الأســـــاس الــبــنــاء أو 
استصلاح الأراضي في المناطق المصنفة »ج« 
دون تراخيص من شبه المستحيل الحصول 
عــلــيــهــا، بــحــســب مـــا يـــؤكـــد الــفــلــســطــيــنــيــون. 
وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، 
ــيـــل 318 مـــنـــشـــأة فــلــســطــيــنــيــة  ــرائـ هـــدمـــت إسـ
بالضفة خــال النصف الأول مــن عــام 2024. 
الجمعية  موافقة  عقب  الــهــدم  عملية  وتــأتــي 
الماضي،  الأربعاء  المتحدة، يوم  العامة للأمم 
بأغلبية 124 صوتاً مقابل 14 على أول قرار 
إسرائيل  بانسحاب  يطالب  فلسطين،  تقدمه 

من الأراضي المحتلة خلال 12 شهراً.
ــي الـــتـــمـــادي  ــ ــــال فـ ــتــ ــ ــمـــر جـــيـــش الاحــ ــتـ ويـــسـ
اتـــه فــي الــضــفــة، مــنــذ 7  بــانــتــهــاكــاتــه واعـــتـــداء
أكـــتـــوبـــر. وفــــي هــــذا الإطــــــار، واصـــلـــت قــواتــه، 
ــارس فــــي مــحــافــظــة  ــ ــــس، اقـــتـــحـــام قـــريـــة حــ أمــ
ــة، لـــلـــيـــوم الـــثـــانـــي  ــفــ ســـلـــفـــيـــت شـــمـــالـــي الــــضــ
ــلـــى مــنــازلــهــا  ــلـــى الــــتــــوالــــي، والاعــــــتــــــداء عـ عـ
ــــس مـــدرســـة  وتـــفـــتـــيـــشـــهـــا. ولــــقــــد داهــــمــــت أمــ
الـــقـــريـــة، واحـــتـــجـــزت طــلــبــة ومُــعــلــمــن فــيــهــا. 
ونفذ الجيش الإسرائيلي فجر أمس الاثنين، 
حملة مداهمات واقتحامات طاولت عدة مدن 
واعتقل  المــحــتــلــة،  الــغــربــيــة  بالضفة  وبــلــدات 
عدداً من الفلسطينيين، وهدم منزلًا بالأغوار 
داهمت  كما  وفق مصادر محلية.  الشمالية، 
قوات الاحتلال، أمس، مدينة بيتونيا وسط 
الضفة، ومخيم قلنديا شمال القدس، ومدينة 
نابلس شمالي  قــرب  بلاطة  قلقيلية ومخيم 
الضفة، وبيت لحم جنوبها، وبلدات عدة في 
عدد من المحافظات، وسط اندلاع مواجهات 
بينها وبــن المــواطــنــن، الــذيــن رشــقــوا قــوات 
الاحتلال بالحجارة في مواقع متفرقة، فيما 
ــقــــوات الــــرصــــاص الــحــي  اســتــخــدمــت هــــذه الــ
علماً  للدموع ضــدهــم،  المسيل  الــغــاز  وقنابل 
ــة مــســاء  أن اقـــتـــحـــام الاحــــتــــال مــخــيــم بـــاطـ
أول مــن أمـــس الأحــــد، أدى إلـــى إصــابــة شــاب 
القدس،  قالت سرايا  فلسطيني. من جهتها، 
الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، 
ــتــــال  ــــوات الاحــ ــقـ ــ لـ ــــدوا  ــــصـ إن عـــنـــاصـــرهـــا تـ
ــالـــرصـــاص والـــعـــبـــوات المــتــفــجــرة مـــن عــدة  بـ

محاور في المخيم.
الفلسطينية،  الــخــارجــيــة  أكـــدت  جهتها،  مــن 
أمس، أن السلطات الإسرائيلية تمنع سفراء 
وقــنــاصــل أجــانــب مــن الــوصــول إلـــى المسجد 
الإبـــراهـــيـــمـــي فــــي مـــديـــنـــة الــخــلــيــل الــقــديــمــة 
ــا،  ــت أمــــــس أيـــضـ ــعــ ــفــ ــنـــوبـــي الــــضــــفــــة. وارتــ جـ
حصيلة الاعتقالات في الضفة، حيث طاولت 
الأحــد،  الأقـــل، منذ مساء  16 فلسطينياً على 
بينهم فتاة وأســرى سابقون. وذكــرت هيئة 
شـــؤون الأســــرى والمــحــرريــن ونــــادي الأســيــر، 
على  توزعت  الاعتقال  عمليات  أن  بيان،  في 
مــحــافــظــات الــخــلــيــل، وبـــيـــت لــحــم ورام الــلــه 
وطوباس وسلفيت، حيث رافقتها اعتداءات 
إلى  المعتقلين وعــائــاتــهــم،  وتــهــديــدات بحق 
الواسعة  التخريب والتدمير  جانب عمليات 

في منازل الفلسطينيين.
ــــوات الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي  يـــشـــار إلــــى أن قـ
فلسطيني  و800  آلاف   10 مــن  أكــثــر  اعتقلت 
من الضفة، بما فيها القدس، منذ بدء حرب 
الإبــــادة المــســتــمــرة والـــعـــدوان الــشــامــل، وهــذه 
ــقــلــوا مـــن المـــنـــازل، 

ُ
الــحــصــيــلــة تــشــمــل مـــن اعــت

وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا إلى 
جزوا 

ُ
تسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احت

رهــــائــــن. وتــــواصــــل قــــــوات الاحــــتــــال تــنــفــيــذ 
حـــمـــات الاعـــتـــقـــال المــمــنــهــجــة، كـــإحـــدى أبـــرز 
بشكل  تصاعدت  والتي  الثابتة،  السياسات 
ليس  أكتوبر،  مــن  السابع  بعد  غير مسبوق 
من حيث مستوى أعداد المعتقلين فقط، وإنما 

من حيث مستوى الجرائم التي ارتكبتها.
)العربي الجديد، الأناضول، فرانس برس، قنا(

الـــصـــومـــال والـــتـــعـــاون مــبــاشــرة مـــع حــكــومــة 
ــة تـــســـهـــيـــات بــحــريــة  ــ ــامـ ــ صـــومـــالـــيـــانـــد لإقـ
وقـــاعـــدة عــســكــريــة بــحــريــة فـــي مــيــنــاء بــربــرة 
الـــصـــومـــالـــي، طــلــبــت حــكــومــة الـــصـــومـــال من 
الاتحاد الأفريقي استبدال القوات الإثيوبية 
السلام  لحفظ  الاتــحــاد  قــوات  العاملة ضمن 
فــي الــصــومــال بــقــوات أفريقية أخــرى نتيجة 
لــهــذا الــتــوتــر«. وأضـــاف أن »الــصــومــال طلب 
من مصر أن تحل قوات مصرية محل القوات 
الإثيوبية، ووقعت في نفس الوقت بروتوكول 
تعاون عسكري مع مصر في نطاق التدريب 
والتسليح والمعدات اللوجستية. وقد اعتبرت 
إثيوبيا أن هذا الاتفاق موجه ضدها، وأثارت 
كــبــيــرة حـــول هــذا  حملة سياسية وإعــامــيــة 
الموضوع، وادعــت بأن مصر تتخذ إجــراءات 

تهدد الأمن الإثيوبي«.
مـــن نــاحــيــتــه قـــال المــســتــشــار فـــي الأكــاديــمــيــة 
والأمــنــيــة،  الاستراتيجية  لــلــدراســات  العليا 
مــعــتــصــم عـــبـــد الــــقــــادر الـــحـــســـن، فــــي حــديــث 
الإثيوبي  »التعنت  إن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ
تــجــاه مــصــر والـــســـودان فــي مــجــريــات إنــشــاء 
إلــى تــوتــرات فــي المنطقة،  ســد النهضة، أدى 
امتدت إلى كل الدول في القرن الأفريقي، من 
الصومال إلى جيبوتي وإريتريا والسودان، 
وتأثرت به أيضاً جنوب السودان«. وأضاف 
في سياق تنامي الخلاف بين مصر وإثيوبيا 
ــرار الإثــيــوبــي عــلــى الــحــصــول على  ــ أن »الإصـ
البحر الأحمر، بتشجيع من دول  منفذ على 
أخــــرى تــســعــى لــاســتــثــمــار فـــي المـــوانـــئ، قــاد 
ــع إقــلــيــم  ــرة تــفــاهــم مـ ــذكـ إثــيــوبــيــا لــتــوقــيــع مـ
صوماليلاند لإنشاء ميناء وقاعدة عسكرية 
إثــيــوبــيــة. وهـــو مــا اعــتــبــره الــصــومــال تعدياً 
صارخاً على سيادته وأمنه، وقاد إلى إحياء 
الدفاع المشترك مع مصر، وتتضمن  اتفاقية 
التعاون العسكري الشامل بين البلدين، وهو 
ما اعتبرته إثيوبيا تهديداً لها«. ولفت إلى أن 
الاستراتيجي،  الطابع  ذات  التحركات  »هــذه 
أدت إلى تدخل جيبوتي، التي قدمت مقترحاً 
وقاعدة  وميناء  منشآت  بإعطائها  لإثيوبيا 
إريتريا  أدخــل  أراضــيــهــا، مما  عسكرية على 
ــي الأزمـــــــــة، وهــــــــددت فــيــه  ــار فــ ــنــ ــط الــ عـــلـــى خــ
جيبوتي برفضها الوجود الإثيوبي بالبحر 
ــار إلـــى أنـــه »مـــن جــانــب آخـــر،  ــ الأحـــمـــر«. وأشـ
المستويين  على  إريتريا  مــع  مصر  تواصلت 
التحركات  لبحث  والمخابراتي  الدبلوماسي 
الإثـــيـــوبـــيـــة فــــي المــنــطــقــة وتـــعـــزيـــز المــصــالــح 
المشتركة«. وقــال إنه »يرجح من خلال رصد 
الــتــحــركــات فــي المــنــطــقــة، أن الــســبــب الرئيس 
لــلــتــوتــرات، هــو الـــدور الإثــيــوبــي المتعنت في 
ملف سد النهضة مع كل من مصر والسودان، 
إضــافــة إلـــى مــلــف أمـــن الــبــحــر الأحـــمـــر، الــذي 
أدخل في توترات المنطقة، كلا من الصومال 
فــي  ــا  ــنـ ــعـ وإذا وضـ ــا،  ــ ــريـ ــ ــتـ ــ وإريـ ــبـــوتـــي  ــيـ وجـ
الحسبان الصراعات الداخلية في هذه الدول، 
ــقـــرن الأفــريــقــي  ــاع فـــي مــنــطــقــة الـ ــ ــ ــإن الأوضـ فــ

تتدهور نحو الأسوأ«.
ــي الـــشـــؤون  ــرت الـــخـــبـــيـــرة فــ ــبـ ــتـ بـــــدورهـــــا، اعـ
»العربي  الأفريقية، نجلاء مرعي، في حديث لـ
اتــفــاقــيــة بــن إثيوبيا  الــجــديــد«، أن »وجــــود 
وإقليم غير معترف به )صوماليلاند( يؤكد 
محاولات أديس أبابا فرض نفوذها بالقوة، 
ووجود قاعدة عسكرية إثيوبية في المنطقة 
يــهــدد المــاحــة وأمـــن الــبــحــر الأحــمــر. ويشير 
إلــــى وجـــــود عـــاقـــة صـــــراع وغـــيـــر تــعــاونــيــة، 
وذلــك خطر على مصالح مصر الملاحية في 
إثيوبيا  أن ســلــوك  أكـــدت مصر  الأول،  المــقــام 
هو سلوك صراعي في القرن الأفريقي سواء 
يتعلق  مــا  فــي  أو  الــصــومــال  أرض  باتفاقية 
مساندة  على  شـــددت  ولــذلــك  النهضة،  بسد 

الصومال في الدفاع عن أمنه القومي«.

دمار في مدرسة خالد بن الوليد أمس )أشرف أبو عمرة/الأناضول(

جنود صوماليون خلال تدريبات في مقديشو، 26 مايو 2022 )إرجين إرتورك/الأناضول(

من عملية الهدم في إذنا، أمس )مأمون وزوز/الأناضول(

أحيا العدوان 
الإسرائيلي على غزة، 

وفي الضفة الغربية، 
منذ 7 أكتوبر/تشرين 

الأول الماضي، 
الآمال التوسعية 

الاستيطانية لدولة 
الاحتلال، والتي تضع 
الضفة نصب عينيها 

وعلى رأس لائحة 
مطامعها، رغم 
القرارات الأممية 

التي تطالب الاحتلال 
بالانسحاب منها

تبادلت مصر وإثيوبيا رسائل تحذير عسكرية أخيراً، على خلفية الوضع 
محمّلة  سفينة  وصول  مع  الصومال«،  »أرض  وإقليم  الصومال  في 

بالأسلحة من القاهرة إلى مقديشو في الأيام الأخيرة
قضيةتقرير

دعوات إسرائيلية متصاعدة 
لتعزيزه في خضم الحرب

رسائل تحذير عسكرية 
متبادلة في الصومال

سوريةالحدث

تجريف 
في قريتين

واصل مستوطنون، 
أمس الاثنين، لليوم 13 
على التوالي، تجريف 

أراضٍ في قريتي أم صفا 
وعارورة وسط الضفة 

الغربية. وقال رئيس 
المجلس القروي في إم 

صفا، مروان صباح، لوكالة 
»وفا«، إن المستوطنين 

شرعوا بتجريف قرابة 500 
دونم من أراضي القريتين 
اللتين أصبح سكانهما في 

سجن.

موشيه أربيل: علينا 
تعزيز وتطوير وتعميق 

الجذور في الضفة

عبد القادر الحسن: 
تواصلت مصر مع إريتريا 

لبحث ملف إثيوبيا

هدمت قوات الاحتلال 
منزلين في الأغوار 

وبلدة إذنا

أعلنت »كتائب القسام« 
إيقاع رتل للاحتلال في 

كمين برفح

شدّد المؤتمر على 
أهمية الاتفاق بين 

الشعبين الكردي والعربي

معلومات عن تحذير 
إثيوبي بالتعامل مع 

جنود مصريين بالصومال

أكد حزب »الاتحاد 
الديمقراطي« الكردي 
على ثوابته من الأزمة 

السورية، في وقت 
يستعد لمواجهة 

استمرار التقارب التركي 
مع النظام
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اعتبرت نائبة رئيس الوزراء، وزيرة الخارجية والشؤون الأوروبية في سلوفينيا، تانيا فاجون، في 
حوار مع »العربي الجديد«، أن على من يقف وراء تفجيرات أجهزة الاتصال في لبنان تحمّل 

المسؤولية عنها. وأكدت أن بلادها، تؤيد حظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل

فولوديمير  الأوكــرانــي  الرئيس  يستعد 
زيــلــيــنــســكــي، الــــذي يـــواصـــل جــولــتــه في 
الولايات المتحدة، لعرض »خطة النصر« 
التي أعدّتها كييف لإنهاء الحرب الدائرة 
مــنــذ عــامــن ونــصــف الــعــام بينها وبــن 
موسكو، على نظيره الرئيس الأميركي 

جو بايدن والكونغرس.
وزار زيلينسكي ولاية بنسلفانيا شرق 
للأسلحة  مصنعاً  د 

ّ
تفق حيث  أمــيــركــا، 

يــنــتــج بــشــكــل خــــاص قـــذائـــف مـــن عــيــار 
155 ملم التي تستهلك أوكرانيا الكثير 
الروسية.  القوات  منها في حربها ضد 
ومن المقرّر أن يقصد الرئيس الأوكراني 
في هذه الزيارة بشكل خاص نيويورك 
بايدن في  وواشنطن حيث سيستقبله 
الــبــيــت الأبـــيـــض الــخــمــيــس المــقــبــل. وإذ 
 »هذا الخريف 

ّ
شدّد زيلينسكي على أن

إلى  لفت  الحرب،  لمآل  سيكون حاسماً« 
 نــظــيــره الأمــيــركــي ســيــكــون »أول من 

ّ
أن

مقترحاته  عــلــى  بــالــتــفــصــيــل«  ســيــطــلــع 
ــا. وقــــــال إن  ــ ــيـ ــ ــع روسـ ــزاع مــ ــ ــنـ ــ ــاء الـ ــهــ لإنــ
»هـــــذه الـــحـــرب لا يــمــكــن أن تــنــتــهــي إلا 
بــســام عــــادل مـــن خـــال جــهــود دولــيــة. 
ــيـــا لــلــنــصــر ســتــكــون على  خــطــة أوكـــرانـ
طـــاولـــة جــمــيــع حــلــفــائــنــا«، مــوضــحــا أن 
أوكرانيا  تعزيز  هــو  الرئيسي  »الــهــدف 
وحماية جميع أفراد شعبنا«. وسيطلع 
زيــلــيــنــســكــي عـــلـــى هـــــذه الـــخـــطـــة أثـــنـــاء 
ــــي واشــــنــــطــــن الـــكـــونـــغـــرس  وجـــــــــــوده فــ

ــــي وكـــــذلـــــك »المـــــرشـــــحَـــــن إلــــى  ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
الرئيس  نائبة  الرئاسية«،  الانتخابات 
والرئيس  هاريس  كامالا  الديمقراطية 
ــالــــد تـــرامـــب.  الـــجـــمـــهـــوري الـــســـابـــق دونــ
ـــه بعد 

ّ
ولــفــت الــرئــيــس الأوكــرانــي إلــى أن

الــدول  قـــادة  ذلــك يعتزم إطـــاع »جميع 
الخطة. وتأتي  هــذه  لنا« على  الشريكة 
ــارة زيــلــيــنــســكــي فـــي خــضــم الــحــمــلــة  ــ زيــ
للانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة 
في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني 
المــقــبــل، وتــتــزامــن مــع انــعــقــاد الجمعية 
الــعــامــة لـــأمـــم المــتــحــدة فـــي نــيــويــورك. 
ومن المتوقع أن يحاول زيلينسكي مرة 
أخــــرى إقــنــاع بــايــدن بــالــســمــاح لكييف 
بـــضـــرب أهـــــــداف فــــي روســــيــــا بــأســلــحــة 
المـــدى، وهــو إجـــراء يؤكّد  غربية بعيدة 
 من شأنه تغيير مسار الحرب. وكان 

ّ
أن

الرئيس الأوكراني قد قال مساء الجمعة 
الماضي لوسائل إعلام، إنه حتى الآن »لم 
نحصل لا من أميركا ولا من بريطانيا 
على الإذن باستخدام هذه الأسلحة على 
الأراضــــي الــروســيــة، ضــد أي هــدف كان 
وعلى بُعد أيّ مسافة كانت«، وبالتالي 
فإن جيشه لم يفعل ذلك. وكانت روسيا 
قد أعلنت، أول من أمس السبت، أنها لن 
السلام في  ثانية حــول  تشارك في قمة 
أوكرانيا تريد كييف عقدها في نوفمبر 
ــبـــل، بـــعـــد نــســخــة أولــــــى عـــقـــدت فــي  ــقـ المـ
سويسرا فــي يــونــيــو/حــزيــران المــاضــي، 

ولـــم تــتــم دعــــوة مــوســكــو إلــيــهــا. وقــالــت 
الـــروســـيـــة، فـــي بــيــان  الــخــارجــيــة  وزارة 
أول من أمــس، إن »هــدف القمة سيكون 
نــفــســه: الـــتـــرويـــج لــصــيــغــة زيــلــيــنــســكــي 
غير القابلة للتطبيق بصفتها الأساس 
الدعم لها  الــنــزاع، وحشد  الوحيد لحل 
إنــذار  وتوجيه  العالم،  دول  غالبية  مــن 
نــهــائــي بــاســمــهــا إلـــى روســـيـــا بــوجــوب 
الاســتــســام«. وأبــدت استعداد موسكو 
تأخذ  جدية«  »مقترحات  في  للتباحث 
المستند  الميداني  »الوضع  الاعتبار  في 
الـــــى حـــقـــائـــق جـــيـــوســـيـــاســـيـــة« بــحــســب 
تــعــبــيــر الــرئــيــس فــاديــمــيــر بـــوتـــن في 
يــونــيــو المـــاضـــي. وكـــان بــوتــن قــد شــدّد 
في  تــشــارك  لــن  أن موسكو  وقتها على 
مــحــادثــات ســـام إلا بــشــرط أن تتخلى 
كييف عن سيادتها على خمس مناطق 
ها روسيا حالياً بصورة جزئية أو 

ّ
تحتل

كلية. في غضون ذلــك، تتواصل الحرب 
في  الأوكــرانــي،  الجيش  وأعلن  ميدانياً. 
بيان أمــس الاثــنــن، أن وحـــدات مــن لــواء 
ــــي  الــهــجــوم الـــجـــوي 95، دخـــلـــت الأراضـ
الــروســيــة مــن نقطة جــديــدة فــي منطقة 
كــورســك. وفــي 6 أغــســطــس/آب المــاضــي، 
أطلقت القوات الأوكرانية عملية واسعة 
النطاق على كورسك الحدودية، أسفرت 
متواصلة  عنيفة  اشتباكات  انـــدلاع  عــن 

مع الجيش الروسي.
)فرانس برس، الأناضول(

يستمر وصول ممثلي الوفود الدبلوماسية 
إلــــى مــديــنــة نـــيـــويـــورك الأمـــيـــركـــيـــة لــحــضــور 
للأمم  الــعــامــة  الجمعية  اجــتــمــاعــات  افــتــتــاح 
المــتــحــدة رفــيــعــة المــســتــوى فــي دورتـــهـــا الــــ79، 
والـــتـــي ســتــبــدأ مـــداولاتـــهـــا الـــيـــوم الـــثـــاثـــاء، 
بحضور أكثر من 130 رئيس دولة وحكومة، 
ناهيك عن وزراء خارجية ومسؤولين رفيعي 
ــة. وتــســتــمــر  ــيـ ــاسـ ــلـــومـ المـــســـتـــوى ووفــــــــود دبـ
المــداولات رفيعة المستوى حتى يوم الاثنين، 

الثلاثين من شهر سبتمبر/أيلول الحالي.
وفي خضم الجلبة الإعلامية التي ستصحب 
وجـــود كــل هـــؤلاء الــقــادة، هــل مــن المــتــوقــع أن 
تكون هناك أي انفراجة في الملفات الساخنة، 
ــا  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــان وأوكـ ــنــ ــبــ ــزة ولــ ــ ــ ــرب عــــلــــى غـ ــحــ ــالــ كــ
وفــــي الـــــســـــودان؟ فـــي الـــحـــديـــث مـــع عــــدد من 
إجابتهم  فــإن  توقعاتهم،  عن  الدبلوماسيين 
المباشرة والصريحة هي أن »سقف التوقعات 
منخفض للغاية إن لم يكن منعدماً« في الأمل 
الملفات  مــن  بــأي  فعلي  اخــتــراق  أي  بتحقيق 

الساخنة.
وتــأتــي الاجــتــمــاعــات بــعــد قــرابــة ســنــة كاملة 
من الحرب الدموية على غزة وعجز المنظمة 
الدولية، التي من المفترض أن تكون المسؤولة 
الأولــى عن حفظ الأمن والسلم الدوليين، عن 
تحقيق أي تقدم فعلي ملموس على الأرض، 
أو حـــتـــى كـــســـر دائـــــــرة الاحـــتـــكـــار الأمـــيـــركـــي 
لصنع القرار. كما تأتي اجتماعات الجمعية 
العامة للأمم المتحدة هذا العام بعد أيام من 
مــوجــة جــديــدة مــن الــعــنــف الإســرائــيــلــي ضد 

لــبــنــان، وصــمــت الــكــثــيــر مـــن الـــــدول الــغــربــيــة 
الرئيسية حتى عن إدانة تلك الهجمات التي 
تعرض لها لبنان، وخصوصاً تفجير أجهزة 
ــفــت الآلاف مـــن الــجــرحــى 

ّ
الاتـــصـــال الــتــي خــل

ــرات الــضــحــايــا مـــن بــيــنــهــم الــكــثــيــر من  ــشـ وعـ
المدنيين. وستعقد اجتماعات حول مواضيع 
ســاخــنــة كــالــحــرب فــي فلسطين ولــبــنــان كما 
الــســودان وأوكــرانــيــا. ومــن المــتــوقــع أن تكون 
هــنــاك جلبة إعــامــيــة حـــول عـــدد مــن الــوفــود 
بــمــا فيها الإســرائــيــلــي والــرئــيــس الأوكــرانــي 
ــــور قـــائـــد  ــــضـ فـــولـــوديـــمـــيـــر زيـــلـــيـــنـــســـكـــي وحـ
ــرال عــبــد الــفــتــاح  ــنـ الــجــيــش الـــســـودانـــي الـــجـ
البرهان والــوفــد الإيــرانــي، كما حــول خطاب 
وهو  المرتقب،  بــايــدن  جــو  الأميركي  الرئيس 
المتحدة  للأمم  العامة  الجمعية  أمــام  الأخير 

بصفته رئيسا للولايات المتحدة.
وهناك أيضاً عدد من المؤتمرات التي ستعقد 
دول  قـــادة  أي بحضور  رفــيــع،  على مستوى 
قمة  »مـــؤتـــمـــر  فــيــهــا  بــمــا  خـــارجـــيـــة،  ووزراء 
المستقبل« )عُقد مساء أول من أمس الأحــد(، 
بــشــأن معالجة  »الــحــوار رفــيــع المستوى  كما 

ارتفاع  يفرضها  التي  الوجودية  التهديدات 
مــســتــوى ســطــح الـــبـــحـــر«، والاجـــتـــمـــاع رفــيــع 
»لــإزالــة  الــدولــي  باليوم  للاحتفال  المستوى 

الكاملة للأسلحة النووية« والترويج لها.
وعن الأجواء التي تعقد فيها اجتماعات هذا 
العام، تحدث ريتشارد غاون، المتخصص في 
المتحدة من منظمة »مجموعة  الأمــم  شــؤون 
ــات« خـــال إحــاطــة إعــامــيــة خـــصّ بها  ــ الأزمــ
المتحدة في  الأمــم  لــدى  صحافيين معتمدين 
نــيــويــورك. وقـــال غـــاون: »علينا أن نتقبل أن 
اجتماعات هذا العام تأتي بعد عام من أكثر 
ــم المــتــحــدة  ــ الأعــــــوام إحــبــاطــا فـــي تـــاريـــخ الأمـ
ــــرب غـــــزة(، والـــــذي أتــــى بــعــد ما  الــحــديــث )حـ
مرّت به هذه المنظمة الدولية من اضطرابات 
لكن  الــروســي لأوكــرانــيــا...  نتيجة للاجتياح 
ــر الـــتـــي أعـــقـــبـــت هـــجـــوم الـــســـابـــع مــن  ــهــ الأشــ
المـــاضـــي  الــــعــــام  مــــن  أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن الأول 
بالارتباك  عميق  شعور  فــي  المنظمة  أغــرقــت 
والأزمة«. وأشار إلى وجود مخاوف حقيقية 
الــدولــيــة مصداقيتها  المــنــظــمــة  فـــقـــدان  حـــول 
 الاســتــقــطــاب الــشــديــد الــــذي يسيطر 

ّ
ــل فــي ظـ

عليها وخصوصاً في مجلس الأمن والشلل 
الذي يعتريه. ولفت غاون الانتباه إلى »قمة 
أمـــس، على  الــتــي عــقــدت، أول مــن  المستقبل« 
هامش الاجتماعات رفيعة المستوى التي من 
الضعف  نقاط  مواجهة  تحاول  أن  المفترض 
واعـــتـــمـــدت  ــتــــحــــدة.  المــ الأمــــــم  أداء  وتـــحـــســـن 
الجمعية العامة، بالإجماع وبدون تصويت، 
ــراراً يــتــضــمــن اتــفــاقــا  ــ ــد، قـ ــ أول مـــن أمـــس الأحـ

ــات  ــمـ ــهـــجـ ــى الـ ــلــ ــا تـــعـــلـــيـــقـــكـــم عــ ــ ■ مــ
ــبــنــان،  الإســـرائـــيـــلـــيـــة الأخــــيــــرة عـــلـــى ل
ــتـــي شــمــلــت أجـــهـــزة  ــا تـــلـــك الـ ــ ــــرزهـ وأبـ

الاتصال؟
تسببت هذه الهجمات )تفجير أجهزة بيجر 
والتوكي ووكــي في 17 و18 سبتمبر/أيلول 
الــحــالــي( فــي نشر الــفــزع وأســفــرت عــن مقتل 
ــذا جــنــون، لا بــد أن  الــعــديــد مــن المــدنــيــن، وهـ
يـــتـــوقـــف، ونـــحـــن نــديــنــهــا بـــشـــدة. الــكــثــيــرون 
لم  التي  الاتهام لإسرائيل،  أصابع  يوجهون 
جميع  فــي  الــهــجــوم.  عــن  مسؤوليتها  تعلن 
الأحــــــــوال تـــدعـــو ســلــوفــيــنــيــا بـــشـــدة مـــجـــدداً 
جميع الأطــــراف إلــى الامــتــنــاع عــن المــزيــد من 
ــزازات والـــعـــنـــف، لأن هـــنـــاك تــهــديــداً  ــفــ ــتــ الاســ
خطيراً. ولــم يعد الأمــر يتعلق الأمــر بما إذا 
كـــانـــت الـــحـــرب ســتــبــدأ، بـــل مــتــى ســتــبــدأ في 
المــنــطــقــة. وهــــذا أمــــر يــقــلــقــنــا جــمــيــعــا، ونــحــن 
ــــى احـــتـــرام  ــــــراف إلـ نـــدعـــو أيـــضـــا جــمــيــع الأطــ
الدولي،  الإنساني  والقانون  الدولي  القانون 

وأن تتصرف بمسؤولية.

الهجمات مستمرة، كيف  أن  يظهر  الــحــال  واقــع   ■
تـــرون تبعات اســتــخــدام أجــهــزة اتــصــال، تستخدم 
أداة قتل  كذلك من قبل أطباء وممرضات وغيرها، 

عموماً؟
هذا ما يزيد من قلقنا، لأن هذا شيء جديد 
، لـــذلـــك لا نـــعـــرف ما 

ً
تــمــامــا وكـــــان مــنــفــصــا

قلت  ذلــك. ولهذا  أكثر من  نتوقع  أن  يمكننا 
إنـــه جــنــون، ويــجــب أن يــتــوقــف عــلــى الــفــور، 
المسؤولية  أن يتحمل  وعلى من يقف وراءه 
بالتصعيد  تــهــديــد خطير  وهــنــاك  الــكــامــلــة. 
وبــشــكــل أكــبــر مــع عمليات الانــتــقــام. ويــأتــي 
ــلـــى هــجــمــات  ــام تـــقـــريـــبـــا عـ ــ ــذا بـــعـــد عــ ــ كــــل هــ
حماس الفظيعة ضد المدنيين الإسرائيليين، 
والــــحــــرب الــفــظــيــعــة المــســتــمــرة فـــي غــــزة مع 
انــتــهــاك خــطــيــر لــلــقــانــون الـــدولـــي والــقــانــون 
الإنــــســــانــــي. نـــاهـــيـــك عــــن الـــعـــنـــف مــــن جــانــب 
ــيــــن فـــــي الــضــفــة  ــلــ ــيــ ــرائــ ــنـــن الإســ ــتـــوطـ المـــسـ
الغربية الذي ناقشه مجلس الأمن )الخميس 
الماضي ضمن إحاطته الدورية(. يجب على 
إسرائيل أن توقف هذا الاحتلال والضم غير 
الدولية،  الــعــدل  محكمة  قــرار  إنــه  القانوني. 
ــرارات الأمــم  ونــدعــو إلــى احــتــرام قــراراتــهــا وقـ
المتحدة. ورأينا )الأسبوع الماضي( تصويتاً 

تاريخياً في الجمعية العامة حول ذلك.

■ أشرت للقرار الذي تبنته الجمعية العامة الأربعاء 
الماضي بأغلبية 124 دولة صوتت لصالحه، والمتعلق 
يوليو/  فــي  الــصــادرة  الدولية  الــعــدل  بفتوى محكمة 
تــمــوز المــاضــي، حــول عــدم شرعية الاحــتــال ودور 
الإسرائيلي خلال سنة  الاحتلال  وإنهاء  ثالثة  دول 
م لصالح القرار. 

ّ
ووقف تسليح إسرائيل. أنتم صوت

السؤال هو كيف يمكن تطبيقه على أرض الواقع؟
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بإيصال  الاســتــمــرار  بتاتاً  المقبول  غير  مــن 
المزيد من الأسلحة إلى مناطق الصراع.

ــذا يــعــنــي أنـــكـــم تـــؤيـــدون فــــرض حــظــر تــوريــد  ■ هــ
أسلحة إلى إسرائيل؟

ــلـــمـــفـــاوضـــات كــــانــــت عـــبـــثـــيـــة. نـــوقـــشـــت فــي  لـ
سويسرا مبادرة سلام على أساس اقتراحات 
)الرئيس الأوكراني فولوديمير( زيلينسكي. 
أعتقد أنها كانت خطوة جيدة، لكننا بحاجة 
إلـــى دعـــم أوســــع مــن الــشــركــاء الــدولــيــن، من 
الــصــن والـــهـــنـــد. نــحــن بــحــاجــة إلــــى تــضــافــر 
الــجــهــود. ولـــهـــذا الــســبــب نــحــتــاج أيــضــا إلــى 
تجسير  هو  به  القيام  سلوفينيا  تحاول  ما 

المواقف المختلفة. 
وكــثــيــراً مـــا تــوجــه تــهــم لــنــا بــاتــبــاع معايير 
مزدوجة في النظر إلى الصراع أو الحرب في 
أوكرانيا أو الشرق الأوسط، وما نريده هو أن 
نثبت عكس ذلك. نحن بحاجة إلى أن يشارك 
الــســام لمناقشتها على  مــبــادرة  فــي  الجميع 
أساس القانون الدولي والعدالة. وهذا يعني 
أنه إذا أردنــا تحقيق السلام العادل والدائم، 
ــو قــابــل  ــا هــ فــنــحــن بـــحـــاجـــة إلـــــى أن نـــــرى مــ
للأوكرانيين  بالنسبة  خصوصاً  للتطبيق، 
الــذيــن هــم ضحايا فــي هــذه الــحــرب والــروس 

هم المعتدون.

■ هل تؤيدون أن تبدأ المفاوضات قبل أن ينسحب 

ذكرت أنه كان تصويتاً تاريخياً، لأنه يؤكد 
مــجــدداً أهمية الـــرأي الاســتــشــاري الــصــادر 
أن على  ونــص  الدولية،  العدل  عن محكمة 
إسرائيل أن توقف احتلالها غير القانوني 
أو ضمها، وأن تنسحب خلال عام وتوقف 
وعليها  الاستيطانية.  والعمليات  العنف 
ــر صــــرامــــة ضــد  ــثـ ــيـــر أكـ ــك اتــــخــــاذ تـــدابـ ــذلـ كـ
الــتــي تــقــدمــهــا الحكومة  المــالــيــة  الــتــدفــقــات 
القانونية  غير  للمستوطنات  الإسرائيلية 
الــعــامــة(. صحيح  الجمعية  قـــرار  )بــحــســب 
أن أغــلــب الــــدول، بــمــا فــيــهــا دول أوروبــيــة، 
صوتت لصالحه، لكن هناك مسؤولية تقع 
على عاتق كل دولة عضو في الأمم المتحدة 
لتنفيذه  الأمن  ومجلس  العامة  والجمعية 
الأمــن منذ  تبناها مجلس  قــرارات  وتنفيذ 
الماضي.  الأول  أكتوبر/تشرين  من  السابع 

وسنستمر بالضغط من أجل ذلك.
ــــى مــحــكــمــة الــــعــــدل الـــدولـــيـــة،  لــــو نـــظـــرت إلـ
الــــتــــي هــي  مـــثـــل إســــرائــــيــــل  ــا دول  ــنـ ــديـ ــلـ فـ
ــة. إذن  ــيــ ــدولــ ــدل الــ ــعــ طـــــرف فــــي مــحــكــمــة الــ
لـــة؟ يــجــب على  أيــــن المــســؤولــيــة أو المـــســـاء
يجب  تحترمها.  أن  الإسرائيلية  الحكومة 
أن يكون المجتمع الدولي متحداً وذا صوت 
مــوحــد وقـــوي لــلــضــغــط، إذا أردنــــا أن نــرى 
وميثاق  الــدولــي  القانون  لقواعد  انتصاراً 
الأمــــم المــتــحــدة ومــحــكــمــة الـــعـــدل الــدولــيــة. 
ولا يمكن أن يــكــون هــنــاك شــيء فــوق حكم 

القانون الدولي.

الحديث ودعــوة  الــســؤال هو كيف؟ فمجرد  ■ لكن 

بنتيجة  تــأت  لم  الدولي  بالقانون  للالتزام  إسرائيل 
منذ قرابة 80 عاماً... ماذا عن العقوبات؟

ــفـــرض عـــقـــوبـــات أو  ــــى إجــــمــــاع لـ نـــحـــتـــاج إلـ
تــقــويــتــهــا، بــمــا فــيــهــا حــظــر تــوريــد الــســاح 
ـــل. وأنــــــــا لـــســـت مـــتـــفـــائـــلـــة بـــشـــأن  ــيــ ــ ــرائـ ــ لإسـ
الـــتـــوصـــل إلــــى إجــــمــــاع، عــلــى الأقـــــل عــنــدمــا 
يمكنني  ولكن  الأسلحة.  نتحدث عن حظر 
ــــدول الالـــتـــزام  أن أقــــول بـــوضـــوح إن عــلــى الـ
باحترام القانون الإنساني الدولي، بما في 
ذلــك سلوفينيا. وأقــول باسم وزارتـــي، إننا 
لن نعطي رأياً إيجابياً )بخصوص إيصال 
الأســـلـــحـــة(، خــصــوصــا إذا نـــظـــرت إلــــى ما 
يحدث في الحرب الدائرة والعنف. لذا فإنه 

ــذلـــك جــــداً. ــك، ســــأكــــون داعــــمــــة لـ ــ  مــــن دون شـ

■ هل هناك نقاش جــدي داخــل الاتــحــاد الأوروبــي 
للقيام بذلك؟

الاتـــحـــاد  وزراء  بـــن  ــل  ــ الأقـ عــلــى  الآن،  حــتــى 
الأوروبــي، لم نناقش هذا الأمر بشكل جدي. 
عـــنـــدمـــا يــتــعــلــق الأمــــــر بـــالـــعـــقـــوبـــات أخـــيـــراً، 
ناقشنا تمديد العقوبات ضد قادة ينتهكون 
القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك ضد 
حركة حماس. ولكن هذه المناقشات تتطلب 
الإجماع. وبالتأكيد ليس هناك إجماع، لكن 
التي  الــبــلــدان  كــانــت مــن بــن تلك  سلوفينيا 
دعت أيضاً في الماضي إلى تعزيز العقوبات.

ــيـــة،  الــــدول الأوروبـ ■ كــانــت سلوفينيا مــن ضــمــن 
، التي اتخذت أخيراً خطوات 

ً
كإسبانيا وأيرلندا مثلا

اعــتــرفــت مـــن خــالــهــا بـــدولـــة فــلــســطــن، كــمــا أيـــدت 
حــصــول فلسطين عــلــى عــضــويــة كــامــلــة فــي الأمــم 
للدول  بذلك ومــا هي رسالتكم  لمــاذا قمتم  المتحدة. 

الأوروبية وغيرها التي لم تقم بذلك بعد؟
صحيح، ما يمكنني قوله في ظل غياب أي 
اتــفــاق بــشــأن وقـــف إطــــاق الـــنـــار، والإفــــراج 

عــن الــرهــائــن، وتــقــديــم مــســاعــدات إنسانية 
ــة إلـــى  ــدوديــ ــحــ ــابـــر الــ إضــــافــــيــــة، وفـــتـــح المـــعـ
ــاب أي اســــتــــعــــداد مــن  ــيــ ــــل غــ غـــــــزة. وفــــــي ظـ
إطار  لمناقشة  الإسرائيلية  الحكومة  جانب 
الفلسطينية،  بالدولة  والاعــتــراف  سياسي 
بفلسطين  الاعــتــراف  أن  على  كنا مصممين 
الفلسطيني  الشعب  بحق  الاعــتــراف  يعني 
فـــي تــقــريــر المـــصـــيـــر. وكـــذلـــك حـــق الــســيــادة 
الفلسطيني  الشعب  يضع  كما  والــســامــة، 
عــلــى قـــدم المـــســـاواة لمــواصــلــة بــنــاء السلطة 
بشأن  التفاوض  على  والقدرة  الفلسطينية 
المستقبل. ونعتقد اعتقاداً راسخاً أن الدولة 
الــفــلــســطــيــنــيــة هـــي الــضــمــان الــوحــيــد لأمــن 
إســرائــيــل. لـــذا فــإنــنــا نــريــد أن نـــرى تحقيق 
ــــام، والأمــــــــن والـــســـلـــم لــإســرائــيــلــيــن  ــسـ ــ الـ
جنب.  إلــى  جنباً  يعيشون  والفلسطينيين 
وسنستمر في القيام بذلك. لذا فإن الاعتراف 
لــه حقاً بما  الفلسطينية لا عــاقــة  بــالــدولــة 
إذا كنا نحتاج أولًا إلــى وقــف إطــاق النار، 
ثم سنناقش الأمر. يتعين علينا أن نمضي 
اجتماع  )خـــال  ودعــــوت  مــعــا.  بالعمليتين 
المجتمع  المـــاضـــي(  الأســـبـــوع  الأمـــن  مجلس 

التحضير  في  المشاركة بجدية  إلى  الدولي 
لمؤتمر سلام.

■ الــحــرب المــســتــمــرة فــي أوكــرانــيــا هــي مــن الأمـــور 
التي سيتم التركيز عليها خلال الاجتماعات رفيعة 
المــســتــوى فــي نــيــويــورك. كــيــف يــجــب المــضــي قدماً 
في هذا الملف برأيكم؟ هل حان الوقت للمفاوضات 

وتحت أي شروط؟
الــــعــــدوان  نـــــرى  أن  المـــقـــبـــول  غـــيـــر  مــــن  أولًا، 
الروسي على أوكرانيا يستمر للعام الثالث. 
ــه انــتــهــاك لــلــحــدود المــعــتــرف بــهــا دولـــيـــا،  إنــ
في  كامل  بشكل  أوكرانيا  تدعم  وسلوفينيا 
وسلامة  الإقليمية  السيادة  أجــل  من  قتالها 
أراضيها. نحن ندرك ذلك جيداً من تاريخنا، 
إذ لا يمكن لأحـــد أن يــنــتــزع أرضـــك بــالــقــوة. 
في نفس الوقت نريد أن نرى نهاية للحرب، 
والأوكــرانــيــون يــريــدون رؤيــة نهاية للحرب. 
لذلك نحن ندعم أي مــبــادرة ســام يمكن أن 
تجلب الأطراف إلى طاولة المفاوضات، وفقاً 

للشروط التي وضعها الأوكرانيون.
مــا نــواجــهــه الــيــوم هــو عــدم جــود رغــبــة لدى 
ــــاوض... شــــــــروط روســـيـــا  ــفـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ أي طــــــرف بـ
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توقف الاحتلال والضم غير 

القانوني للضفة الغربية

¶ تشغل تانيا فاجون 
منصب نائبة رئيس الوزراء 

ووزيرة الخارجية والشؤون 
الأوروبية في سلوفينيا 

منذ يونيو/حزيران 2022.
¶ انتخُبت لأول مرة في 

البرلمان الأوروبي في 
2009 ممثلة عن الحزب 
الديمقراطي الاشتراكي.

¶ حصلت على الماجستير 
في العلوم والسياسة 

الدولية من جامعة 
باريس، كما حصلت على 

البكالوريوس في الصحافة 
في جامعة ليوبليانا 

السلوفينية، وهي 
تتحدث خمس لغات: 

السلوفينية والإنكليزية، 
والألمانية، والفرنسية، 

والكرواتية.

سيرة

الروس من الأراضي الأوكرانية المعترف بها دولياً؟
أعــتــقــد أن الـــقـــرار يــعــود فــي المــقــام الأول إلــى 
الأوكرانيين. وأنا أعلم أن هناك جهوداً تبذل 
لعقد مؤتمر سلام ثان )لمؤتمر سويسرا، بعد 
المــاضــي(،  يونيو/حزيران  فــي  الأول  المؤتمر 
ونــحــن نــقــول دائــمــا إنــنــا فــي حــاجــة إلــى دعم 
أوسع وشركاء أكثر على الطاولة. وفي نهاية 
المـــطـــاف، نــحــن فـــي حــاجــة إلــــى روســـيـــا على 

الطاولة، وإلا فإن هذه مهمة مستحيلة.

■ في موضوع السودان، جدد مجلس الأمن، تحت 
رئاستكم، نظام العقوبات في دارفور. ولعل السؤال 
فــي ظــل الــظــروف الحالية لمــاذا لا يتم اتــخــاذ خطوة 
قــرار يمنع تصدير السلاح لجميع  إضافية وتبني 
الأطــراف في جميع أنحاء السودان في ظل الحرب 

الدائرة. لماذا لا يقوم مجلس الأمن بذلك؟
ــد مـــجـــلـــس الأمــــــــن الــــقــــرار  ــمــ ــتــ صـــحـــيـــح، واعــ
بــالإجــمــاع، وهـــو مــؤشــر مــهــم لــلــغــايــة. يكفل 
دارفــور.  العقوبات في  الــقــرار استمرار نظام 
وهـــو أمـــر مــهــم لــلــغــايــة لــلــســام فـــي المــنــطــقــة. 
ــنــــع المـــــزيـــــد مــن  لــــذلــــك ســــنــــواصــــل الــــعــــمــــل لمــ
الانــتــهــاكــات والــصــراعــات وانــتــشــار المجاعة 
والعمل محاولة إدخال المزيد من المساعدات 
ــا فــيــمــا يــخــص تــوســيــع نــظــام  الإنــســانــيــة. أمـ
الــســودان، فلا يمكنني  العقوبات ليشمل كل 
أن أصـــرح حـــول ذلـــك لأن الــنــقــاش كـــان حــول 

دارفور )وتجديد نظام العقوبات(.

■ لكن هل هذا أمر يناقش في مجلس الأمن؟
سيكون هناك نقاش وهذا مهم للغاية، لأن 
هذا النقاش )حــول دارفــور( لم يكن الأخير. 
وهذا ما أعلنته الرئاسة السلوفينية لمجلس 
الأمـــن حــن وضــعــت عــلــى جـــدول النقاشات 
اجتماعاً رفيع المستوى، غداً الأربعاء »حول 
القيادة من أجل السلام«. نريد أن نظهر أننا 
ــعـــدوان الـــروســـي على  ــن الـ لا نــعــيــش فـــي زمـ
بل نحن نعيش في وقت  أوكرانيا فحسب، 
لدينا فيه أزمــة فــي الــشــرق الأوســـط وحــرب 
ــرب فـــي الـــســـودان أيـــضـــا. لــذلــك  فـــي غـــزة وحــ
الكبرى.  الــثــاث  ــات  الأزمــ هــذه  سنركز على 
السودان لم يُنس. سيكون على رأس جدول 
ــاء فـــي مجلس  ــعــ ــداً الأربــ ــال اجـــتـــمـــاع غــ ــمـ أعـ
ــد أنـــــه ســـتـــكـــون هـــنـــاك أيــضــا  ــقـ ــتـ الأمــــــن وأعـ
الــقــيــام بــه،  فــرصــة جــيــدة لمناقشة مــا يمكن 
لوقف الانتهاكات والحرب في السودان وما 

يمكننا أن نفعله أيضاً.

إبريل/ في  نشُر  تقرير  في  العسكري،  في«  إيه  أو  »إيه  موقع  كشف 
نيسان الماضي، أن سجلات وكالة الطيران المدني السلوفينية، أظهرت 
بالعربات  براتيسلافا ما قيمته 6.1 ملايين يورو من قطع مرتبطة  نقل 
والدبابات والأسلحة الصغيرة إلى تل أبيب، بين عامي 2014 و2022. وفي 
يناير/كانون الثاني الماضي، رفضت سلوفينيا تصدير أسلحة إلى إسرائيل، 
يكون  عندما  ذلك  رفض  على  ينص  الذي  الدفاع،  قانون  على  بناء 

الطرف المستورد بحالة نزاع أو حرب مع جهة أخرى.

منع التصدير العسكري

للأمم  التابع  الأمــن  مجلس  اعتمد 
سبتمبر/  11 في  بالإجماع،  المتحدة 

يمدد  ــرار  ق مــشــروع  الحالي،  أيــلــول 
بما  السودان،  على  العقوبات  نظام 
في ذلك العقوبات المستهدفة مثل 
السفر وحظر  تجميد الأصول وحظر 
الأسلحة، حتى 12 سبتمبر 2025. ويعد 
المنصوص  للتدابير  القرار تجديداً فنياً 
مــارس/ في   2676 الــقــرار  في  عليها 
آذار 2023. وأكد مندوب أميركا لدى 
»تجديد  أن  وود،  أ.  روبرت  المجلس، 
يقيد  أن  شأنه  من  العقوبات  تدابير 

حركة الأسلحة إلى دارفور«.

العقوبات 
في السودان

أجرتهامقابلة
ابتسام عازم

)Getty/غوتيريس خلال قمة المستقبل، 22 سبتمبر 2024 )أنجيلا فيس

»مــيــثــاق المــســتــقــبــل« الـــذي  رئــيــســيــا يُـــعـــرف بـــ
يوصف بأنه دعوة للعمل والإصــاح لوضع 
ــالـــم عـــلـــى مـــســـار أفـــضـــل يـــعـــود بــالــخــيــر  ــعـ الـ
الميثاق  أن  الجميع في كل مكان. ورغــم  على 
غــيــر مــلــزم قــانــونــيــا، لكنه يــتــطــرق إلـــى نقاط 
مــفــصــلــيــة مــهــمــة لــلــبــشــريــة أجـــمـــع ويـــجـــدد 
للالتزام بتعاون دولــي حول عدد من الأمور 
الأســاســيــة، كــالــذكــاء الاصــطــنــاعــي والتغيير 
الدولية ناهيك  المناخي وإصلاح المؤسسات 

عن الاستكشاف السلمي للفضاء.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو 
الاتفاقات  تحويل  إلــى  دعــا  قــد  غوتيريس، 
إلـــى خــطــوات فعلية  الــقــمــة  الــتــي تعتمدها 
على أرض الواقع في عالم يواجه تحديات 
كــثــيــرة، مــنــهــا الـــصـــراعـــات واتـــســـاع فــجــوة 
انعدام المساواة وتبعات الانحباس الحراري 
ومشاكل المناخ بالإضافة إلى التكنولوجيا 
ر 

ّ
وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، كما حذ

أخيراً من أن أهداف التنمية المستدامة التي 
بحلول  تحقيقها  عــلــى  الــعــالــم  ــادة  قــ اتــفــق 

2030 في خطر.
ــذه،  ــ ــة الاصــــــــــاح« هـ ــ ــلـ ــ ــانــــت »رحـ ومــــــا إذا كــ
كــمــا ســمــاهــا غــوتــيــريــس، بــالــفــعــل ســتــأتــي 
ــثــــمــــارهــــا، فــــــإن ذلــــــك يـــبـــقـــى مـــســـألـــة وقـــت  بــ
ــــور الــتــي يجب  لــنــراهــا. لــكــن مـــن ضــمــن الأمـ
تــحــدث عنها غوتيريس  والــتــي  إصــاحــهــا 
»إصـــاح مجلس الأمـــن والمــؤســســات المالية 
الـــدولـــيـــة ونــــظــــام الاســـتـــجـــابـــة لــلــصــدامــات 
قــال مدير  إعــامــي،  العالمية«. وفــي تصريح 

لدى  رايــتــس ووتــش  مكتب منظمة هيومن 
إنــه يتعين  الأمــم المتحدة، لويس شاربونو، 
نيويورك  فــي  المجتمعين  الــعــالــم  قـــادة  على 
الجرائم  بــخــطــوات جريئة لإنــهــاء  »الالـــتـــزام 
الفظيعة التي ترتكب في أسوأ أزمات العالم 
المسؤولين عنها«. وأكــد ضرورة  ومحاسبة 
أن تتصدر الأوضاع في فلسطين والسودان 
ــيـــا وهــايــتــي ومــيــانــمــار وفــنــزويــا  وأوكـــرانـ
وأفغانستان جداول الأعمال. ومن المرجح أن 
تتصدر تلك القضايا بالفعل جداول الأعمال 
المختلفة، لكن السؤال الأهم هو ما إذا كانت 
والقادرين  الفاعلين  لــدى  بالفعل  نية  هناك 
ــهــا لــلــقــيــام بـــذلـــك. فمفتاح 

ّ
بــالــفــعــل عــلــى حــل

الحرب في غزة في يد الولايات المتحدة، ولا 
الــذي سيحضر  يبدو أن الرئيس الأميركي، 
إلى نيويورك لتقديم إحاطة بلاده الأخيرة 
بصفته رئيسا، معني بوقفها ووقف رئيس 
الـــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو 
الــــذي تــجــاوز كــل الــخــطــوط الــحــمــراء، فيما 
الغطاء  بــتــوفــيــر  المــتــحــدة  الـــولايـــات  تستمر 

الدبلوماسي والعسكري لإسرائيل.
يــأتــي قـــادة الــعــالــم إلـــى نــيــويــورك للاجتماع 
المنظمة  أن  المتحدة، ولكن لا يبدو  الأمــم  فــي 
الأمــمــيــة هــي مــركــز الــقــوة لتلك الاجــتــمــاعــات 
ومحركها بقدر ما هي »مجرد« مكان يعقد 
فيه وحوله الكثير من الاجتماعات الثنائية، 
وتسير به الأمور بحسب رغبة الدول القوية 

لتكون المنظمة مجرد خشبة مسرح لا أكثر.
ابتسام...

Tuesday 24 September 2024 Tuesday 24 September 2024
الثلاثاء 24 سبتمبر/ أيلول 2024 م  21  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3676  السنة الحادية عشرة الثلاثاء 24 سبتمبر/ أيلول 2024 م  21  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3676  السنة الحادية عشرة
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لبنان: توفر السلع رغم العدوان
بيروت ـ ريتا الجمّال

 
ّ
أن لبنان  فــي  المعنية  والــجــهــات  النقابات  طمأنت 

 
ّ
السلع والمواد الاستهلاكية الأساسية متوفرة، وأن

أبوابها  أقفلت  التي  الــوقــود  أو محطات  الأســـواق 
أمس تقتصر على المناطق الجنوبية أو البقاعية التي تتعرّض 
الإسرائيلي. وتعرّضت  الاحتلال  العنيف من جانب  للقصف 
أمس بلدات عدّة في لبنان على الحدود مع فلسطين المحتلة 
والبقاع الغربي وبعلبك الهرمل وفي العمق الجنوبي لسلسلة 
ــتــــال. وفــتــحــت بعض  ــارات عــنــيــفــة مـــن جـــانـــب جــيــش الاحــ ــ غــ
المــدارس أبوابها للنازحين في عددٍ من المناطق اللبنانية ولا 
البلاد، وصور  البقاع، طرابلس – شمالي  سيما منها زحلة، 
 عــن المــــدارس الرسمية فــي المــنــاطــق الآمــنــة في 

ً
جــنــوبــا، فــضــا

الجنوب، فيما بدأ العديد من المــدارس والمعاهد الرسمية في 
مناطق جبل لبنان وتحديداً الشوف وعاليه وبعبدا باستقبال 
النازحين. وقال ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو 
»الــعــربــي الــجــديــد« إنـــه ســجّــل إقــفــال بــعــض محطات  شــقــرا لـــ
العدو  للقصف من جانب  التي تتعرّض  المناطق  الــوقــود في 
العاملين  أمــرٌ طبيعيٌّ حفاظاً على سلامة  الإسرائيلي، وهــذا 

فيها. وأضــاف أبــو شقرا أنــه »لا مشكلة بمخزون المحروقات 
 البحر لا يزال مفتوحاً والبواخر تصل 

ّ
لدى الشركات ونؤكد أن

 »الزحمة على أبواب بعض 
ّ
وكل شيء طبيعي«، مشيراً إلى أن

ــل الــنــاس وحــركــة 
ّ
مــحــطــات الـــوقـــود طبيعية ومــرتــبــطــة بــتــنــق

النزوح الكثيفة الحاصلة من المناطق الجنوبية وليس تخزيناً 
أو من باب الهلع لانقطاع المــادة«. هذا وعقدت »لجنة تنسيق 
عمليات مواجهة الكوارث والأزمات الوطنية« اجتماعاً طارئاً 
في السرايا أمس الاثنين وتــرأس جانباً منه رئيس الحكومة 
نجيب ميقاتي بعد انتهاء جلسة مجلس الــوزراء. وقال وزير 
الاقتصاد اللبناني أمين ســام: »نــود الإضــاءة على موضوع 
الــغــذائــي لأن هناك الكثير مــن الأسئلة التي تــردنــا من  الأمـــن 
ــــام المــحــلــي والـــدولـــي عــن تــوفــر المــــواد الغذائية  الــنــاس والإعـ
وكــيــفــيــة الــتــعــاطــي مــع تــوزيــعــهــا فــي ظــل هـــذه الأزمــــة خاصة 
ــام الــنــزوح الــتــي تتزايد يــومــا بــيــوم وساعة  بالنسبة إلــى أرقـ
بساعة ولحظة بلحظة«. وأضاف: »نحن نستطيع أن نطمئن 
 مستمراً مع كل 

ً
 هناك تواصلا

ّ
من جهة الاقتصاد والتجارة أن

مستوردي  ونقابة  الغذائية  المـــواد  بتوزيع  المعنية  النقابات 
ــواد الــغــذائــيــة وتــحــديــداً الــعــمــل لــلــخــطــة الــتــي وضــعــت في  ــ المـ
 
ً
المتاجر، خاصة بين  الغذائية  المــواد  لتوزيع  الاقتصاد  وزارة 

في المناطق التي تشهد ارتفاعاً أكبر في أعــداد النازحين، أي 
مناطق جبل لبنان وبيروت وبعض مناطق الجبل مثل عاليه 
 »هناك توزيعاً ومتابعة دائمين 

ّ
أن وغيرها«. وأوضــح ســام 

التجارية من  الكبار ومع السوبر ماركت والمحال  التجار  مع 
أجل تخزين كميات أكبر في هذه المناطق، وما طمأننا أمس 
أكثر خلال اجتماع لجنة الطوارئ أن هناك مساعدات من قبل 
المجتمع الدولي لتغطية هذه النفقات، تحديداً المواد الغذائية 
والمـــواد الأساسية، وهــي تصل تباعاً ولمسنا إيجابية كبيرة 
أمــس من منسق الأمــم المتحدة بــأن المبالغ المطلوبة ستتوفر 
أن  لنا  »لا يمكن  الاحــتــيــاجــات«. وأضــــاف:  لتغطية  وستؤمن 
نلوم الناس ولكن أتمنى عليهم عدم التهافت للتخزين بشكل 
ــار، قـــال مصدرٌ  كبير كــي لا نــحــرم بــاقــي المــواطــنــن«. فــي الإطــ
»العربي الجديد«، إننا »رصدنا بعض  لـ في وزارة الاقتصاد 
التهافت على المواد الغذائية ولا سيما في المناطق الجنوبية، 
يــكــون معقولًا  أن  لــكــن نتمنى  أمـــرٌ طبيعيٌّ ونــتــفــهّــمــه،  وهـــذا 
ومنطقياً كي لا نحرم باقي المواطنين منه«، لافتاً إلى أنه »لا 
تشهد كل المناطق تهافتاً، فالحركة في البلدات التي تعد آمنة 
لا تزال معقولة وطبيعية ومرتبطة بالمواد الغذائية الأساسية 

التي تشترى كل يوم«.

رام الله ـ العربي الجديد

قـــال مــديــر عـــام الإدارة الــعــامــة لــلــمــعــابــر والـــحـــدود 
تمت  إنــه  الاثــنــن،  أمــس  مهنا،  نظمي  الفلسطينية 
إعــــادة فــتــح مــعــبــر الــكــرامــة أمــــام حــركــة الــشــاحــنــات 
التجارية بشكل تدريجي. وأضاف مهنا في تصريح 
لوكالة الأنباء الفلسطينية )وفا(، أن إعادة تشغيل 
تدريجي،  بشكل  تتم  المعبر  على  التجارية  الحركة 
ضمن  المعبر،  عبر  البضائع  ونقل  تنسيق  لضمان 
إجــــــــراءات مــعــيــنــة تــســهــم فـــي اســـتـــمـــراريـــة الــحــركــة 
الــتــجــاريــة. ويـــأتـــي ذلـــك بــعــد إغــــاق مــعــبــر الــكــرامــة 

أمــام الحركة التجارية منذ نحو أسبوعين. وفــي 8 
سبتمبر/أيلول الجاري، أعلنت إسرائيل مقتل ثلاثة 
من العاملين الإسرائيليين على الجانب التجاري من 
معبر »اللنبي« حسب تسمية الاحتلال الإسرائيلي 
ــق تــســمــيــة الـــجـــانـــب الأردنـــــــي( والــــذي  ــة وفــ ــرامـ ــكـ )الـ
يتوسط المعبرين الحدوديين الأردني والفلسطيني. 
وقال الجيش الإسرائيلي، حينها، إن مواطناً أردنياً 
التجاري  الجانب  في  الإسرائيليين  على  النار  فتح 
للجانب  جثمانه  وتسلم  تقتله،  أن  قبل  المعبر،  مــن 

الأردني في 17 سبتمبر/أيلول الجاري.
يُذكر أن الساحة التجارية لمعبر اللنبي، مخصصة 

أفرغت  التي  تلك  أو  بالضائع  المحملة  للشاحنات 
أوراق  لترتيب  السائقون  حمولتها، حيث يصطف 
ومعاملات خروجهم من الأردن أو عودتهم للمملكة، 

مع موظفي المعابر الإسرائيلية.
ــل اســتــيــراد 

ّ
ــــاق مــعــبــر الـــكـــرامـــة إلــــى تــعــط وأدى إغـ

المحتلة  الغربية  الضفة  مــن  وتصديرها  البضائع 
إلى الخارج. وقال مسؤول قطاع النقل التجاري في 
الضفة الغربية، عادل عمرو، في تصريحات سابقة 
»العربي الجديد« إن حجم التبادل في الشاحنات  لـ
التجارية يومياً بين الأردن وفلسطين لا يقل عن 400 
إلى  شاحنة بين تصدير واستيراد، ويصل أحياناً 

التجاري  الــتــبــادل  نحو 700 شــاحــنــة«. وبــلــغ حجم 
بين فلسطين والأردن نحو 432 مليون دولار خلال 
عام 2022، حسب بيانات وزارة الاقتصاد الوطني، 

والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.
ووفق بيانات رسمية، انكمش الاقتصاد الفلسطيني 
بنسبة 35% على أساس سنوي، خلال الربع الأول 
من العام الجاري مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي 
في عدوانه على قطاع غزة، إذ انكمش اقتصاد قطاع 
غزة خلال الربع الأول 2024 بنسبة 86% على أساس 
سنوي، رافق ذلك تراجع في اقتصاد الضفة الغربية 

بنسبة %25. 

عودة التجارة بين فلسطين والأردن عبر معبر الكرامة

انتعاش 
صادرات الوجبات 

الخفيفة
أظــــــــــــهــــــــــــرت بــــــــيــــــــانــــــــات، 
 
ّ
أن الاثــــــــــــنــــــــــــن،  أمــــــــــــــس 

قــيــمــة صــــــــادرات كـــوريـــا 
الوجبات  مــن  الجنوبية 
الــخــفــيــفــة ســجّــلــت أعــلــى 
ــلــــى  مـــــــســـــــتـــــــوى لـــــــهـــــــا عــ
ــام،  ــ ــعــ ــ الإطـــــــــــــاق هـــــــــذا الــ
 بــزيــادة الطلب 

ً
مــدعــومــة

الخفيفة  الــوجــبــات  على 
الكورية حول العالم.

ووفـــــــــــقـــــــــــا لـــــلـــــبـــــيـــــانـــــات 
وزارة  عــــــن  الــــــــصــــــــادرة 
الــــــــــــزراعــــــــــــة والأغـــــــــذيـــــــــة 
والشؤون الريفية، بلغت 
قيمة صادرات الوجبات 
مليون   494.2 الــخــفــيــفــة 
مــن  الــــفــــتــــرة  فـــــي  دولار 
يـــنـــايـــر/ كـــانـــون الــثــانــي 
آب،  أغــــــســــــطــــــس/  إلــــــــــى 
 %15.4 قـــدرهـــا  ــادة  ــزيــ بــ
ــــرة مــن  ــتـ ــ ــفـ ــ ــفــــس الـ ــن نــ ــ عــ

العام الماضي.
ــات  ـــجــ ــتـ ـــنــ ومــــــــــن بــــــــن المـ
الزراعية والأغذية، كانت 
ثالث  الخفيفة  الوجبات 
ــر تـــصـــديـــر  ــنـــصـ ــــر عـ ــبـ ــ أكـ
المــعــكــرونــة سريعة  بــعــد 
الــتــحــضــيــر )الـــرامـــيـــون(، 
ــا يـــشـــمـــل  ــ ــمـ ــ والــــــتــــــبــــــغ، بـ

السجائر الإلكترونية.
قيمة صادرات  وسجلت 
الوجبات الخفيفة 529.1 
الفترة  في  دولار  مليون 
إلى  مــن يناير  الأول  مــن 
الأســــــبــــــوع الــــثــــانــــي مــن 

الشهر الجاري.

مصر تُطلق الاستراتيجية المتكاملة للتمويل
أطلقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون 
المتكاملة  الوطنية  الاستراتيجية  المشاط،  رانيا  الدولي، 
القاهرة  نظمته  مؤتمر  خلال  مصر،   في  للتمويل 
لتسريع  المبتكرة  التمويل  أدوات  »استغلال  بعنوان 
التنمية المستدامة: خارطة طريق نحو تمويل تنموي 
الأمم  برنامج  مع  بالتعاون  المؤتمر  وجاء  عادل«. 
ضمن  المنعقد  الأوروبي،  والاتحاد  الإنمائي  المتحدة 
الأسبوع  أعمال  ضمن  المستقبل«،  »قمة  فعاليات 
المتحدة  للأمم  العامة  للجمعية  المستوى  رفيع 
والدورة 79 للجمعية بنيويورك، وفقاً لبيان صادر أمس 
الاثنين. وأكدت المشاط أن استراتيجية التمويل الوطنية 
المتكاملة لمصر، تمثل مبادرة تشاركية بين الحكومة 

المصرية ومنظمة الأمم المتحدة.

الكويت: إعادة تفعيل إصدار شهادات ضريبية إلكترونياً
أعلنت وزارة المالية الكويتية إعادة تفعيل خدمة طلب 
إصدار الشهادات الضريبية الإلكترونية للشركات الكويتية 
وذكرت،  والأفراد.  الفردية  والمؤسسات  والخليجية 
حسب تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي إكس، 
الموقع  خلال  من  سيكون  الطلب  تقديم  أن  أمس، 
ثلاث  يتضمن  ذلك  أن  إلى  ولفتت  للوزارة.  الإلكتروني 
ضمان  محجوز  عن  الإفراج  وهي:  ضريبية  شهادات 
محجوز  عن  والإفراج  الحالية،  للسنة  الدخل  ضريبة 
ضمان ضريبة الدخل للسنوات السابقة، وشهادة إقامة 
ضريبية. ودعت الوزارة كل الشركات الخاضعة للقوانين 
الضريبية المطبقة في دولة الكويت، ولم تكن مسجلة 
قبل  للتسجيل  بطلب  تتقدم  أن  الضريبية  الإدارة  لدى 
طلب شهادة الإفراج عن محجوز ضمان ضريبة الدخل.

أسهم الخدمات تصعد بمؤشر بورصة مسقط
نهاية  في  مسقط  لسوق  العام  المؤشر  ارتفع 
 4711.96 مستوى  عند   ،%0.07 بنسبة  أمس،  تعاملات 
جلسة  في  مستوياته  عن  نقاط   3.43 رابحاً   نقطة، 
قطاع  ارتفاع  المؤشر  أداء  ودعم  أمس.  من  أول 
سهم  صدارة  مع  0.55%؛  بنسبة  وحيداً،  الخدمات 
العنقاء  وارتفع   ،%4.81 بنسبة  صلالة  سيمبكورب 
تراجعت  الآخر،  الجانب  وعلى   .%1.75 بنسبة  للطاقة 
بنسبة  الأول  وانخفض  والصناعة،  المالي  مؤشرات 
0.25%؛ بضغط سهم عمان والإمارات للاستثمار القابضة 
للاستثمارات  الدولية  سهم  وتراجع   ،%2.7 المتراجع 
بنسبة  الصناعة  قطاع  مؤشر  وتراجع   .%2.63 بنسبة 
على  للمنظفات  الوطنية  سهم  تقدم  مع  0.18%؛ 

المتراجعين %7.69.

لقطات

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

الكل في خدمة إسرائيل عبر تقديم 
 
ً
الدعم اللامحدود تسليحاً ومالا

ومواقف سياسية وتواطؤاً وشراكة 
في جرائم الإبادة الجماعية، ومنذ 
السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 

2023 بات الجميع في خدمة 
دولة الاحتلال: حكومات غربية 

في مقدمتها الولايات المتحدة 
وبريطانيا، اللوبي الصهيوني في 
العديد من الدول، وبما يمثله من 

ثقل مالي واستثماري وسياسي، 
منظمات دولية في مقدمتها الأمم 

المتحدة ومجلس الأمن، وسائل 
الإعلام الغربية، المؤسسات 

المالية الدولية وبنوك الاستثمار 
والصناديق المالية، والعلامات 
التجارية الكبرى من مطاعم 

ومحال شهيرة، وشركات متعددة 
الجنسيات. أخيراً عمالقة شركات 

التقنية وتكنولوجيا المعلومات 
الذين باتوا يسيطرون على مفاصل 

الاقتصاد العالمي، في ظل أهمية 
الصناعة التي يستثمرون بها في 

الأسواق، وحجم المبيعات التي 
تفوق ميزانيات دول ذات اقتصادات 

كبرى، والأرباح التي يحققونها 
وتتجاوز تريليونات الدولارات 

سنوياً. أسماء الداعمين من شركات 
التقنية وتكنولوجيا المعلومات 

ثر، آبل وسيسكو وديل 
ُ
لإسرائيل ك

وغوغل وأمازون ومايكروسوفت 
وإنتل، والخدمات الكبيرة التي 

تقدمها تكشف عن تواطؤ تلك 
المؤسسات، ما بين تمويل مالي 

ومساعدات نقدية ضخمة، وضخ 
استثمارات بمليارات الدولارات 

في شرايين الاقتصاد الإسرائيلي، 
وتقديم خدمات تكنولوجية ودعم 
تقني ولوجستي وعسكري قوي 

لجيش الاحتلال يساعده في أعمال 
القتل، وتكريس نظام الفصل 

العنصري بحق الفلسطينيين. 
وأخيراً مساعدة جيش الاحتلال 

في استهداف المدنيين العزل 
وارتكاب مزيد من جرائم الإبادة.

الأمثلة على الخدمات التي تقدمها 
عمالقة التكنولوجيا حول العالم 

لمساعدة إسرائيل في حربها في 
فلسطين ولبنان واليمن وسورية 

أكثر من أن تحصى، والتعاون 
العسكري والأمني بين الطرفين غير 

مسبوق. فقبل أيام شاهد العالم 
كله كيف أن شركات التكنولوجيا 
العالمية تورطت مباشرة في حادثة 

تفجير أجهزة اتصال لاسلكية 
)بيجر( في لبنان، والتي أودت 

بحياة 37 لبنانياً، وجرح ما يقرب 
من ثلاثة آلاف عنصر من حزب 

الله، وصنفت على أنها أكبر اختراق 
أمني في تاريخ الحزب.

على مدى عام باتت شركات 
التكنولوجيا شريكاً رئيسياً في 

الإبادة الجماعية التي تقودها 
دولة الاحتلال في غزة والضفة 

وجنوب لبنان، وبالتالي فإن الحد 
الأدنى المطلوب من شعوب المنطقة 
هو مقاطعة منتجاتها وحرمانها 
من مليارات الدولارات التي تخرج 

سنوياً من جيوب العرب نحو 
خزائنها، بشراء هواتف ذكية 

وأجهزة حاسوب شخصية 
وخوادم وأجهزة رقمية وبرامج 
أمن الشبكات وتقنية معلومات 

وخدمات سحابية وغيرها.

أباطرة 
التكنولوجيا في 

خدمة إسرائيل
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)جونغ يون-جي/ فرانس برس(

بقعة المهدي تحت قذائف »الدعم السريع«

أم درمان تعيش وطأة الحرب

يصل الإمداد لقوات 
الدعم إلى أم درمان عبر 

خزان جبل أولياء

الخرطوم ـ أيمن إبراهيم

ــذ انـــــــــــــدلاع الـــــــحـــــــرب بـــن  ــ ــنـ ــ مـ
الـــــــــجـــــــــيـــــــــش الـــــــــــســـــــــــودانـــــــــــي 
ومــلــيــشــيــات الـــدعـــم الــســريــع 
وقـــع   ،2023 نـــيـــســـان  إبـــــريـــــل/   15 ــــي  فـ
المــعــارك العنيفة  المـــدن ضحية  عـــددٌ مــن 
ــــف الـــــــجـــــــوي والمــــــدفــــــعــــــي بـــن  ــــصــ ــقــ ــ ــ وال
أم درمـــان،  الــطــرفــن، ومــن بينها مدينة 
والتي  لــلــســودان،  التاريخية  العاصمة 
بشكل  السريع  الــدعــم  قــوات  تستهدفها 
فة 

ّ
مخل المدفعية،  بالقذائف  يومي  شبه 

ــلـــى وجـــــرحـــــى بـــــن المـــــواطـــــنـــــن، مــع  ــتـ قـ
ــة فــي  ــيـ ــدانـ ــيـ اســــتــــمــــرار الاشـــتـــبـــاكـــات المـ
ــددٍ مـــن أحــيــائــهــا والمـــنـــاطـــق المــحــيــطــة  ــ عـ
بــهــا، إذ تــضــم المــديــنــة عـــدداً مــن المــواقــع 
الــعــســكــريــة الــتــي يـــدافـــع عــنــهــا الــجــيــش 
والجوية.  البرّية  منها هجماته  ويُطلق 
ومــنــذ مــنــتــصــف إبـــريـــل 2023، يــخــوض 
الفتاح  عبد  بقيادة  السوداني،  الجيش 
بقيادة  السريع  الدعم  وقــوات  البرهان، 
مــــحــــمــــد حــــــمــــــدان دقـــــلـــــو )حــــمــــيــــدتــــي(، 
ــفــت آلاف الــقــتــلــى والــجــرحــى 

ّ
مــعــارك خــل

ومــايــن الــنــازحــن، وفــق بــيــانــات الأمــم 
ــة أم درمـــــــان،  ــنـ ــكـــل مـــديـ ــدة. وتـــشـ ــحــ ــتــ المــ
الكبير  الجزء  السودان،  مدن  أكبر  ثاني 
المثلثة،  العاصمة  الــخــرطــوم،  ولايـــة  مــن 
والــتــي تــقــع عــلــى طـــول الــضــفــة الغربية 
لــنــهــر الــنــيــل قــبــالــة مــديــنــتــي الــخــرطــوم 
عدداً  المدينة  وتضم  بحري.  والخرطوم 
ــات، مـــثـــل هـــيـــئـــة الإذاعــــــــة  ــ ــسـ ــ ــــؤسـ ــن المـ ــ مـ
والـــتـــلـــفـــزيـــون ومـــقـــر الـــبـــرلمـــان والمـــســـرح 
ــدداً مـــن المـــقـــار الــعــســكــريــة،  ــ الـــقـــومـــي، وعـ
والأركــــان ومستشفى  الــقــادة  كلية  مــثــل 
ــاعـــدة وادي ســيــدنــا  الـــســـاح الــطــبــي وقـ
الــجــويــة، والــكــلــيــة الــحــربــيــة، كــمــا تضم 
أكــبــر الأنــديــة الــريــاضــيــة، نــاديــي الهلال 
بالعاصمة  درمـــان  أم  وتسمى  والمــريــخ. 
الــوطــنــيــة، أو الــبــقــعــة، كــمــا أطــلــق عليها 
الــســودانــي الإمــــام محمد أحمد  الــزعــيــم 
المـــهـــدي، الــــذي قـــاد الـــثـــورة المــهــديــة ضد 
الــحــكــم الـــتـــركـــي المـــصـــري فـــي الـــســـودان 
واتخذها عاصمة لدولته. وقد تعرضت 
ــا لــلــكــثــيــر مــن  ــهـ ــاريـــخـ أم درمــــــــان فــــي تـ
الــحــروب، وتــم قصفها بالمدافع من قبل 
بــــــوارج قـــــوات الاســـتـــعـــمـــار الــبــريــطــانــي 
هــربــرت كتشنر، وطــاول  الــلــورد  بقيادة 
ــبــــة ضــــريــــح المــــــهــــــدي، عــقــب  ــقــــصــــف قــ الــ
مــعــركــة كــــرري الــشــهــيــرة عـــام 1889 في 
شمال أم درمــان، قبل أن تقع الآن تحت 
نــيــران مــدافــع قـــوات الــدعــم الــســريــع منذ 
المــواطــنــن  عــــدد  ــد  ــزايــ وتــ  .2023 إبـــريـــل 
فـــي أم درمــــــان بــعــد تــمــكــن الــجــيــش من 
الــســيــطــرة عــلــى مــنــاطــق واســـعـــة مــنــهــا. 
وقـــد ســاعــد ذلـــك فــي عــــودة الــحــيــاة إلــى 
عدد من الأحياء واستئناف عمل بعض 
الشرطة  وأقــســام  المــصــارف والمؤسسات 
ــــوات الــدعــم  وحـــركـــة المــــواصــــات. لــكــن قـ
الـــســـريـــع، الـــتـــي مـــا زالـــــت تــســيــطــر على 

ــة لـــحـــارة  ــهـ ــواجـ والـــــحـــــارات الـــغـــربـــيـــة المـ
الصحافيين، فيما أصيب المبنى الإداري 
المنارة. وفي قصف  لمحطة مياه منطقة 
ــوم الـــســـبـــت المــــاضــــي، أعــلــنــت  ــ جــــديــــد، يـ
الــــــــــوزارة مـــقـــتـــل طـــفـــلـــن وجـــــــرح تــســعــة 
أشـــخـــاص آخـــريـــن فـــي اســتــهــداف قـــوات 
الدعم السريع الحارات الأولى والثانية 

والـ23 والـ18 في منطقة الثورة.
للطوارئ وإدارة  العليا  اللجنة  وأعلنت 
ــة بــولايــة الــخــرطــوم فــي بــيــان، في  الأزمــ
11 سبتمبر الحالي، أنه تم تنظيف 2.6 
درمــان  أم  منطقة  فــي  مربع  متر  مليون 
ــــرري،  الـــقـــديـــمـــة، وأجــــــــزاء مــــن مــنــطــقــة كـ
قذيفة و23725 ذخيرة   5245 وتــمّ جمع 
قذيفة   1470 جــانــب جمع  إلــى  صغيرة، 

أجــــزاء مــن أم درمــــان ومــنــاطــق أكــبــر في 
الآخــر  الضلع  بــحــري،  الــخــرطــوم  مدينة 
أم  مستمرة  بصورة  تقصف  للعاصمة، 
التابع  الــجــو  ينفذ ســاح  فيما  درمــــان، 
لــلــجــيــش غــــارات عــلــى مــصــادر القصف 
الــذي لا يتوقف. وأعلنت وزارة الصحة 
نفذته  مدفعياً  قصفاً  أن  الــخــرطــوم  فــي 
الــدعــم السريع الأســبــوع الماضي،  قــوات 
ــة وشــــخــــص  ــلــ ــفــ ــل طــ ــتــ ــقــ ــب فـــــــي مــ ــبــ ــســ تــ
ــافـــت في  ــن. وأضـ ــريـ ــة عــشــرة آخـ ــابـ وإصـ
الحالي،  أيــلــول  فــي 18 سبتمبر/  بــيــان، 
الأحــيــاء  مــن  عــدداً  القصف استهدف  أن 
المحامين  كــرري، منها عمارة  بلدية  في 
ــــي ســــــوق صـــابـــريـــن  ــــف الـــفـــتـــح فـ ــوقـ ــ ومـ
إغلاقه،  إلــى  أدّى  ما  بالمواطنين،  المكتظ 

مــــن مــنــطــقــة أمــــبــــدة. وأشــــــــارت الــلــجــنــة 
لم  مــربــعــا  مــتــراً  أن هــنــاك 470627  إلـــى 
يــتــم تنظيفها، وهـــي عــبــارة عــن مــنــازل 
مــغــلــقــة بـــواســـطـــة أصـــحـــابـــهـــا. وفــــي 18 
أطــبــاء  منظمة  حـــذرت   ،2023 أغــســطــس 
ـــن أن الـــعـــنـــف  ــي بــــيــــان مــ ــ ــا حــــــــدود فـ ــ بـ
النو  مستشفى  يهدد  المكثف  والقصف 
ــــت المــنــظــمــة  الـــواقـــع فـــي أم درمــــــان. ودعـ
تجنيب  إلــى  المتحاربة  الأطـــراف  جميع 
ــر المـــقـــبـــول  ــيــ ــنــــف غــ ــعــ المــــدنــــيــــن هـــــــذا الــ
وضمان حماية المستشفيات والعاملين 
فــي مــجــال الــرعــايــة الــصــحــيــة، موضحة 
حياة  شــريــان  يمثل  الــنــو  مستشفى  أن 
الطوارئ  للشعب. وقال منسق  أساسياً 
فــي »أطــبــاء بــا حـــدود« فـــراوك أوســيــغ، 
فــي الــبــيــان: »بــيــنــمــا يــعــمــل الأطـــبـــاء في 
النو على مدار الساعة، تسقط القذائف 
فـــي الـــجـــوار، مـــا يــتــســبّــب فـــي مــزيــد من 
الـــرعـــب ويـــهـــدد عــمــل المــســتــشــفــى المنقذ 
ــراف  لــلــحــيــاة. ولـــهـــذا نــدعــو جــمــيــع الأطــ
المـــتـــحـــاربـــة إلــــى تــجــنــيــب المـــدنـــيـــن هــذا 
الــعــنــف غــيــر المـــقـــبـــول وضـــمـــان حــمــايــة 
ــــي مـــجـــال  المـــســـتـــشـــفـــيـــات والــــعــــامــــلــــن فـ
ــم تــتــمــكّــن  ــ الــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيـــة، فـــــــإذا لـ
ــات مـــــن الــــعــــمــــل فــســيــشــتــد  ــيـ ــفـ ــشـ ــتـ ــسـ المـ
البؤس والمــعــانــاة«. وقــال يوسف عــادل، 
المـــقـــيـــم فــــي مــنــطــقــة كــــــرري ويـــعـــمـــل فــي 
فــي رعب  إنهم يعيشون  الــهــواتــف،  بيع 
المتساقطة على  الــقــذائــف  مــن  مــتــواصــل 
ــتــــي تــطــلــقــهــا قــــــوات الـــدعـــم  ــة والــ ــنـ المـــديـ
الــســريــع مــن مدينة بــحــري. وأضـــاف أن 
للقصف  به تعرض  الــذي يعمل  السوق 
ـــتـــل وجـــــرح عــــدد مــن 

ُ
أكـــثـــر مـــن مـــــرة، وق

المواطنين، مشيراً إلى أنهم اعتادوا على 
هــذا الأمــر، وحتى أنــه خــال قصف وقع 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، أغــلــق الـــســـوق لــيــوم 
»العربي الجديد«،  لـ واحــد. وقــال عــادل، 
إنـــــه لا يــســتــطــيــع الـــتـــوقـــف عــــن الــعــمــل 
ــم اســتــقــرار  بــســبــب صــعــوبــة الــحــيــاة رغـ
المفتوح  الــطــريــق  الــســلــع بسبب  أســعــار 
ــن أم درمـــــــــان حـــتـــى عـــطـــبـــرة والــــــذي  ــ مـ
»أحصل  وتــابــع:  الجيش.  عليه  يسيطر 
فــي الــيــوم على مبلغ يـــراوح بــن سبعة 
وعـــشـــرة آلاف جــنــيــه )الـــــــدولار يــســاوي 
ألــفــي جنيه ســـودانـــي(، وأصــرفــهــا على 
شراء مستلزمات المعيشة، وندخر منها 
لــدفــع إيــجــار المــنــزل فــي نــهــايــة الــشــهــر«. 
ــان،  ــ ــــرب أم درمــ ــدة، غـ ــ بــ ــيــــاء أم  ــــي أحــ وفـ

الــــتــــي تـــســـيـــطـــر عـــلـــيـــهـــا قــــــــوات الــــدعــــم، 
تــمــكــنــت فــاطــمــة عــلــي مـــن المـــغـــادرة إلــى 
سيطرة  تحت  تقع  التي  الــثــورة  منطقة 
الــجــيــش فــي الــشــمــال الــغــربــي بــعــد دفــع 
مبلغ 300 ألف جنيه لعناصر »الدعم«، 
وقـــد اســتــخــرجــت تــصــديــقــا مـــن »الــدعــم 
ــر مـــن الــجــيــش قــبــل بــدء  الـــســـريـــع«، وآخــ
ــربـــي  ــعـ »الـ ـــ ــة. وقــــالــــت فــــاطــــمــــة، لـ ــلــ ــرحــ الــ
المنطقة صارت صعبة ولا  إن  الجديد«، 
تتوفر العلاجات لوالدتها المريضة إلى 
جــانــب غـــاء أســعــار الــســلــع، مــا دفعهم 
إلى مغادرة منزلهم واستئجار آخر في 
الجيش.  لسيطرة  الخاضع  الثورة  حي 
إلا  أفضل،  الجيش  أن منطقة  وأضــافــت 
أن القصف المدفعي يؤرقهم. وذكــرت أن 
القصف كان مركزاً في منطقة معينة لا 
فيها  يسكنون  ولا  الــنــاس  إليها  يذهب 
12، ومستشفى  والحارة   4 الحارة  مثل 
ــذي تـــم قصفه  ــ الـــنـــو فـــي الــــحــــارة 8، والــ
مرات عديدة، مشيرة إلى أنه أصبح الآن 
يــطــاول الــكــثــيــر مــن المــنــاطــق. وأضــافــت: 
ــبــــة والـــــــنـــــــاس الــــذيــــن  ــعــ »المــــعــــيــــشــــة صــ
يــعــيــشــون فـــي المـــــدارس يــعــتــمــدون على 
)مــطــابــخ خــيــريــة(، وهــنــاك أسر  التكايا 
تسكن في منازلها تحصل على الطعام 

من هناك أيضاً«. 
ــافـــي مــحــمــود  ــال الـــصـــحـ ــ ــه، قــ ــتـ ــهـ مــــن جـ
ــي  ــربــ ــعــ »الــ ـــ لــ أم درمــــــــــــان،  ــن  ــ مــ ــد،  ــمــ ــحــ مــ
الجديد«، إن »الناس تعايشوا مع واقع 
الـــقـــصـــف المـــدفـــعـــي الـــــذي تـــنـــفـــذه الـــدعـــم 
الــســريــع بــصــورة عــشــوائــيــة، خصوصاً 
الـــشـــمـــالـــي لأم درمـــــــــان«.  ــــف  ــريـ ــ الـ عـــلـــى 
ــزاء واســـعـــة فـــي مــنــطــقــة أم  ــ وذكــــر أن أجـ
درمـــــان الــقــديــمــة انــتــزعــهــا الــجــيــش من 
المــواطــنــون  إليها  لــم يعد  »الــدعــم«، لكن 
الخدمات.  الكبير وغياب  الدمار  بسبب 
وأضــاف أن »الــدعــم« تستهدف بالمدافع 
ــان، وهو  ســوق صــابــريــن، شــمــال أم درمـ
أكبر سوق في الخرطوم، بينما الحياة 
في منطقة كرري تسير بصورة عادية، 
وتــنــحــصــر المـــعـــارك فـــي مــنــاطــق أم بــدة 
غــــربــــا وأجـــــــــزاء مــــن أحــــيــــاء الــفــتــيــحــاب 
ــار مــحــمــد إلـــى أن الجيش  جــنــوبــا. وأشــ
ــاطـــق كــــرري  ــنـ ــه مـــعـــســـكـــراتـــه فــــي مـ لــــديــ
ــاد  ــتـــعـ ــات، واسـ ــ ــيـ ــ ــرخـ ــ والمـــهـــنـــدســـن والمـ
ــة والــتــلــفــزيــون  ــ نــقــاطــه فـــي هــيــئــة الإذاعــ
بعد تحريرها في مــارس/ آذار الماضي 
مـــن »الـــدعـــم الـــســـريـــع«، والـــتـــي تــتــمــركــز 
في  الشيخ يوسف  في معسكر  بدورها 
حي صالحة، وتنتشر في مدخل الولاية 
الـــغـــربـــي، ســــوق »المـــويـــلـــح«، بــالإضــافــة 
للوجود الكبير في سوق ليبيا ومنطقة 
الــســيــطــرة عــلــى خــزان  بــــدة. ورأى أن  أم 
أتاحت  الــخــرطــوم،  أولــيــاء، جنوب  جبل 
لــقــوات الــدعــم الــســريــع إيــصــال إمــدادهــا 
القادم من غــرب الــســودان إلــى أم درمــان 

ثم بقية المناطق.

سياسة
تستهدف قوات الدعم السريع مدينة أم درمان، العاصمة التاريخية للسودان، والتي تغطي جزءاً كبيراً من ولاية الخرطوم، بشكل 
شبه يومي، وذلك للضغط على الجيش الذي يمتلك مواقع عسكرية عدة في المدينة، ويسيطر على مناطق واسعة منها، 

حيث تعد أم درمان عند طرفي الحرب، مكسباً مهماً له رمزيته الخاصة

)Getty( من آثار تبادل النيران في أم درمان، يونيو الماضي

ر المــفــوض الــســامــي لــأمــم المتحدة 
ّ
حـــذ

لـــشـــؤون الـــاجـــئـــن، فــيــلــيــبــو غـــرانـــدي، 
الـــــوضـــــع فــي  أمـــــــس الاثــــــنــــــن، مـــــن أن 
الـــســـودان »يـــائـــس« والمــجــتــمــع الــدولــي 
»لا يــاحــظ ذلــــك«، مــشــيــراً فــي الأخــص 
النازحين الذين يحاولون  إلى أوضاع 
الفرار من البلد الغارق في الحرب. وقال 
غــرانــدي، في مقابلة مع وكالة فرانس 
برس، إن »هذه الأزمة الخطيرة للغاية، 
أزمــــة حـــقـــوق الإنـــســـان والاحــتــيــاجــات 
الإنسانية، تمرّ دون أن يلاحظها أحد 
تقريباً في مجتمعنا الدولي« المنشغل 

بأزمات أخرى، من أوكرانيا إلى غزة.
ــحـــــرب فــي  وأوضـــــــــح أنــــــه مـــنـــذ بــــــدء الـــ
الــــســــودان بـــن الــجــيــش وقـــــوات الــدعــم 
 2023 إبــــريــــل/نــــيــــســــان  فـــــي  ــع  ــريــ ــســ الــ
»نــزح أكثر مــن 10 ملايين شخص من 
ــم«، بــيــنــهــم أكـــثـــر مـــن مــلــيــونــي  ــ ــارهـ ــ ديـ
 
ّ
ســودانــي لــجــأوا إلـــى دول أخــــرى. لكن
»الناس  أن  برأيه هو  القلق«  يثير  »ما 
بــــدؤوا ينتقلون إلـــى مــا هــو أبــعــد من 
الــــجــــوار المـــبـــاشـــر طــلــبــا لــلــمــســاعــدة«. 
الكبيرة في عدد  »الــزيــادة  وقــدّم مثالًا 
أوغــنــدا«  إلــى  الــذيــن يصلون  اللاجئين 
مــن الـــســـودان، والــذيــن وصــلــوا إلــى 40 
ألفاً، معرباً عن خشيته من إمكانية أن 
يذهب هؤلاء »أبعد حتى« من أوغندا. 
وأوضـــح كــذلــك أن »أكــثــر مــن 100 ألــف 
ســـودانـــي« وصـــلـــوا أيــضــا إلـــى ليبيا، 
منهم  كثيرون  يحاول  الحظ،  »ولسوء 

ــــوارب لــلــذهــاب إلـــى أوروبـــــا«.  ركــــوب قـ
ــت المــســاعــدات 

ّ
ر مـــن أنــــه »إذا ظــل

ّ
وحـــــذ

 
ّ
الإنــســانــيــة لــلــســودان غــيــر كــافــيــة، فــإن
قدما  المضي  سيواصلون  السودانيين 

على طريق الهجرة«.
 مـــــن تــــشــــاد وجــــنــــوب 

ّ
ــقـــبـــل كـــــــل ــتـ ويـــسـ

السودان وإثيوبيا وجمهورية أفريقيا 
الـــاجـــئـــن  آلاف  عـــــشـــــرات  الــــوســــطــــى 
ــر. ولـــفـــت  الــــســــودانــــيــــن، وكــــذلــــك مــــصــ
غــرانــدي إلــى أن »وصـــول أعـــداد كبيرة 

ــاف  ــ ــن الــــــســــــودان أخـ ــ ــئــــن مـ ــن الــــاجــ ــ مـ
الحكومة المصرية« التي فرضت قيوداً 
فت حرب السودان، 

ّ
على وصولهم. وخل

حتى اليوم، عشرات آلاف القتلى، فيما 
يـــواجـــه حـــوالـــى 26 مــلــيــون ســـودانـــي 
ــا حـــــــاداً فــــي الأمـــــــن الــــغــــذائــــي.  ــدامــ ــعــ انــ
علنت حالة المجاعة في مخيّم زمزم 

ُ
وأ

بــإقــلــيــم دارفــــــور قــــرب مــديــنــة الــفــاشــر، 
ــــت قــــــــوات الـــــدعـــــم الـــســـريـــع 

ّ
حـــيـــث شــــن

ــة الأســــــبــــــوع المـــــاضـــــي هـــجـــومـــا  ــايــ ــهــ نــ
»واســــع الــنــطــاق« بــعــد حــصــار استمرّ 
أشـــهـــراً. وبــحــســب خــبــراء أمــمــيــن، فــإن 
في  تسبّبت  السريع«  »الــدعــم  هجمات 
آلاف شخص   10 بــن  مــا  بمقتل   2023
عاصمة  الجنينة،  مدينة  في  ألفاً  و15 
غرب دارفــور، وحدها. وأعرب المفوّض 
السامي عن أسفه لأن المجتمع الدولي 
لــم يــعــر الأزمــــة فــي الـــســـودان الاهــتــمــام 
الكافي، حتى قبل اندلاع حرب غزة في 
7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، معرباً 
ــام  ــمـ ــتـ ــقـــص الاهـ ــه »لــــحــــالــــة نـ ــفــ عــــن أســ
المــخــيــفــة والـــصـــادمـــة« بـــالأزمـــات الــتــي 
تــعــصــف بــأفــريــقــيــا. وتـــســـاءل: »مـــا هو 
ــــذي  ــلـــد مـــثـــل الــــــســــــودان الـ مــســتــقــبــل بـ
 الــســام 

ّ
ــل دمّــــرتــــه الـــحـــرب حــتــى لـــو حــ

فيه؟«، مشيراً إلى أن الطبقة المتوسطة 
الــتــي أبــقــت هــذا البلد »صــامــداً« طيلة 
»تمّ  والــحــروب  عقود من الاضطرابات 

تدميرها«.
)فرانس برس(

غراندي: حرب السودان مهمشة
استمرار من  غــرانــدي،  فيليبو  اللاجئين،  لشؤون  المتحدة  للأمم  السامي  المفوض   حــذّر 
 تهميش المجتمع الدولي لحرب السودان، ومن الكارثة الإنسانية الناجمة عنها، وأزمة الهجرة 

التي أطلقتها

8
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غراندي في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، 
22 سبتمبر )بريان آر. سميث/فرانس برس(
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غزة ـ علاء الحلو

ــي  ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــق الـــــــــعـــــــــدوان الإسـ ــ ــلـ ــ خـ
للشهر  غــزة  المتواصل على قطاع 
الــثــانــي عــشــر عــلــى الــتــوالــي أزمـــة 
حادة في أجهزة الجوالات )الهواتف النقالة(، 
والتي لم تدخل للقطاع منذ بدء الحرب، ما 
أدى إلى ارتفاع جنوني في أسعارها، كذلك 
فــــي أســــعــــار قـــطـــع الـــغـــيـــار الــــازمــــة لإصــــاح 
المـــســـتـــعـــمـــلـــة مـــنـــهـــا لــــعــــدم وجــــــــود الـــبـــدائـــل 
ــة إلــى الإغــاق  الــجــديــدة. ويــرجــع سبب الأزمـ
الإسرائيلي للمعابر منذ السابع من أكتوبر/ 
الإغلاق  ذلك  الماضي، وتشديد  الأول  تشرين 
بــعــد اجــتــيــاح جــيــش الاحـــتـــال مــديــنــة رفــح 
جــنــوبــي قــطــاع غــــزة، والــســيــطــرة عــلــى معبر 
رفــح مطلع شهر مــايــو/ أيـــار المــاضــي، حيث 
بما  البضائع،  أصــنــاف  دخــول مختلف  مُنع 
الهواتف  الكهربائية، وأجهزة  فيها الأجهزة 
وقطع  مستلزمات  مــن  ومتعلقاتها  النقالة 
الهواتف  غيار. وينعكس منع دخول أجهزة 
السوق  أنواعها على حالة  بمختلف  النقالة 
الـــذي اعــتــاد على مــواكــبــة الأجــهــزة الحديثة 
منذ اللحظة الأولى لإصدارها، حيث تسبب 
يتعامل  كان  التي  الشرائية  الدائرة  بتعطيل 
بها أصحاب المحلات داخل أسواق الهواتف 
في قطاع غزة قبل الحرب والتي كانت تقوم 
على توفير الأجهزة الجديدة ومرتفعة الثمن 
للزبون المقتدر مادياً، والذي يشتري الهاتف 
الـــجـــديـــد ويــبــيــع أو يـــبـــدل الـــجـــهـــاز الــقــديــم، 
ويــتــيــح جـــهـــازه الــقــديــم لـــزبـــون آخــــر يتمتع 
ــان يتيح  ــــذي كــ ــر الـ ــ ــل الأمـ ــقـــدرة شــرائــيــة أقــ بـ

أجهزة من مختلف الأنواع والأسعار.

تدوير الأجهزة القديمة
تعتمد العديد من المحلات التجارية الخاصة 
الأجهزة  على  النقالة  الهواتف  أجهزة  ببيع 
الــقــديــمــة فـــي تــوفــيــر قــطــع الـــغـــيـــار لــصــيــانــة 
كـــانـــت تعتمد  أن  بــعــد  المــتــعــطــلــة،  ــزة  ــهــ الأجــ

التي  الغيار  وقطع  الجديدة  الشاشات  على 
ـــســـتـــورد، إلا أن المــنــع الـــتـــام لــدخــولــهــا منذ 

ُ
ت

أســعــارهــا  بتضاعف  الـــعـــدوان تسبب  بــدايــة 
ــقـــدت بــشــكــل  ــى أن فـ ــ ــهــــر الأولــــــــى، إلـ فــــي الأشــ
شــبــه تـــام نتيجة الــطــلــب المــتــزايــد جـــراء عــدم 
وجــود أجهزة جديدة يمكنها أن تحل مكان 
الفلسطيني أدهــم  الــتــالــفــة. ويــقــول  الأجــهــزة 
الــشــاطــئ للاجئين  شــريــم، وهـــو مــن معسكر 
غرب مدينة غزة، والذي نزح مع عائلته عدة 
ــــرات وصـــــولًا إلــــى مــنــطــقــة الــتــحــلــيــة غــربــي  مـ
مدينة ديــر البلح وســط الــقــطــاع، إنــه يعتمد 
بــشــكــل تــــام عــلــى نــقــاط الــشــحــن الــعــشــوائــيــة 
الهواتف  الإضــاءة وأجهزة  لشحن بطاريات 
 عدم انتظام الكهرباء 

ّ
 أن

ّ
الخاصة بأسرته، إل

فـــي مـــصـــادر الــطــاقــة الــخــاصــة بــتــلــك الــنــقــاط 
بسبب الاستعمال المتواصل وزيادة الضغط 
والأحــمــال، تسبب عــدة مــرات بتلف أجهزته، 

كان آخرها حرق شاشة جهازه النقال.
ويوضح شريم لـ »العربي الجديد« أنه بحث 
ــة لـــجـــهـــازه فــــي مــخــتــلــف المـــحـــات  عــــن شـــاشـ
الخاصة ببيع الجوالات إلا أنه لم يجد بفعل 
الشح الكبير في قطع الغيار، إلى أن صادف 
شاشة من ذات الطراز، ولكن بجودة أقل، لكنه 
إلــى 800 شيكل،  الـــذي وصــل  صــدم بالسعر 

على الــرغــم مــن أنــه اشــتــرى جــهــازه بالكامل 
قبل الحرب بسعر 200 شيكل. )الدولار = 3.7 

شيكلات تقريباً(.
ه كان يحرص على إصلاح 

ّ
يلفت شريم إلى أن

هــاتــفــه حــتــى يتمكن مــن الــتــواصــل مــع ذويــه 
أسرته،  على  وطمأنتهم  عليهم  والاطمئنان 
 الارتــفــاع الجنوني فــي الأســعــار دفعه 

ّ
أن  

ّ
إل

إلــــى الاعـــتـــمـــاد عــلــى هـــاتـــف زوجـــتـــه، والــــذي 
صـــلـــح مــدخــل الــشــاحــن الـــخـــاص بـــه الــشــهــر 

ُ
أ

 ،
ً
المــاضــي بعد عــنــاء طــويــل بمبلغ 60 شيكلا

 قبل الحرب.
ً
فيما كان ثمنه 20 شيكلا

شح قطع الغيار
الخاصة  الغيار  الكبير في قطع  الشح  دفــع 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة شـــوق  ــالـ ــقـ ــنـ بـــالـــهـــواتـــف الـ
اليازجي إلى التوقف عن استخدام هاتفها 
الذي تعرض لحرق في اللوحة نتيجة عدم 
انتظام الكهرباء، فيما لم تتمكن من توفير 
هـــاتـــف نـــقـــال جـــديـــد، لـــعـــدم تـــوافـــر الأجـــهـــزة 
باستثناء  المــســتــخــدمــة،  حــتــى  أو  الــجــديــدة 
بــعــض الأصـــنـــاف المــســتــخــدمــة والـــتـــي تــبــاع 
إلــى عشرة أضــعــاف سعرها  بأسعار تصل 
ـــ »الـــعـــربـــي  الـــطـــبـــيـــعـــي. وتـــلـــفـــت الــــيــــازجــــي لــ
الــجــديــد« إلــى تــزامــن أزمـــة الــهــواتــف النقالة 
والارتــفــاع الخيالي فــي أســعــار قطع الغيار 
الــشــحــيــحــة بــفــعــل عــــدم الــســمــاح بــدخــولــهــا 
الرغم  الإسرائيلي على  الاحتلال  من جانب 
مــــن الـــحـــاجـــة المــــاســــة إلـــيـــهـــا، مــــع مــخــتــلــف 
تسبب  التي  والإنسانية  المعيشية  الأزمـــات 
فــيــهــا الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي المــتــواصــل منذ 
ــام، والــنــقــص الـــحـــاد فـــي المتطلبات  نــحــو عــ
ــاء  الـــحـــيـــاتـــيـــة الـــيـــومـــيـــة وفـــــي مــقــدمــتــهــا المــ
والأدويــة  الإنسانية  والمساعدات  والكهرباء 

والمستهلكات الطبية.
منع  النقالة على  الهواتف  أزمــة  تقتصر  ولا 
دخولها أو دخــول قطع الغيار الخاصة بها 
فــقــط، بــل تــجــاوزت ذلـــك لتصل إلـــى مختلف 
»الباور  الخاصة بها، مثل أجهزة  المتعلقات 
بانك« المخصصة للشحن البديل، والشواحن 
والــــوصــــات الــتــي تــضــاعــفــت أســـعـــارهـــا إلــى 
أكثر من عشرة أضعاف، بسبب كثرة الأعطال 
نتيجة عدم انتظام كهرباء الطاقة الشمسية 
ورداءة كفاءتها بسبب ضغط العمل الهائل 
فـــي حـــن لا تــتــوفــر الـــبـــدائـــل، كــذلــك مختلف 
أصــنــاف الإكــســســوارات الــخــاصــة بــالأجــهــزة، 
كــقــطــع الــحــمــايــة والأغـــطـــيـــة الــتــجــمــيــلــيــة، أو 
الأذن  ســــمــــاعــــات  أو  ــة،  ــقــ الــــاصــ ــات  ــاشــ ــشــ الــ
ــفـــعـــت  ــة، والـــــتـــــي ارتـ ــيــ ــكــ ــلــ ــلـــكـــيـــة والــــاســ الـــسـ

أسعارها كذلك إلى نحو 15 ضعفاً.

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

المتاحة«،  الإمــكــانــات  لــن يتحسن حالياً وهــذه هــي  »التقنين 
هذا آخر تصريح خرج من وزارة الكهرباء في دمشق، ما بدد 
آمال السوريين بتغيّر الوضع خلال الشتاء، وعمّق توجههم 
الطرقات، ولو  تباع على  التي  »الأمبيرات«  إلــى حل كهرباء 
المــنــازل  تنير عتمة  دخــلــهــم، علها  تــنــاســب  مــحــدودة  بكمية 
ل التلفاز، لينصرفوا إلى همومهم المعاشية والخدمية 

ّ
وتشغ

المــتــرديــة. مصدر فــي وزارة الكهرباء، رفــض ذكــر اســمــه، قال 
أخــيــرا إن تــوريــدات حــوامــل الطاقة لــم تتغير، ولا تــزال عند 
6.5 ملايين متر مكعب من الغاز ونحو خمسة آلاف طن من 
التوليد لأنــه مقترن  فــي حجم  الفيول، وعليه لا تغير  مــادة 
ما  التبرير، وفق  الكهربائي  المصدر  الطاقة. حــاول  بحوامل 
نشرت صحيفة »الوطن« المقربة من النظام، قائلا إن حاجة 
المحطات خلال الفترة الحالية لحدود ثمانية آلاف طن فيول، 
في حين المتاح من حوامل الطاقة حالياً يسمح بتوليد ما بين 

2000 و2001 ميغاواط.
يــصــف المــتــخــصــص بــقــطــاع الــكــهــربــاء عــبــد الــجــلــيــل السعيد 
وضع الكهرباء، إنتاجاً وتوزيعاً، بالأسوأ منذ عقود، بعدما 
تراجع إنتاج الكهرباء إلى ما قبل عام 1990، حيث بلغ العام 
إنتاج  الماضي 12.900 مليار كيلوواط ساعي، متراجعاً عن 
عام 2022 بنحو 29% والبالغ 18300 مليار كيلوواط ساعي، 
وهذا التراجع قياساً مع عام 2011، مطلع الثورة، بنحو %75، 
أي عدنا أكثر من 30 عاماً للوراء على صعيد الإنتاج، وربما 
التوزيع أســوأ من عام 1990، فالتيار لا يعمل أكثر من أربع 
ســاعــات يومياً لمعظم المــنــازل الــســوريــة، والــحــال أكــثــر ســوءاً 
على المنشآت التي تشتري كهرباء ذهبية بأسعار مضاعفة.

»العربي الجديد«، أن سورية  ويفصّل السعيد، خلال حديثه لـ
الذاتي منذ عــام 1990، بل وبعد ذاك بدأت  وصلت للاكتفاء 
العمراني والصناعي  الجوار، والتوسع  تصدر لبعض دول 
واكبه توسع كبير وزيــادة بمحطات التوليد ليصل الإنتاج 
عام 2011 إلى نحو 50 مليار كيلوواط ساعي، قبل أن تبدأ 

خــســائــر الـــــوزارة وتــعــطــيــل المــحــطــات وتـــراجـــع إنــتــاج النفط 
التراجع بالإنتاج منذ عام  لتبدأ سلسلة  الفيول،  واستيراد 
 17.600 إلـــى  تــراجــع  2016 حينما  عـــام  أقــصــاه  ليبلغ   2012
الأزمــة  لتعود   ،

ً
قليلا يتزايد  أو  ويستقر  ســاعــي،  مــلــيــارواط 

إلــى 12.900  المــاضــي  للعام  الخانقة منذ عــام 2019 وصـــولًا 
الكهرباء،  توليد  مؤسسة  إنتاج  من  كيلوواط ساعي  مليار 

والباقي من محطات بوزارة النفط ووزارة الموارد المائية.
من جهته، يتساءل الموظف بالقطاع الحكومي من حي دمر 
وإعلانها  الكهرباء  وزارة  وعـــود  عــن  جــلــول  محمد  بدمشق 
ــام 2023، تنجز  ــنـــوات تــنــتــهــي عــ ــدى ثــــاث سـ خــطــة عــلــى مــ
خلالها الصيانة وإصلاح المحطات وتزيد الإنتاج والتوزيع 
وتشهد سورية تحسناً كبيراً، خاصة بعد إدخال مجموعتين 
الــحــراريــة، وإنــشــاء محطات جديدة  مــن محطة توليد حلب 
وتــوســع محطة »الــديــر عــلــي«، جنوب دمــشــق، وبــنــاء محطة 
»الرستين« في اللاذقية. ولكن، يضيف جلول في اتصال مع 
»العربي الجديد«، يبدو أن وضع التقنين راق للحكومة، بل 
بالشوارع  التوليد  القطع وتنتشر محطات  وتــزداد ساعات 
وعــلــى مــفــارق الــطــرق، حتى وســط العاصمة دمــشــق، لتبيع 
الموظف  يفيد  التقنين،  ســاعــات  وعــن  للبيوت.  »الأمــبــيــرات« 
الشتاء،  التقنين خــال فصل  بــأن المتوقع أن يزيد  الحكومي 
بــتــفــاوت، ففي  أحــيــاء دمــشــق، وإن  يــطــاول جميع  الآن  لكنه 
الأحــيــاء الــراقــيــة )مــــزة، مــيــســات(، أربـــع ســاعــات قــطــع مقابل 
ساعتي وصل، الأقل رقياً مثل حي »برزة« خمس ساعات قطع 
مقابل ساعة وصل، ومثلها أحياء صحنايا وجرامانا ودمر. 
سألنا الموظف السوري جلول عن هوية المستثمرين بقطاع 
القوم«  علية  من  »ليسوا  فقال  »الأمبيرات«،  الكهرباء  توليد 
بل مقاولين ورجال أعمال »صغار« يتقدمون للحصول على 
ويشترون  محافظة(،  أو  )بلدية  المحلي  المجلس  من  رخصة 
ويكون  وصــوتــهــا،  باستهلاكها  معتدلة  »حــديــثــة«  مــولــدات 
السعر بالتوافق وبناء على سعر المازوت وزيادة الطلب، فقد 
»رفعوا قبل يومين اشتراك المدينة الجامعية للغرفة الواحدة 

من ثمانية آلاف إلى 20 ألف ليرة«.

قطاع غزة 
سوق خردة للجوالات

غرفة مضاءة بشمعة أثناء انقطاع الكهرباء بمناطق خاضعة للنظام )هديل أمير/الأناضول(شحن الجوالات على أرصفة أحد شوارع رفح )محمد عابد/ فرانس برس(

عصابات تجارة الكهرباء

تحول قطاع غزة إلى 
سوق خردة للجوالات 
القديمة بسبب تشديد 

الحصار الإسرائيلي ومنع 
دخول الأجهزة الجديدة 

وقطع الغيار إلى القطاع

قطر: إطلاق سند أخضر 
بالفرنك السويسري

أصدر البنك التجاري القطري أوّل سند 
م بالفرنك السويسري؛ وذلك  أخضر مقوَّ
ضمن إطار التمويل المستدام الذي أطلقه 

البنك في عام 2023. وبلغت شروط 
التسعير الأولية فارق 130 نقطة أساس، 
لكن نظراً للطلب المتزايد، جرى تقليص 
الفارق بمقدار 10 نقاط أساس ليصبح 

الفارق النهائي 120 نقطة أساس، مع 
زيادة الحجم النهائي إلى 225 مليون فرنك 

سويسري من مجموعة من المستثمرين 
المؤسسيين؛ وفق بيان لبورصة قطر، أمس 
الاثنين. ويُعد هذا السند أكبر سند أخضر 
م بالفرنك السويسري يجري إطلاقه  مُقوَّ

في قطر، ومنها منذ عام 2013، وهو أيضاً 
الأكبر من نوعه في منطقة أوروبا الوسطى 

والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا منذ 
عام 2021.

ع البنك التجاري توزيع العوائد إلى 
ّ
ويَتوق

فئات عدّة، مثل الإدارة المستدامة للمياه، 
ومياه الصرف الصحي، والمباني الخضراء، 

ع أن يساهم 
َّ
والنقل النظيف؛ وهو ما يُتوق

في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 
2030، واستراتيجية قطر الوطنية للبيئة، 

والتغيّر المناخي.

الكويت: سندات بأدنى 
عائد منذ يناير

أعلن بنك الكويت المركزي، أمس الاثنين، 
تخصيص آخر إصدار لسندات وتوّرق 

بقيمة 240 مليون دينار. وأشار »المركزي«، 
في بيان، إلى أن أجل الإصدار بلغ 3 أشهر، 
بمعدل عائد 4.125% هو الأدنى منذ يناير/

كانون الثاني 2023. يتوافق أجل وقيمة 
»المركزي« في  الإصدار مع آخر طرح لـ

الأسبوع السابق، ولكن انخفض العائد إذ 
كان يبلغ %4.375.

ويأتي انخفاض عائد الإصدار الحالي 
بنحو 25 نقطة أساس، بمستوى الخفض 

ذاته، الذي أقره »المركزي« الأسبوعي 
الماضي على سعر الخصم، عقب تحرك 

مجلس الاحتياط الفيدرالي بخفض أسعار 
الفائدة بنحو 50 نقطة أساس.

عرف السندات على أنها أداة دين، 
ُ
وت

تصدرها الحكومات للاقتراض، وتلتزم 
الدولة بدفع قيمتها لمشتريها في تاريخ 
الاستحقاق مع نسبة فائدة. أما التوريق 

فهو عملية تتيح للمؤسسات جمع مجموعة 
من أموال مستحقة لها، أو ديون وتحويلها 

لأوراق مالية يمكن التداول عليها.

زيادة إنتاج مقاطعة شانشي 
الصينية من الفحم

قالت مديرية الإحصاء في مقاطعة 
شانشي الصينية الغنية بالفحم إن إنتاج 

الفحم الخام في المقاطعة تجاوز 813 
مليون طن خلال الأشهر الثمانية الأولى من 
عام 2024. وأضافت المديرية أن ناتج الفحم 

في شانشي، المصنفة أكبر منطقة منتجة 
للفحم في البلاد، بلغ 26.6% من إجمالي 
إنتاجه في الصين خلال الفترة المذكورة.

وعملت شانشي على تطوير صناعة الفحم 
لتعزيز أمن الطاقة، حيث أنشأت في العام 
الماضي 118 منجم فحم »ذكياً«، وأدخلت 

تكنولوجيا ذكية على 1491 وحدة للتعدين. 
ومن المتوقع أن تكمل جميع مناجم الفحم 

كبيرة الحجم وذات المخاطر العالية في 
المقاطعة تحولات ذكية بحلول عام 2025.

وأنتجت شانشي أكثر من 1.37 مليار طن 
من الفحم في عام 2023، وحددت هدف 

الإنتاج بحوالي 1.3 مليار طن للعام 2024.

انخفاض صادرات كوريا 
الجنوبية %1.1

أظهرت بياناتٌ، أمس الاثنين، أن صادرات 
كوريا الجنوبية انخفضت بمقدار %1.1 

على أساس سنوي خلال أول 20 يوماً 
من سبتمبر/ أيلول الحالي، على الرغم من 

المبيعات القوية لأشباه الموصلات من جراء 
قلة عدد أيام العمل وضعف الطلب على 

السيارات. ووصلت قيمة صادرات البلاد 
إلى 35.58 مليار دولار في الفترة من 1 
إلى 20 سبتمبر، بانخفاض قدره %1.1 

عن 35.97 مليار دولار في نفس الفترة من 
العام الماضي. ولكن ارتفعت قيمة الصادرات 

اليومية بمقدار 18% على أساس سنوي 
إلى 2.74 مليار دولار.  وبلغ عدد أيام العمل 
13 يوماً خلال الفترة المذكورة بالمقارنة مع 

15.5 يوماً في العام الماضي. وتراجعت قيمة 
الواردات بنسبة 4.5% على أساس سنوي 
إلى 34.8 مليار دولار، مما أدى إلى فائض 

تجاري قدره 800 مليون دولار.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

تقارير عربية

سوريةفلسطين

الطاقة  قطاع  تنظيم  هيئة  منحت 
موافقة   500 الأردن  في  والمعادن 
لأنــظــمــة طــاقــة مــتــجــددة، بحسب 
الــواردة في نظام  الجديدة  الآليات 
ــادر الــطــاقــة  ربـــــط مـــنـــشـــآت مــــصــ

المتجددة بالنظام الكهربائي.
وقـــــال رئـــيـــس مــجــلــس مــفــوضــي 
الهيئة، زياد السعايدة، إنها منحت 
موافقات لمشاريع الطاقة المتجددة 
ــاع المــنــزلــي  ــطـ ــقـ لمــشــتــركــن فــــي الـ
والقطاعات الأخــرى، بعد أن تمت 
لتركيب  المــقــدمــة  الطلبات  دراســـة 
ــة مـــــن قــبــل  ــمــ ــظــ وربــــــــط هــــــذه الأنــ
الطاقة  وزارة  مــن  المشكلة  اللجنة 
ــثـــروة المــعــدنــيــة، وهــيــئــة تنظيم  والـ
قــطــاع الــطــاقــة والمــــعــــادن، وشــركــة 
الـــكـــهـــربـــاء الـــوطـــنـــيـــة، وشــــركــــات 
الــثــاث. وأوضــح  الكهرباء  تــوزيــع 
اللجنة  أن  الاثنين،  أمس  بيان،  في 
باشرت منذ مطلع الشهر الحالي 
ــة طــلــبــات الــطــاقــة المــتــجــددة  ــ دراسـ
المملكة  مناطق  بمختلف  المــقــدّمــة 
بعد مراجعتها وتحليلها والتأكد 
من استيفائها المتطلبات اللازمة.

الأردن 
يشجع 
الطاقة 

المتجددة القاهرة ـ عادل صبري

وسط مشاهد متناقضة، بدأ 25 مليون تلميذ 
وأكثر من مليوني طالب جامعي عاماً دراسياً 
جديداً في مصر. تتوجه الأغلبية نحو مدارس 
ــة، المـــكـــفـــولـــة وفــقــا  ــيـ ــانـ ــادر المـــجـ ــغــ حــكــومــيــة تــ
لــلــدســتــور، والــتــي تــعــانــي مــنــذ ســنــوات نــدرة 
الإمــكــانــات وشـــح المـــدرســـن، وتــكــدســا مزمناً 
للطلاب داخل الفصول، أدى إلى تشغيل العديد 
منها ثــاث فترات على مــدار الــيــوم.  تتعرض 
للتراجع، مع رغبة  الحكومية  المـــدارس  أعــداد 
التعليم،  خصخصة  فــي  بالتوسع  الحكومة 
النيل للغات  إلــى إسناد مــدارس  حيث لجأت 
إلـــى شــركــة خــاصــة، وعــرضــت مــئــات المـــدارس 
لفترة  وإداراتها  لتوسيعها  المستثمرين  أمام 
زمــنــيــة تــصــل إلـــى 30 عــامــا، وفــرضــت أســعــاراً 
جبرية على المدارس التي تساهم في تمويلها 

دول ومؤسسات أجنبية، بالتوازي مع زيادة 
عــدد الــجــامــعــات الأهــلــيــة والــبــرامــج الخاصة، 
في إطار تخلص الحكومة من أعباء التعليم. 
تزامناً مع صرخات المواطنين من زيادة تكلفة 
الحكومية  والجامعات  المـــدارس  في  التعليم، 
والأدوات  الملابس  أسعار  وارتفاع  والخاصة، 
الدراسية بمعدلات هائلة، والمواصلات وكافة 
الـــســـلـــع، تـــعـــد الـــحـــكـــومـــة بـــســـيـــاســـات جـــديـــدة 
تـــســـتـــهـــدف اســــتــــعــــادة المــــــــــدارس دورهـــــــــا فــي 

قــادرة على مواجهة المستقبل  صناعة أجيال 
لتصريحات  وفقاً  العمل،  ســوق  واحتياجات 
صحافية لوزير التربية والتعليم محمد عبد 
اللطيف. توصلت وزارة التموين إلى اتفاق مع 
الغرف التجارية على تنظيم خمسة معارض 
لــبــيــع الأدوات  رئــيــســيــة و50 مــعــرضــا فــرعــيــا، 
بأسعار مخفضة، خلال  المــدرســيــة  والمــابــس 
داخل  تركزت  الحالي،  أيلول  سبتمبر/  شهر 
العاصمة والمدن الكبرى، لم يصل صداها إلى 
المناطق الشعبية والنائية، التي تضم النسبة 

الأعلى من عدد طلاب المدارس الحكومية.  
ــار  ــعـ شـ ــيــــم  ــلــ ــتــــعــ والــ ــة  ــيــ ــربــ ــتــ الــ وزارة  تـــــرفـــــع 
»الانــــضــــبــــاط« بـــــالمـــــدارس، مــســتــهــدفــة عــــودة 
ــــي تـــربـــيـــة لـــلـــطـــاب،  ــتـــهـــا ودورهــــــــــا فـ ــيـ جـــاذبـ
ــة الأســــبــــوع الأول لــلــعــام الــــدراســــي،  ــدايـ مـــع بـ
وربـــــط الـــشـــعـــار بـــدفـــع الـــطـــاب إلــــى المـــــدارس 
ــادة الـــدرجـــات المـــقـــررة عــلــى الــحــضــور،  ــ مـــع زيـ

وإعــادة الأنشطة المدرسية مع خفض الكثافة 
الــدراســيــة،  المناهج  وتخفيف  الفصول  داخـــل 
ــدروس الــخــصــوصــيــة، فــــإذا بها  ــ ومــحــاربــة الــ
تقرر إعادة مجموعات التقوية داخل المدارس 
بأسعار مرتفعة لا تتناسب مع تلك السائدة 
الشعبية  بــالمــنــاطــق  الــخــصــوصــيــة  لـــلـــدروس 
والمحافظات.   فرضت الــوزارة 100 جنيه عن 
الحصة الواحدة في درس التقوية، بينما يبلغ 
متوسط سعر المادة بمعدل 12 حصة شهرياً 
لدى المدرسين الخصوصيين بالأرياف، ما بين 
120 إلى 150 جنيهاً )الدولار = 48.5 جنيهاً(.

استبقت الــوزارة العام الدراسي بشن حملات 
مــكــثــفــة عــلــى مـــراكـــز الــــــدروس الــخــصــوصــيــة، 
والـــهـــجـــوم عـــلـــى مـــقـــار المــــدرســــن المـــعـــروفـــن 
داخـــل  خــاصــة  تــعــلــيــمــيــة  حــلــقــات  بتنظيمهم 
مــنــازلــهــم، فـــإذ بــالــحــمــات الأمــنــيــة تــدفــع إلــى 
ــار الــــــــدروس الـــخـــصـــوصـــيـــة، مــع  ــعــ زيـــــــادة أســ
أولياء الأمــور على الاستعانة بمعلمي  إقبال 
الـــدروس الخصوصية داخـــل مــنــازل الــطــاب، 
وتــخــفــيــض عــــدد المــجــمــوعــات، بــمــا يــزيــد من 
ــبــــاء المــلــقــاة عــلــى عــاتــق  تــكــلــفــة الــحــصــة والأعــ
الأسر. ارتفع سعر حصة الدرس الخصوصي 
بالمدن إلى 350 جنيهاً )تصل إلى 500 جنيه 
بـــمـــدارس الــلــغــات الـــخـــاصـــة(، بــيــنــمــا مــدرســو 
مــنــاهــج المـــــدارس الــدولــيــة يــعــتــمــدون أســعــاراً 
ــادة تــشــمــل المــنــهــج الـــدراســـي،  ــ خـــاصـــة بــكــل مـ
تتراوح ما بين 10 آلاف و20 ألف جنيه للمادة. 
 ،2015 عــام  منذ  التعليم  تتراجع مخصصات 
مــن المـــوازنـــة الــعــامــة لــلــدولــة، وتــزيــد نسبتها 
الجنيه  بــقــيــمــة  الـــتـــدهـــور  بــمــعــدل  قــيــســت  إذا 
الذي انخفضت قيمته بنسبة 300% من 15.5 
بيانات  49 جنيهاً حالياً.  تشير  إلــى  جنيهاً 
التعليم  مخصصات  انخفاض  إلــى  حكومية 
بــالمــوازنــة مــن 3.6% بــالــعــام الـــدراســـي 2015-

2026، إلى 1.9% بموازنة 2024-2023.
تسبب التراجع في وجود عجز بعدد الفصول 
الــدراســيــة بنحو 250 ألــف فصل، وعــدم قــدرة 
الدولة على تعيين 450 ألف مدرس تحتاجهم 
وزارة التربية والتعليم، وتوقف بناء جامعات 
حكومية جديدة، لصالح بناء جامعات أهلية 
مليار   39 العامة  المــوازنــة  كلفت  بمصروفات 

دولار حتى عام 2022، وفقاً لبيانات رسمية. 
ــا عـــلـــى المــــــدارس  ــومــ وفــــرضــــت الـــحـــكـــومـــة رســ
المصريين  عامة  لخدمة  اليابان  تبنيها  التي 
ألــف جنيه، كما رفعت  إلــى 20  مــجــانــا، تصل 
المـــدارس التجريبية وأحــالــت بعضها  أســعــار 
إلى مدارس دولية، رغم تخلصها من مدارس 
ــة الــــتــــي أنــــشــــأت بــــدعــــم دولــــي  ــيــ الـــنـــيـــل الــــدولــ
بالإسناد المباشر، إلى شركة خاصة ضاعفت 
قــيــمــة الـــرســـوم الــســنــويــة، ثــــاث مـــــرات، قبيل 

العام الدراسي بأيام. 
ــة لمـــــركـــــز حـــلـــول  ــ ــاديـ ــــصـــ ــتـ ــ تـــــؤكـــــد دراســــــــــــة اقـ
أن  الأميركية  بالجامعة  البديلة  للسياسات 
تراجع مخصصات التعليم أدى إلى تخفيض 
الأماكن المجانية المتاحة أمام خريجي المدارس 
إلى  الجامعات، لافتة  الحكومية في  الثانوية 
ارتفاع نسبة طلاب المدارس الحكومية %25.5 
خلال السنوات العشر الماضية، بينما يمثلون 
81% فقط من خريجي الجامعات، حيث توجه 
القادرين  الطلاب  إلــى  لهم  المخصصة  المقاعد 
عالية  بمصروفات  الــدراســة  تكلفة  دفــع  على 

داخل الكليات الحكومية.
الحكومية  الجامعات  حــرص  الــدراســة  تظهر 
ــيــــة  ــلـــى الـــتـــوســـع فــــي إنــــشــــاء بــــرامــــج دراســ عـ
يدفع  بعضها  الــعــائــد،  مرتفعة  بــمــصــروفــات 
بـــــالـــــدولار، وتــــدريــــس مـــنـــاهـــج مــتــقــدمــة غــيــر 
مــوجــودة بــالأقــســام المــجــانــيــة، لتوفير مــوارد 
ذاتية للإنفاق على أنشطتها، مؤكدة أن هذه 
السياسات تراجع الحكومة عن مسؤولياتها 

في توفير فرص التعليم المجاني للجميع.
ولــــقــــد انـــتـــشـــرت ظــــاهــــرة »الــــســــبــــايــــز« وهـــي 
الـــخـــاصـــة  ــة  ــيــ المــــدرســ الأدوات  مــــن  إمــــــــــدادات 
ــا مــــــدارس  ــفـــرضـــهـ بـــالأنـــشـــطـــة والــــنــــظــــافــــة، تـ
حكومية وخاصة على أولياء الأمور. تشترط 
المـــــــدارس تــســلــيــم تــلــك الإمــــــــدادات قــبــل بــدايــة 
الدراسي بأسبوعين. انضمت كثير من  العام 
المــــدارس الحكومة الــعــامــة إلــى تلك الــظــاهــرة، 
حيث تــفــرض على كــل طــالــب الــتــبــرع بـــأدوات 
مـــدرســـيـــة، تـــبـــدأ مــــن شــــــراء مـــقـــاعـــد وأجـــهـــزة 
كــمــبــيــوتــر وطــبــاشــيــر وأقــــــام لــلــكــتــابــة على 
السبورة، وتصل إلى شراء »كروت« اتصالات 

لشحن باقات الإنترنت. 

مكاتب للصندوق السيادي السعوديمصر تودع عصر مجانية التعليم

طلاب في مدرسة خاصة بالقاهرة )خالد دسوقي/فرانس برس(

مسقط ـ كريم رمضان

»لـــم أشــهــد مــثــل هـــذا الإقـــبـــال ســابــقــا«... 
ــذا عـــبـــر مــحــمــد الـــســـعـــدي، المـــوظـــف  ــكـ هـ
الــريــاض،  فــي  بشركة استيراد ســيــارات 
ــربـــي الــــجــــديــــد«، عــن  ــعـ »الـ ـــ ــديـــث لـ فــــي حـ
دهــشــتــه مــن تــزاحــم الــعــمــاء عــلــى شــراء 
الصينية،  الــســيــارات  مـــوديـــات  أحــــدث 
ــــوظ فـــي  ــــحـ ــلـ ــ ــرا إلـــــــــى »تـــــــحـــــــول مـ ــ ــيـ ــ ــــشـ مـ

تفضيلات المستهلكين السعوديين«. 
ويعكس هذا المشهد واقعاً جديداً كشفت 
عنه الأرقــام الرسمية، حيث بلغت قيمة 
الــــســــيــــارات  مـــــن  الــــســــعــــوديــــة  واردات 
والمنتجات ذات الصلة من الصين 4.12 
وفقاً   ،2023 عـــام  خـــال  دولار  مــلــيــارات 
الرياض،  الصيني في  السفير  أعلنه  لما 
تــشــانــغ هــــوا، فـــي 17 ســبــتــمــبــر/ أيــلــول 
السعودية  تتبنى  ذلـــك،  وإزاء  الــجــاري. 
استراتيجية أوسع لتنويع الاستثمارات 
ــة مــع  ــاديــ ــتــــصــ وتــــعــــزيــــز الــــعــــاقــــات الاقــ
الصين، إذ يعتزم صندوق الاستثمارات 
ــادي(، فـــتـــح مـــكـــاتـــب لــه  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـــعـــامـــة )الـ
فـــي ثــــاث مــــدن صــيــنــيــة كـــبـــرى، تــزامــنــا 
مـــع تــأســيــس ثــمــانــي شـــركـــات صينية 
للسيارات فروعاً لها في المملكة، حسب 
السفير الصيني. ويأتي هذا التوجه في 
المتنامية  الاقتصادية  الــعــاقــات  سياق 
بــن الــســعــوديــة والــصــن، والــتــي تشمل 
تــبــادلًا تــجــاريــا ضخماً يصل إلــى نحو 
ــه  ــ أوردتـ لمـــا  وفـــقـــا  دولار،  مـــلـــيـــارات   110
صــحــيــفــة الاقـــتـــصـــاديـــة الـــســـعـــوديـــة في 
الـــــــجـــــــاري. وفـــــــي مــطــلــع  17 ســـبـــتـــمـــبـــر 
الـــشـــهـــر، بــــدأ وزيـــــر الــصــنــاعــة والـــثـــروة 
المعدنية السعودي بندر الخريف جولة 
اقتصادية في شرق آسيا شملت الصين، 
حيث التقى مسؤولي الشركات العالمية 
الــرائــدة في قطاعات متنوعة، بما فيها 
صــنــاعــة الــســيــارات والأتــمــتــة والــحــلــول 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة، وهـــــو مــــا يــــؤكــــد عــمــق 
الـــتـــعـــاون الاســتــراتــيــجــي بـــن الــبــلــديــن. 
يــشــيــر الــخــبــيــر فـــي الاقـــتـــصـــاد الـــدولـــي 

»العربي  رائد المصري، في تصريحات لـ
الجديد«، في هذا الصدد، إلى التوقعات 
الإيــجــابــيــة لــنــمــو الاقـــتـــصـــاد الــصــيــنــي، 
حــيــث يــتــوقــع صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي 
 
ً
نــمــواً بنسبة 5% هـــذا الــعــام، مــؤكــداً أن

ــاه الــــعــــام لــلــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة  ــجــ الاتــ
ــي الـــصـــن يــتــســم بــــالــــجــــودة الــعــالــيــة  فــ
والثبات على المديين المتوسط والطويل. 
الــــصــــن تــحــتــل   

ّ
أن المــــصــــري  ــيـــف  ويـــضـ

مكانة اقتصادية بارزة باعتبارها أكبر 
دولة في العالم من حيث تجارة السلع، 
ولــكــونــهــا الــشــريــك الــتــجــاري الــرئــيــســي 
ــة حــــول الـــعـــالـــم، كما  ــ لــحــوالــي 140 دولـ
يتمتع اقــتــصــادهــا بــمــا ســمــاهــا »مــزايــا 
ــيــــة«، الــتــي  ــتــــراكــ اقـــتـــصـــاد الــــســــوق الاشــ
تــجــمــع بــــن الــــعــــرض والـــطـــلـــب بــكــفــاءة 
ــن هــذا  ــدة مــســتــويــات، ومـ عــالــيــة عــلــى عـ
تنويع  إلـــى  الــســعــوديــة  تسعى  المنطلق 
إذ وقــعــت 50  الــصــن،  فــي  استثماراتها 
مـــذكـــرة تــفــاهــم، تــضــمــنــت إنـــشـــاء ثــاثــة 
مــكــاتــب لــصــنــدوقــهــا الــســيــادي فــي مــدن 
كـــبـــرى. ويــلــفــت المـــصـــري إلــــى أن حجم 
ــراد الــــســــيــــارات مــــن الــــصــــن إلـــى  ــيــ ــتــ اســ
السعودية تجاوز أربعة مليارات دولار، 
مع زيادة ملحوظة في انتشار السيارات 
الــكــهــربــائــيــة والــصــيــنــيــة فـــي الأســـــواق 
السعودية، مشيراً إلى وجود مناقشات 
ــات مــحــلــيــة  ــاعـ ــنـ ــة صـ ــامــ جــــــادة حـــــول إقــ
ــل المــمــلــكــة بــالــتــعــاون مــع الــشــركــات  داخــ
الصينية. ويرى المصري أن هذا التعاون 
الاقــتــصــادي مــع الــصــن يــعــزز اســتــقــرار 
الــتــجــارة الــدولــيــة بــن الــبــلــديــن، ويــؤكــد 
أن توجه السعودية نحو الصين يهدف 
إلى ضمان استقرار أكبر في الاقتصاد، 
العالمية  المالية  ــات  الأزمـ بعد  خصوصاً 
ــل الـــــــتـــــــوريـــــــد، إذ  ــ ــــاســ واضـــــــــطـــــــــراب ســ
تجارتها  تــكــون  لأن  الــســعــوديــة  تسعى 
الصين  فــي  وتـــرى  آمــنــة،  واستثماراتها 

شريكاً موثوقاً على أكثر من مستوى.
ــــرب المـــســـافـــة بــــن الــســعــوديــة  كـــمـــا أن قـ
والصين يلعب دوراً مهماً في تعزيز هذا 

التهديدات  ظل  في  خصوصاً  التعاون، 
التي تواجه سلاسل التوريد العالمية، ما 
دفع السعودية لإنشاء مكاتب اقتصادية 
للاستثمار  صناديقها  وتوجيه  كبرى 
فـــــــي الـــــــصـــــــن، مــــســــتــــنــــدة إلـــــــــى الـــثـــقـــة 
الــكــبــيــرة فـــي قــــوة الاقـــتـــصـــاد الــصــيــنــي، 
ــيـــاق، يــؤكــد  حــســب المــــصــــري. وفــــي الـــسـ
الــنــايــر، في  الاقــتــصــادي محمد  الخبير 
»العربي الجديد«، أن فتح  تصريحات لـ
الــصــنــدوق الــســيــادي الــســعــودي مكاتب 
في ثلاث مدن صينية دفعة واحدة يعد 
خطوة متطورة تعزز العلاقات التجارية 
بــن الــريــاض وبــكــن، لافــتــا إلــى أن هذه 
الــعــاقــات شــهــدت تـــزايـــداً مــلــحــوظــا في 
انضمام  بعد  بخاصة  الأخــيــرة،  الآونـــة 
الــســعــوديــة إلـــى مــجــمــوعــة بــريــكــس، ما 
يــفــتــح المـــجـــال لــتــعــاون اقــتــصــادي أكــبــر 
ــلــــديــــن.  ويــــدعــــم تــــعــــاون كــهــذا  ــبــ بــــن الــ
سعي السعودية، باعتبارها واحدة من 
إلــى تطوير  للنفط،  المنتجة  الــدول  أكبر 
عــاقــاتــهــا مــع الــصــن، والــتــي تــعــد أحــد 
الــســلــعــة، وســط  لــهــذه  أكــبــر المستهلكين 
ــاط  ــبــ ــك ارتــ ــ تـــصـــاعـــد الــــحــــديــــث حــــــول فـ
الــنــايــر.  ويركز  النفط بــالــدولار، حسب 
الصندوق السيادي السعودي، من خلال 
اتفاقيات  وتوقيعه  الصين  فــي  وجـــوده 
تصل قيمتها إلى 50 مليار دولار، على 
القطاع المصرفي الصيني بشكل خاص، 
ــك الـــبـــنـــوك المــتــخــصــصــة في  بــمــا فـــي ذلــ
الزراعة والصناعة والقطاعات الأخرى، 
 
ّ
ــر. ويــلــفــت إلــــى أن ــايـ ــنـ حــســبــمــا يــــرى الـ

يمثل  بريكس  إلــى  السعودية  انــضــمــام 
التعاون  أهمية  خطوة حاسمة، ويؤكد 
الاقــتــصــادي داخــل هــذه المجموعة التي 
تــمــثــل أحـــد أهـــم الــتــكــتــات الاقــتــصــاديــة 
معتبراً  الــقــريــب،  المستقبل  فــي  العالمية 
 هــــذه الـــخـــطـــوة ســتــفــيــد الـــعـــديـــد من 

ّ
أن

 
ّ
الـــقـــطـــاعـــات فــــي الـــبـــلـــديـــن، بـــخـــاصـــة أن

الصين تتمتع بتكنولوجيا متقدمة في 
الــعــديــد مــن المــجــالات، ولــديــهــا مشاريع 

مشتركة مع المملكة.

تقريرمال وناس

تنظيم عشرات 
المعارض لبيع الأدوات 

والملابس المدرسية

800
أدهم  الفلسطيني  يقول 
معسكر  من  وهــو  شريم، 
ــئ لــاجــئــيــن غــرب  ــاط ــش ال
ــه صــدم  ــزة، إنـ ــ مــديــنــة غ
بسعر تصليح شاشة هاتفه 
الجوال الذي وصل إلى 800 
أنه  من  الرغم  على  شيكل، 
قبل  بالكامل  جهازه  اشترى 

الحرب بسعر 200 شيكل.

Tuesday 24 September 2024 Tuesday 24 September 2024
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اقتصاد

القدس المحتلة ـ العربي الجديد

يــبــدو أن هـــدف حــكــومــة الاحــتــال 
الإســـرائـــيـــلـــي إعــــــادة المــســتــوطــنــن 
قــرب  المحتلة  فلسطين  شــمــال  إلـــى 
الحدود مع لبنان، قد لا يتحقق في ظل ضربات 
حــزب الــلــه رداً على الــعــدوان الإســرائــيــلــي، بل 
ــــي  ــد يـــزيـــد الــقــتــال المـــتـــأجـــج، رقـــعـــة الأراضـ وقــ
الجماعي  الــهــروب  بفعل  الشمال،  في  الخربة 
الاقتصادية  الأنشطة  وتوقف  للمستوطنين، 
من زراعة وصناعة وتجارة وسياحة، ما يزيد 
من أزمات الاقتصاد، وإصابة موازنة الاحتلال 
بــمــزيــد مــن الــعــجــز. تــبــدو ضــربــات حـــزب الله 
ــر تـــركـــيـــزاً عــلــى  ــثـ ــذه المــــــرة أكـ ــ ــة هـ ــيـ ــاروخـ الـــصـ
مناطق حيوية اقتصادياً بالنسبة لإسرائيل، 
الكثير من  لا سيما حيفا وعكا، حيث تتركز 
الأنــشــطــة الإنــتــاجــيــة والــخــدمــيــة الــحــيــويــة، ما 
يصيب الاقــتــصــاد فــي الــعــمــق لــيــدفــع فــاتــورة 
بــاهــظــة، بسبب »مــعــركــة الــحــســاب المــفــتــوح«، 
وفـــق وصـــف نعيم قــاســم، نــائــب الأمـــن الــعــام 
لحزب الله، يــوم الأحــد الماضي، خــال مراسم 
الـــرضـــوان، إبــراهــيــم عقيل  تشييع قــائــد قـــوة 
الذي اغتاله الاحتلال مع آخرين في غارة على 

الضاحية الجنوبية لبيروت قبل أيام.
ــتــــجــــون فــــــي مـــخـــتـــلـــف الأنــــشــــطــــة  ــنــ يـــــؤكـــــد مــ
ومزارعون إسرائيليون، توقف الأعمال تماماً 
الشمال منذ تصاعد  مــن  فــي مناطق واســعــة 
الله وإسرائيل في الأيام  الضربات بين حزب 
ــيــــرة، بــيــنــمــا تــعــد هــــذه الــفــتــرة بالنسبة  الأخــ
لــهــم بــالــغــة الأهـــمـــيـــة حــيــث كـــانـــوا يــراهــنــون 
العطلات  مــوســم  فــي  المبيعات  لــزيــادة  عليها 
ــيــــاد. ويــنــعــكــس الـــوضـــع المــتــأجــج كــذلــك  والأعــ
ــفـــعـــت، أمــس  ــيـــل حــيــث ارتـ ــرائـ عــلــى ديـــــون إسـ
الديون السيادية  التأمين على  الاثنين، تكلفة 
الإسرائيلية ضد التخلف عن السداد إلى أعلى 
في  الأقصى  طوفان  عملية  منذ  مستوياتها، 

السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
أصــــاب الــشــلــل المــصــانــع والــشــركــات مــن عكا 
و»وادي يزرعيل« وحيفا، وسط قصف حزب 
الــلــه. وفــي الــيــومــن الأخــيــريــن، ومــع تصاعد 
الــقــتــال، اضــطــر أكــثــر مــن 500 ألــف مــن سكان 
ــاء فــــي مـــنـــاطـــق مــحــمــيــة،  ــقـ ــبـ ــال إلـــــى الـ ــمـ الـــشـ
ــم تــشــهــد أي إنـــــذار  ــي مـــنـــاطـــق لــ بــعــضــهــم فــ
مــنــذ بــدايــة الـــحـــرب، مــثــل حــيــفــا، وفـــق تقرير 
الإسرائيلية،  أحــرونــوت  يديعوت  لصحيفة 
أمــس الاثنين. وأشــار التقرير إلــى أن أنشطة 
مثل مصانع النبيذ والعسل ومزارع الفواكه 
والأسماك، تواجه تحديات صعبة، بينما لا 
تــقــدم الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة المــســاعــدة لها، 
 King›s« وفق شمعون بيتون، صاحب شركة
Cookies« في عكا لإنتاج وتسويق منتجات 
المــخــابــز، الــــذي قــــال: »يــعــد مــوســم الــعــطــات 
دائماً هو الوقت الأكثر ازدحاماً بالنسبة لنا، 
 شيء«. أوضح 

ّ
ولكن لسوء الحظ يتوقف كل

شـــمـــعـــون: »تـــأثـــرنـــا بــشــكــل قــــوي مــنــذ الــعــام 
المنطقة  فـــي  عــمــائــنــا  مـــن  المـــاضـــي لأن %40 
الشمالية لا يستطيعون الحضور إما لأنهم 
نزحوا أو لأنهم خائفون من مغادرة المنزل.. 
والآن فجأة وصل السيد نصر الله ويقصف 
الصعوبة... في كل مرة  عكا، وهــذا يزيد من 
 مـــن آثــــار الــعــام 

ً
نــبــدأ فــيــهــا بــالــتــعــافــي قــلــيــا

 
ّ

ــوقـــف كــل المــــاضــــي، يــنــطــلــق إنــــــذار جـــديـــد ويـ
شـــيء«. وأضـــاف: »أعــمــل فــي هــذا المــجــال منذ 
18 عاماً، وواجهت العديد من الأزمات، ومنها 
جائحة كورونا )2020(، لكن ليس بصعوبة 
هذه الحرب... خلال الجائحة دعمتنا الدولة 
مالياً، بينما لم تفعل هذه المرة، بخاصة أننا 
، لذلك لا أحــد يهتم بنا... 

َ
خل

ُ
في منطقة لم ت

هذه حرب صعبة للغاية وليست سهلة على 
الإطلاق«.

عدم  اخــتــار شمعون  عــكــا،  على  القصف  بعد 
الموظفين  أبلغ  أنــه  العمل، موضحاً  استئناف 
بــعــدم الــحــضــور لــحــن الــتــحــقــق مــمــا يــجــري. 
ــال: »صــحــيــح أنــنــا قــبــل الــعــطــلــة وهـــو أمــر  ــ وقـ
مرهق، لكن ليس هناك الكثير من الخيارات... 
ــات الأخــــــــرى جـــرى  ــركــ ــشــ ــة، والــ ــ ــارغـ ــ المـــديـــنـــة فـ

إغلاقها أيضاً ما يشعرني بالألم«.

خسارة اقتصادية فادحة
بــالإضــافــة إلــى الشلل الـــذي يصيب الأعــمــال 
الرئيس  فلور،  ألمــوغ  أيضاً  التجارية، يصف 

بروكسل ـ العربي الجديد

تـــحـــول نـــشـــاط الأعــــمــــال فـــي مــنــطــقــة الـــيـــورو 
لــانــكــمــاش خـــال ســبــتــمــبــر/أيــلــول الــجــاري 
وللمرة الأولى منذ سبعة أشهر، مع استمرار 
تراجع الطلب وتدهور ثقة الشركات. وأظهرت 
بــيــانــات صــــادرة عــن مــؤســســة »ســتــانــدر آنــد 
بــورز غلوبال«، أمــس الاثــنــن، تراجع مؤشر 
مديري المشتريات المركب للإنتاج في منطقة 
الـــيـــورو إلـــى 48.9 نــقــطــة هـــذا الــشــهــر مــن 51 

نقطة في أغسطس/آب الماضي.
للانكماش.  نقطة   50 دون  الــقــراءات  وتشير 
وتـــزامـــن ذلــــك مـــع انــخــفــاض مـــؤشـــر مــديــري 

شركة  وهــي  »مــيــلــوفــري«،  لشركة  التنفيذي 
تــطــويــر مــــــزارع تــتــخــذ مـــن حــيــفــا مـــقـــراً لــهــا، 
ــــي الأنــــشــــطــــة الــــزراعــــيــــة،  ــل فـ ــمـ ــعـ ــة الـ ــوبـ ــعـ صـ
موضحاً: »كنا نشعر باهتزاز الأرض ونحن 
في الملاجئ«. وأضاف فلور الذي خدم ضمن 
جنود الاحتياط العام الماضي أن »الكثيرين 
بــالمــاجــئ... فقط ربع  يــزالــون يتحصنون  لا 
العمال جاءوا إلى العمل، لذلك لم نتمكن من 
ألحق ضــرراً  مــا  بأكملها، وهــو  التعبئة  بــدء 

كبيراً بكفاءتنا، وهو أمر مخيف حقاً«
وقــال: »الأمــر صعب للغاية، فقد جــرى إلغاء 
قطف الفاكهة، لأن الصواريخ بدأت تتساقط 
في منتصف القطف، وهذا يضعنا في تحدٍّ 
أمــــــام مــنــافــســيــنــا الــــذيــــن يـــواصـــلـــون الــعــمــل 
بــشــكــل مــســتــمــر، كــمــا أنـــه يــؤثــر بــالمــعــروض، 
ــاه ســـاســـل  ــ ــــجـ ــا الـــــتـــــزامـــــات تـ ــنــ بـــيـــنـــمـــا لــــديــ
ــذه خــســارة  ــمـــاء.. هــ ــعـ الــتــســويــق وقــــاعــــدة الـ

اقــتــصــاديــة فــادحــة«. وأضــــاف: »مــنــذ السابع 
مـــن أكـــتـــوبـــر ونـــحـــن نــتــعــامــل مـــع الإنـــــــذارات 
استقدام  الصعب  مــن  الشمالية،  المنطقة  فــي 
العمال  المنطقة،  إلى  العمل  العمال ومقاولي 
يــغــادرونــنــا بسبب الــوضــع الأمــنــي المــتــوتــر، 
كما أن هناك صواريخ تتساقط في المناطق 
الزراعية، مما يؤخر الحصاد، ويؤخر توريد 
المـــواد الــخــام.. الأمــر الآخــر هــو أن العديد من 
أنــا، يجري تجنيدهم في  عمالنا، بمن فيهم 
الجنوب  جبهات  على  ويقاتلون  الاحتياط، 
ــا يــــزيــــد مــــن صـــعـــوبـــة إدارة  والــــشــــمــــال، مـــمـ

الأعمال«.
وعــلــى الــرغــم مــن أن حـــزب الــلــه اللبناني قد 
لا يــبــدو فــي أفــضــل حــالاتــه، بسبب الأضـــرار 
ــه، بــســبــب تــفــجــيــر إســـرائـــيـــل  ــ ــتـــي لــحــقــت بـ الـ
التي  »البيجر«  المحمولة  الآلي  النداء  أجهزة 
تسببت في مقتل 37 شخصاً، وإصابة نحو 

المشتريات للإنتاج في القطاع الصناعي إلى 
44.5 نقطة من 45.8 نقطة ليسجل أدنى قراءة 
منذ تسعة أشهر، ويواصل الانكماش للشهر 
الـــثـــامـــن عــشــر عــلــى الـــتـــوالـــي. بــيــنــمــا حــافــظ 
نشاط القطاع الخدمي على أداء إيجابي هذا 
الشهر رغم تباطؤ وتيرة نموه، حيث تراجع 
بالقطاع  الــخــاص  المشتريات  مــديــري  مؤشر 
إلى 50.5 نقطة من 52.9 نقطة في أغسطس/
آب، ليسجل أدنى قراءة له منذ سبعة أشهر.

جــــاء هــــذا الــتــحــول فـــي أداء مــجــمــل الــنــشــاط 
الاقتصادي لمنطقة اليورو بضغط من تقلص 
الرابع على  للشهر  الجديدة  الشركات  أعــداد 
التي  الــجــديــدة  الطلبيات  وتــراجــع  الــتــوالــي، 

تلقاها القطاع بأعمق وتيرة منذ بداية العام 
الجاري حسبما ورد في التقرير.

وعـــلـــى صــعــيــد أكـــبـــر اقــــتــــصــــادات المــنــطــقــة، 
انخفض مؤشر مديري المشتريات المركب في 
48.4 نقطة خلال  47.2 نقطة من  إلــى  ألمانيا 
نفس الفترة لينكمش نشاط الأعمال بوتيرة 
ــبــــر مـــنـــذ ســبــعــة أشــــهــــر، مـــمـــا يُـــنـــذر  هــــي الأكــ
بـــانـــزلاق الاقــتــصــاد نــحــو الـــركـــود فـــي الــربــع 

الثالث من العام.
الاقتصادي في بنك هامبورغ  الخبير  وقــال 
لصحيفة  روبيا،  لا  دي  التجاري، سايروس 
وول ستريت جورنال الأميركية إن المسوحات 
تــشــيــر إلــــى أن الـــشـــركـــات المــصــنــعــة الألمــانــيــة 
تقلص قوتها العاملة بمعدل لا مثيل له منذ 
صدمة جائحة كورونا، مضيفاً: »لقد تعمق 
التباطؤ في قطاع التصنيع مرة أخرى، مما 
المبكر...  التعافي  فــي  أمــل  أي  إلــى تبخر  أدى 

التفاؤل أصبح شيئاً من الماضي«.
في وقــت سابق من هــذا الشهر، قالت شركة 
فــولــكــســفــاغــن الــعــمــاقــة لــصــنــاعــة الــســيــارات 
ــر مـــســـبـــوق  ــيــ ـــــهـــــا ســـتـــنـــظـــر فـــــي إغـــــــــاق غــ

ّ
إن

لمصانع في بلدها الأصلي استجابة لخلفية 
اقتصادية قاتمة ومنافسة شرسة من خارج 
أوروبــا. وحــذر كــاوس فيستيسن من شركة 
بــانــثــيــون مــاكــرو إيــكــونــومــيــكــس، فــي مــذكــرة 
لــلــعــمــاء، مــن أن ضــعــف الإنــتــاج وانــخــفــاض 
العمالة فــي ألمــانــيــا يــزيــدان مــن خطر انــزلاق 
أكــبــر اقــتــصــاد فــي منطقة الــيــورو إلــى ركــود 
فـــنـــي، أو ربـــعـــن مــتــتــالــيــن مـــن الانـــكـــمـــاش. 
ــاع الــســيــاســات فــي البنك المــركــزي 

ّ
وكـــان صــن

الأوروبي يأملون في ترويض التضخم دون 
إلــى الانكماش،  الــيــورو  دفــع اقتصاد منطقة 
أن علامات   هناك علامات متزايدة على 

ّ
لكن

الهبوط الناعم تتراجع.

ــع مــن  ــابــ ــســ ــي الـــــخـــــدمـــــات. ومــــنــــذ الــ ــدمــ ــقــ ومــ
أكتوبر/ تشرين الأول 2023، دخلت مصانع 
رافائيل في جدول عمل 24 ساعة طوال أيام 
ــبــــوع، لــســد الــنــقــص فـــي الأســلــحــة لــدي  الأســ

جيش الاحتلال.

شكوك في عودة المستوطنين 
إلى الشمال

ويــشــكــك مــحــلــلــون فـــي نـــجـــاح خــطــة رئــيــس 

الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، في 
إعــادة المستوطنين إلى مناطق الشمال التي 
نـــزحـــوا عــنــهــا مــنــذ بــــدء حــــزب الــلــه عمليات 
مواجهة  في  الفلسطينية  للمقاومة  الإسناد 
ــزة، ولا سيما  الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي عــلــى غــ
أن إسرائيل لم تتمكن بعد من إعــادة معظم 
المـــســـتـــوطـــنـــن إلـــــى مـــنـــاطـــق الـــجـــنـــوب الــتــي 
جــرى إجــاؤهــم منها منذ ما يقرب من عام، 
 
ّ
ــن ــان الأقــــصــــى، وشـ ــقـــاب عــمــلــيــة طـــوفـ فـــي أعـ
ــزة. وبــســبــب هــجــمــات حــزب  ــ الـــحـــرب عــلــى غـ
الــلــه الــصــاروخــيــة، إســـنـــاداً لــغــزة، مــنــذ نحو 
مــا يقرب مــن عــام، أعلن جيش الاحــتــال عن 
تفعيل خطة عاجلة لإجــاء أكثر من 62 ألف 
28 مستوطنة  في  كانوا يسكنون  مستوطن 
فـــي الــجــلــيــل والـــجـــولان فـــي شــمــال فلسطين 
كيلومترين  إلــى  تصل  مسافة  على  المحتلة 
من الحدود مع لبنان، لكن أعداداً أخرى قامت 

بالنزوح من المستوطنات الأخرى في المنطقة 
من دون طلب أو تنسيق مع الجيش.

ــــرب، كــشــفــت  ــــحـ ــن الـ وبـــعـــد ثـــمـــانـــيـــة أشـــهـــر مــ
صحيفة مــعــاريــف عــن أن مــا يــقــرب مــن 100 
ألــف إســرائــيــلــي مــن مستوطنات الــشــمــال ما 
ــارج مــنــازلــهــم،  ــــوا يــعــيــشــون »لاجـــئـــن« خــ زالـ
واضــطــر معظمهم إلـــى الــتــوقــف عــن الــعــمــل، 
ــقــل الأطــفــال والمــراهــقــون مــن مؤسساتهم 

ُ
ون

التعليمية إلى مؤسسات تعليمية مؤقتة في 
بيئة جديدة وغير مألوفة.

ــلـــى المــــرافــــق  ــغـــط عـــمـــلـــيـــات الـــــنـــــزوح عـ وتـــضـ
ــة الــــتــــي تـــحـــولـــت إلـــى  ــيـ ــدقـ ــنـ ــفـ والمــــنــــشــــآت الـ
أمــــاكــــن إيـــــــــواء، مــــا عـــمـــق مــــن أزمــــــــات قــطــاع 
وترفد  الــحــرب.  من  بشدة  المتضرر  السياحة 
ــلــــي بــنــحــو  ــيــ ــاد الإســــرائــ ــتــــصــ ــيـــاحـــة الاقــ الـــسـ
3% مـــن مـــدخـــولاتـــه، وتـــوظـــف حـــوالـــي 200 
ألــف إســرائــيــلــي بشكل مــبــاشــر، وفــقــا لـــوزارة 

السياحة. وكان القطاع قد شهد قبل الحرب 
طــفــرة اســتــثــنــائــيــة طــــوال عــــام 2023 وحــتــى 
المــاضــي،  الأول  أكــتــوبــر/ تشرين  مــن  السابع 
3 ملايين  مــن  أكثر  إسرائيل  استقبلت  حيث 
فــي  دولار  ــيــــارات  ــلــ مــ  4.85 أنـــفـــقـــوا  ــح،  ــائــ ســ
الزراعة  تضررت  كما  الإسرائيلي.  الاقتصاد 
والــعــقــارات. وبحسب مــا نقل مــوقــع »والـــا« 
الماضي  أغسطس/آب  نهاية  في  الإسرائيلي 
عـــن تــقــريــر لــهــيــئــة الـــضـــرائـــب، جــــرى تــقــديــم 
والممتلكات  للمباني  بــأضــرار  مطالبة   4378
فــي شمال إســرائــيــل. وأكــد التقرير أن »المــدن 
الـــحـــدوديـــة، مــثــل المــطــلــة، ومـــنـــارة، وحــنــاتــة، 

وكريات شمونة، تعاني من أضرار كبيرة«. 

فاتورة صواريخ 
حزب الله

انكماش اليورو... وشكوك في الهبوط الناعم

دمار أبنية واحتراق سيارات في بلدة كريات بياليك شمال حيفا، 22 سبتمبر/أيلول 2024 )الأناضول(

مصنع فولكسفاغن في هانوفر، شمالي ألمانيا، 16 يونيو 2022 )فرانس برس(بوتين يزور منشأة بحرية لـ»نوفاتيك« للغاز في مورمانسك، 20 يوليو 2023 )فرانس برس(

)Getty( 2024 متجر لشركة »ولورثس« في سيدني، 5 سبتمبر/أيلول

صواريخ حزب الله 
تطاول مواقع إنتاج 

حيوية في حيفا وعكا

التي استهدفت  آخــريــن، والــغــارة  ثلاثة آلاف 
قــيــاديــن عــســكــريــن بـــارزيـــن قــبــل أيــــام، على 
رأســهــم قــائــد قـــوة الـــرضـــوان إبــراهــيــم عقيل، 
ــــزب تـــســـتـــهـــدف مــنــاطــق  ــحـ ــ ــات الـ ــ ــربـ ــ فــــــإن ضـ
وقطاعات مؤلمة لإسرائيل اقتصادياً، بخلاف 
القياديين  تشييع  وخــال  العسكرية.  المواقع 
إبــراهــيــم عــقــيــل ومــحــمــود حــمــد، يـــوم الأحـــد 
الماضي، أعلن نعيم قاسم، نائب الأمين العام 
لــحــزب الــلــه، أن الــحــزب دخــل مرحلة جديدة 
 إن 

ً
عنوانها »معركة الحساب المفتوح«، قائلا

إسرائيل »ستموت رعباً« جراء الخطط التي 
رها الحزب. وفي الأثناء، أعلن الحزب 

ّ
يحض

إسرائيلية  صناعية  مجمعات  استهدف  أنــه 
شــمــالــي حــيــفــا، بــمــا فيها شــركــة »رافــائــيــل«، 
وهي واحدة من أكبر ثلاث شركات لصناعة 
الأسلحة فــي إســرائــيــل، ويعمل بها 10 آلاف 
موظف وعــدد كبير من المقاولين من الباطن 

اقتصاد إسرائيل يدفع ثمن 
»الحساب المفتوح«... الشمال 

بلا حصاد وشلل في الإنتاج

كانبرا ـ العربي الجديد

ــه عـــمـــاقـــا ســــــوق الـــتـــجـــزئـــة فــي  ــ ــواجـ ــ يـ
أســتــرالــيــا »كــولــز« و»ولـــورثـــس« دعــوى 
قضائية تتهمهما بتضليل المستهلكين 
عــبــر تــقــديــم تــخــفــيــضــات وهــمــيــة على 
أعلنت هيئة تنظيم  مــا  الأســعــار، وفــق 
الاثنين،  أمــس  الهيئة،  وقالت  المنافسة. 
إن »ســلــســتــي الـــبـــقـــالـــة« قــــد تـــواجـــهـــان 
عقوبات بعشرات الملايين من الدولارات، 
العديد  أسعار  »رفعتا  أنهما  موضحة 
الشائعة  مــاركــت  الــســوبــر  مــن منتجات 
قــبــل الــتــخــفــيــضــات الــتــي أعــلــنــتــا عنها، 
لذلك يبدو للمستهلكين أن التخفيضات 
كــانــت أكــبــر«. وأشــــارت الهيئة وفـــق ما 
ســتــريــت جــورنــال  نــقــلــت صحيفة وول 
الأميركية، إلى أن »تخفيضات الأسعار 
كــانــت وهــمــيــة«. وقــالــت رئــيــســة الهيئة 

العديد  »يعتمد  جوتليب:  كــاس  جينا 
ــلــــى الـــخـــصـــومـــات  مـــــن المـــســـتـــهـــلـــكـــن عــ
لمساعدة ميزانيات البقالة على التوسع 
ــر... مـــن الأهـــمـــيـــة بــمــكــان أن  ــبــ بــشــكــل أكــ
الأســتــرالــيــون من  المــســتــهــلــكــون  يتمكن 
التسعير ومطالبات  الاعتماد على دقة 
التنظيمية  الــهــيــئــة  ولــفــتــت  الـــخـــصـــم«. 
طــاولــت  الــوهــمــيــة  التخفيضات  أن  إلـــى 
ــــس« فــي  ــــورثــ لـــشـــركـــة »ولــ 266 مــنــتــجــا 
ــدار 20 شــهــراً،  ــ ــات مــخــتــلــفــة عــلــى مـ ــ أوقــ
أوقات  و245 منتجاً لشركة »كولز« في 
ــراً. يــأتــي  ــهــ مــخــتــلــفــة عـــلـــى مــــــدار 15 شــ
القانوني وسط تدقيق متزايد  الإجــراء 
لــقــطــاع الــتــجــزئــة فـــي أســـتـــرالـــيـــا، حيث 
يواجه البقالون اتهامات برفع الأسعار 
أربـــاح عالية فــي وقــت يعاني  وتحقيق 
فــيــه الـــعـــديـــد مـــن الأســـتـــرالـــيـــن مــشــاكــل 

تكلفة المعيشة.

موسكو ـ رامي القليوبي

الروسية  كوميرسانت  ذكرت صحيفة 
ــــس الاثـــنـــن،  ــادر، أمـ ــ ــــصـ ــا الـ فــــي عــــددهــ
أن شــركــة نــوفــاتــيــك الــروســيــة الــرائــدة 
ــاز الــطــبــيــعــي المـــســـال،  ــغــ ــي مـــجـــال الــ فــ
بــدأت بإعادة النظر في خطط تحقيق 
مــشــروعــيــهــا فــي مــقــاطــعــة مــورمــانــســك 
وبـــــلـــــدة ســـابـــيـــتـــا فـــــي أقــــصــــى شـــمـــال 
روسيا على خلفية العقوبات الغربية. 
وأكدت مصادر »كوميرسانت« تجميد 
أعمال تصميم مشروعي »مورمانسك« 
و»أوب« للغاز الطبيعي المسال، وسط 
أعــمــال تصميم مجمع »أوب«  تــواصــل 
ــيــــمــــاويــــات، مــــع إمــكــانــيــة  ــكــ ــلـــغـــاز والــ لـ
ــــادة تــخــصــيــص المـــشـــروع لــأمــونــيــا  إعـ
ــة تــوفــيــر  ــعـــوبـ والـــــيـــــوريـــــا، نــــظــــراً لـــصـ
التكنولوجيا اللازمة للنسخة الأصلية 
ــروع مــقــابــل ســهــولــة تــســويــق  ــشـ مـــن المـ

الــيــوريــا. وأوضــحــت المــصــادر المطلعة 
على خطط الشركة أن »نوفاتيك« تعيد 
مع  التصديرية،  مشاريعها  في  النظر 
تــركــيــزهــا حــالــيــا عــلــى اســتــكــمــال بــنــاء 
»أركـــتـــيـــك الـــغـــاز الــطــبــيــعــي المـــســـال-2« 
وتنظيم الشحن من المشروع. وأشارت 
إلـــى أن الــشــركــة تــــدرك أن أي مــشــاريــع 
مستقبلية لها في مجال تصدير الغاز 
الطبيعي المسال ستخضع للعقوبات، 
ناهيك عن انعدام الوضوح في مسألة 
ــن الـــفـــئـــة الـــجـــلـــيـــديـــة  ــ ــــات مـ ــاقـ ــ بــــنــــاء نـ
للمشاريع في منطقة القطب الشمالي 
التجارة. وكــان من  وتمويلها وتنظيم 
الــذي  أن يكون »مــورمــانــســك«  المخطط 
يضم ثلاثة خطوط بطاقة إنتاجية 6.8 
مــايــن طــن لــكــل واحــــد مــنــهــا و»أوب« 
ــــايـــــن طـــــــن، المــــشــــروعــــن  ــاقــــة 6 مـ بــــطــ
»نــوفــاتــيــك« بــعــد »أركــتــيــك  الــتــالــيــن لـــ

الغاز الطبيعي المسال-2«. 

معاقبة أكبر سلسلتي 
متاجر في أستراليا

العقوبات تُعطل 
مشاريع غاز روسية

مال وسياسة

الحرب  بسبب  الإسرائيلي،  الاقتصاد  يدفعها  حتماً  باهظة  فاتورة 
المتأججة ضد حزب الله اللبناني، الذي يبدو أنه يركز ضرباته هذه المرة 
على مرافق اقتصادية حيوية لإسرائيل، في إطار ما وصفه بـ»معركة 

الحساب المفتوح«

توقعت صحيفة »ذي ماركر« الإسرائيلية أن يفضي اندلاع حرب واسعة 
الميزانية  إطار  تجاوز  إلى  نتنياهو  حكومة  اضطرار  إلى  الله  حزب  مع 
ــد من  ــزي ــم ــجــيــش ال ــح ال ــر مــن عــب
المخصصات المالية. وأشارت إلى أن 
الحكومة منحت الجيش 100 مليار 
شيكل )26.5 مليار دولار( بعد اندلاع 
تقديم  أن  مبينة  غزة،  على  الحرب 
للجيش  المخصصات  مــن  مــزيــد 
الحدود  على  حــرب  أعــقــاب  فــي 
ستكون  إسرائيل  أن  يعني  الشمالية 
تقليصات  إحـــداث  ــى  إل مضطرة 

كبيرة على النفقات الحكومية.

نفقات حربية إضافية تزيد العجز

رؤية

سهام معط الله​

الــداعــمــة لحرب  الــغــربــيــة  الــشــركــات  بـــدء حملة مقاطعة منتجات  مــنــذ 
في  الفلسطيني  الشعب  على  الصهيوني  الكيان  ا  ه

ُّ
يشن التي  الإبـــادة 

غزة، انطلق المستهلكون في عدّة دول، من بينهم المغتربون في أوروبا، 
المنتجات  استخدام  عن  تغنيهم  بديلة  تجات  من عن  البحث  رحلة  في 
الغربية وتقيهم الإحساس بذنب مساندة داعمي الاحتلال الصهيوني، 
جون  يروِّ الاجتماعي  التواصل  مواقع  على  ــرات 

ِّ
لمــؤث وا ــرون 

ِّ
المــؤث وراح 

 حماسة عن 
ّ

بكل ــرون  ويــعــبِّ »المــرجــان«،  الجزائرية  الــدهــن  لشوكولاته 
ويغنيهم،  يوقظ حواسهم  الــذي  بذوقها  الشديد  وانبهارهم  دهشتهم 
على حدِّ قولهم، عن استهلاك النوتيلا وباقي الكريمات القابلة للدهن 
الجزائرية  »المــرجــان«  اكتسبت  لذلك  ونتيجة  بوينو«.  »الكيندر  وحتى 
ان في  شهرة واسعة لم تكن في الحسبان وانتشاراً غير مسبوق بالمجَّ
الأســواق الأوروبية عامّة والفرنسية خاصّة التي تحتدّ فيها المنافسة 
ط له مسبقاً، 

َّ
نت، بشكل غير مــدروس وغير مخط

َّ
إلى أبعد حدّ وتمك

من إرباك عمالقة صناعة الشوكولاته الأوروبيين وتهديدهم في عقر 
الــذي جذب اهتمام  دارهــم. بعد انتشار »المــرجــان« كالنار في الهشيم 
ت والمتاجر الفرنسية 

ّ
أشهر القنوات والصحف الفرنسية، شهدت المحل

الكبرى طوابير طويلة من الزبائن، الأمر الذي دفعها إلى تسقيف الكمية 
ى اشتداد الطلب على  المشتراة منها بعلبتين فقط لكل شخص. فقد أدَّ
شوكولاته »المرجان« إلى وصول سعرها في السوق السوداء إلى 22 
يورو )24.5 دولاراً(، أي ما يعادل أربعة أضعاف سعرها الأصلي، وكذا 

سعر منافستها الإيطالية الشهيرة »نوتيلا« في الأسواق الفرنسية.
العملاقة »كارفور«  الفرنسية  المتاجر  إلى إعلان سلسلة  الأمر  وصل 
فقط  وليس  »المــرجــان«  منتجات  كل  طــرح  الصهيوني  للكيان  الداعمة 

الشوكولاته وكريمة البندق القابلة للدهن. 
فتها »المـــرجـــان« 

َّ
ــبــت الــحــمّــى الــشــرائــيــة الــتــي خل لــكــن ســرعــان مــا ســبَّ

الجزائرية صُداعاً للسلطات الفرنسية التي سارعت، حفاظاً على عرش 
المنتجات الأوروبية، إلى حظرها بدعوى مخالفتها للمعايير الأوروبية 
الفقرة  وتحديداً  المــادة 20،  ذلــك  في  ة 

َّ
الحليب، مستغل على  واحتوائها 

الــتــي تضفي  ــي رقــم 2292/2202  ــحــاد الأوروبــ
ِّ
الات الثالثة، مــن لائــحــة 

ل 
ِّ
طابعاً رسمياً وقانونياً لحظر هذا المنتج الجزائري الذي أصبح يشك

تــهــديــداً حقيقياً، لــيــس فــقــط لــشــركــة فــيــريــرو الإيــطــالــيــة الــتــي طرحت 
عين الأوروبيين 

ِّ
منتج »نوتيلا« في الأســواق عام 1964، بل لكل المصن

نت السلطات الفرنسية 
َّ
للشوكولاته والكريمات القابلة للدهن؛ فقد تمك

من إحباط ملايين المستهلكين الفرنسيين للمرجان الجزائرية بحجّة أنّ 
 مراحل إنتاج ومعالجة 

ّ
ق خطط رقابة صارمة خلال كل الجزائر لا تطبِّ

وتوزيع الحليب ومنتجات الألبان التي قد تحمل أمراضاً معدية.
شوكولاته  أنّ  ـــدت 

َّ
وأك الفرنسية،  الــزراعــة  وزارة  لت 

َّ
تدخ جانبها،  مــن 

حاد 
ِّ
الات الجزائرية محظورة ليس فقط في فرنسا، بل في  »المــرجــان« 

الــازمــة،  الــشــروط  الجزائر جميع  ــي كله بسبب عــدم استيفاء  الأوروبـ
للانضمام  لها  تؤهِّ التي  الــغــذاء،  وسلامة  الحيوانية  بالصحة  قة 

ِّ
المتعل

الحليب  لها بتصدير سلع، تحتوي على  الــدول المسموح  إلــى مصاف 
الأوروبــي؛  ــحــاد 

ِّ
الات إلــى  البشري،  إلــى الاستهلاك  هة  ومشتقاته وموجَّ

دت أيضاً على سريان التحقيق بخصوص الأسباب الكامنة وراء  وشدَّ
ر شوكولاته »المرجان« الجزائرية في السوق الفرنسية. 

ُّ
استمرار توف

فية  وتعسُّ استفزازية  الجزائرية خطوة  السلطات  اعتبرته  الــذي  الأمــر 
ق 

َ
يُطل التي  الفرنسية  المنتجات  العديد من   تجاه 

ً
ردّاً مماثلا تستدعي 

في  جلبها  إلــى  نسبة  الحقيبة،  )أي  »الكابة«  منتجات  بالعامية  عليها 
التي تقتحم  الوافدين والزائرين والعائدين إلى الجزائر(  حقائب سفر 

السوق بصفة غير رسمية وذلك لحماية المنتوج الجزائري. 
حظر »المرجان« الجزائرية في السوق الفرنسية أعقبه إعلان مجموعة 
صة في صناعة المشروبات، بيعَ جميع  الفرنسية، المتخصِّ »كاستال« 
دة الجنسيات وذلك بعد  أصولها في الجزائر إلى شركة بريطانية متعدِّ
رة، وتحديداً  المــبــرَّ الإعــفــاءات الضريبية غير  منعها من الاستفادة من 
تــبــون موقفاً حــازمــا ضدّ  المجيد  الــجــزائــري عبد  الرئيس  ــخــاذ 

ِّ
ات بعد 

الــقــوانــن المحلية  الــشــركــات الأجنبية لإجــبــارهــا على ضـــرورة احــتــرام 
ل في الشؤون الداخلية للبلاد.  من أجل ضمان أكبر قدر 

ُّ
وعدم التدخ

التحليل، ينبغي وضع الأصبع على  التوازن والموضوعية في هذا  من 
المحلية  السوق  بات 

َّ
متطل بخدمة  يلتزمون  لا  الذين  المنتجين  سلوكات 

عــنــد تحقيق منتجاتهم شهرة  عــلــى حـــدٍّ ســـواء  الــخــارجــيــة  والــســوق 
واسعة في الخارج، ففي الوقت الذي كانت تعمل فيه شركة »سيبون« 
المنتجة لشوكولاته »المرجان« على تلبية احتياجات زبائنها في فرنسا 
ت الفرنسية بكل أصناف »المرجان«، خلت أرفف 

ّ
وامتلأت أرفف المحل

ت في كل أنحاء الجزائر ليس فقط من شوكولاته وكريمة البندق 
ّ

المحل
»المرجان« القابلة للدهن، بل أيضاً من العسل الصناعي الذي يكثر عليه 
الحلوى  الشريف وتحديداً لتحضير  النبوي  المولد  الطلب في مناسبة 
عدّ أهمّ الطقوس الجزائرية العتيقة 

ُ
ينة« التي ت مِّ

َّ
الجزائرية التقليدية »الط

ت العديد من الكافتيريات  للاحتفال بهذه المناسبة الدينية. كما اضطرَّ
بديلة  اســتــخــدام منتجات  إلــى  »الــكــريــب«  فــي  صة  المتخصِّ الــجــزائــريــة 

لشوكولاته »المرجان« بعد اندثارها من السوق المحلية. 
د صدور قرار الحظر في فرنسا، عادت شوكولاته »المرجان«  وبمجرَّ
بمختلف أصنافها، لكن بقوام أكثر سماكة من ذي قبل، لتملأ الفراغ 
قها بقوّة على  ت الجزائرية أثناء انتشار ترند تذوُّ

ّ
فته في المحل

َّ
الذي خل

مواقع التواصل الاجتماعي في فرنسا. الأمر لا يقتصر على شوكولاته 
»المرجان« فحسب، بل أيضاً على أنواع معيّنة من الفواكه والخضروات 
د ذكرى في أذهان الجزائريين  الطازجة عالية الجودة التي أصبحت مجرَّ

رون على اختفائها من الأسواق الأسبوعية.  الذين يتحسَّ
الحليب  بمخالفة  ج  المتحجِّ الفرنسي  الحظر  قـــرار  يخص  مــا  فــي  أمّـــا 
تجاوزه  فيمكن  الأوروبــيــة،  للمعايير  »المــرجــان«  منتج  فــي  المستخدم 
مــن خــال فتح فــرع للشركة فــي الأراضــــي الأوروبـــيـــة، بحيث يصبح 
الأوروبــيــة،  للمعايير  تماماً  المــطــابــق  الحليب  اســتــخــدام  مــقــدورهــا  فــي 
ل 

ِّ
المتمث شعارها  استبدال  لــشــروط  الخضوع  لها  ينبغي  عندئدٍ  لكن 

ي جسم 
ِّ
يغط أبيض  )قماش  الحايك  لباس  ترتدي  امــرأة جزائرية  في 

ه لباس تقليدي 
ّ
المرأة بالكامل( المعترف به في منظمة »اليونيسكو« بأن

جـــزائـــري، خــصــوصــا لــكــون »الــحــايــك« رمــــزاً لــنــضــال ومــقــاومــة المـــرأة 
الجزائرية وثوب الثورة الجزائرية الذي حاربه الاستعمار الفرنسي. 

ق باستراتيجية ردّ الصاع صاعين من الجانب الجزائري، 
َّ
وفي ما يتعل

الجزائر تسري على  بــأنّ سياسات خنق الاستيراد في  الجزم  يمكن 
ر قضية حظر شــوكــولاتــه »المــرجــان« في  قــدم وســـاق حتى قبل تفجُّ
ه في ما يخصّ وقف الجزائر  الأسواق الفرنسية، فقد زاد الأمر عن حدِّ

ي.
ِّ
استيراد العديد من الأدوية الفرنسية التي ليس لها بديل محل

 غيض من فيض الأمثلة 
ّ

خلاصة القول، شوكولاته »المرجان« ما هي إل
الأوروبية  الأســواق  القادرة على غزو  الجزائرية  المنتجات  الكثيرة عن 
وإغناء الجموع الغفيرة من المقاطعين عن استهلاك منتجات الشركات 

الغربية الداعمة للكيان الصهيوني.

سباق بين المرجان الجزائرية 
والنوتيلا في ميدان المقاطعة

Tuesday 24 September 2024 Tuesday 24 September 2024
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



محمد أبو رمان

مت 
ّ
ظ

ُ
ن الــتــي  النيابية،  الانــتــخــابــات  أثـــارت 

 فــي الآن 
َ

أخــيــراً فــي الأردن، آمـــالًا ومــخــاوف
تشبيه  هنالك  ــال،  الآمــ صعيد  على  نفسه. 
كبير لها بما حدث من انتخابات في العام 
1989 )انــتــخــابــات مجلس الــنــواب الــحــادي 
الأردنـــيـــون نموذجاً  اعتبرها  الــتــي  عــشــر(، 
لــلــنــزاهــة والمــصــداقــيــة، ولـــم يشهد  حقيقياً 
تــــحــــوّلًا في  أو  مُــنــعــرجــا  ــك  ذلــ بــعــد  الأردن 
 لها، بل كانت هنالك 

ً
المشهد السياسي مثيلا

خــطــوات إلـــى الــخــلــف مــن »مــطــبــخ الـــقـــرار«، 
وتغيير لــقــانــون الانــتــخــاب، ومــواجــهــة مع 
المعارضة السياسية، وهو الأمر الذي وسم 
ها، إلى أن جاءت انتخابات 

ّ
الفترة التالية كل

العاشر من سبتمبر/ أيلول الجاري، بعدما 
جرى إقرار تشريعات للانتخاب والأحزاب 
مهمّة  تــحــوّلاتٍ  وأحــدثــت  تقدّمية،  بِرت 

ُ
اعت

عــلــى صعيد الــســيــاســات، وجــوهــريــة على 
الــحــزبــي، فــاســتــجــدّ نشاط  صعيد المــشــهــد 
ــيـــاســـي مـــلـــحـــوظ مـــنـــذ عـــامَـــن،  حـــزبـــي وسـ
ها على 

ّ
انتخابات وصفت بأن إلى  وانتهى 

درجــــة عــالــيــة مــن الــنــزاهــة والمــصــداقــيــة. لم 
مفاجأتان  بــل  واحـــدة،  مفاجأة  تكن هنالك 
الرسمية وغير  للمؤسّسات  )أو صدمتان( 
الكبيرة لحزب  بالنتيجة  الأولــى  الرسمية، 
جــبــهــة الــعــمــل الإســـامـــي بــالــحــصــول على 
17 مــقــعــداً مـــن أصــــل 41 مــقــعــداً )وبـــواقـــع 
اقترعوا على مستوى  الــذيــن  أصـــوات  ثلث 
الــقــائــمــة الــحــزبــيــة الــوطــنــيــة(، و14 مــقــعــداً 

إياد الدليمي

ــتـــي يــريــدهــا   شــهــيــة الــــحــــرب، الـ
ّ
ــبـــدو أن يـ

 فــــي المــنــطــقــة 
ً
بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو شـــامـــلـــة

لإحــــــــداث الـــتـــغـــيـــيـــر الـــــــذي يــــتــــحــــدّث عــنــه، 
 كل ما كان 

ّ
ن أن

ّ
مفتوحة، خاصّة بعد أن تيق

المقاومة  الساحات لمحور  يقال عن وحــدة 
ليس ســوى تصريحات لا تعدو أن تكون 
ـــي، فـــا إيــــران 

ّ
 لــاســتــهــاك المـــحـــل

َ
أحــــاديــــث

المتتالية  ردّت على الضربات الإسرائيلية 
والمــتــوالــيــة والــكــبــيــرة، ولا حــزب الــلــه لديه 
نــيّــة لــلــردّ على مــا تــعــرّض لــه مــن عمليات 
ــدأت بــاغــتــيــال  ــ ـــات أكــــبــــر، بــ ــربـ كـــبـــيـــرة وضــ
القائد في حركة حماس، صالح العاروري، 
فـــي الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة، وأعــقــبــهــا )فــي 
القائد  الضاحية الجنوبية أيضاً( اغتيال 
العسكري لحزب الله، فؤاد شكر، ثمّ جاءت 
ــه 

ّ
أن يبدو  )ولا  وأخــيــراً  البيجر«،   « عملية 

آخــــراً( عملية اســتــهــداف وحـــدة الــرضــوان 
داخل الضاحية الجنوبية.

نــتــنــيــاهــو   
ّ
أن ــد  ــ ـ ــؤكَّ ــ مُـ ــــف،  ــوقـ ــ المـ هـــــذا  إزاء 

العسكرية،  عملياته  فــي  بــعــيــداً  ســيــذهــب 
ـــه سيكتفي بــمــحــاصــرة حــزب 

ّ
ولا يــبــدو أن

الله، وربّما إبعاده إلى ما بعد الليطاني، 
كما كــان إعــام العدو يتحدّث قبل أشهر، 
وربّما تمتد يده التي أطلقتها أميركا في 
المنطقة إلــى مناطق أخـــرى، قــد تــرى فيها 
أمــيــركــا مــنــاطــق إزعـــــاج فـــي هــــذه المــرحــلــة 
الكبيرة،  الــصــراع والتسويات  مــراحــل  مــن 
ونشير هنا إلــى الــعــراق الـــذي يــضــمّ نحو 
حة، تأتمر أغلبها بأوامر 

ّ
72 مليشيا مسل

 لا 
ّ
أن العراق  المشكلة في  إيرانية مباشرة. 

انفصال بين تلك المليشيات وشكل الدولة 
وجـــســـدهـــا الـــحـــكـــومـــي، فــالمــلــيــشــيــات هــي 
الــدولــة والــدولــة هي المليشيات، ما يجعل 
بــتــحــدّيــات كثيرة،  يــواجــه  الــتــعــامــل معها 
حدة معنية منذ عدة سنوات 

ّ
فالولايات المت

بترتيبات الوضع الداخلي العراقي، ودعم 
جسد الدولة من أجل أن يكون قــادراً على 
النهوض بما عليه من أعباء، وذلــك ليس 
مــن أجــل ســـواد عــيــون أهــل أرض الــســواد، 
ما لتفعيل عجلة المصالح الاقتصادية 

ّ
وإن

سوسن جميل حسن

قــلــق جــمــاعــي فـــي المــجــتــمــع الــلــبــنــانــي بعد 
ــة الــــتــــي تــــجــــاوزت  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الــــضــــربــــة الإســ
ها، 

ّ
كل الدولية  الحمراء والمواثيق  الخطوط 

كان  مهما  الاشــتــبــاك« جميعها،  و»قــواعــد 
شكلها وزمنها وموقعها. هذا ليس غريباً 
عن سلوك إسرائيل الذي كرّسته على مدى 
عقود في صراعها مع الشعب الفلسطيني، 
ومع محيطها العربي، وقد تكاثف بصورة 
وقحة وفاجرة في الحرب الدائرة منذ عام 
 الــحــائــط 

َ
ــــرْض ــ  عُ

ً
ــة ة، ضـــاربـ

ّ
ــز ــ تــقــريــبــا فـــي غـ

تطلقها  التي  والدعوات  الدولية  بالقوانين 
ــة، مــا  ــمــ ــظــ بــــن حــــن وآخـــــــر حــــكــــومــــات وأنــ
مواجهة  في  إسرائيل  تأييدها  علِن 

ُ
ت زالــت 

 مُحرِجةٍ 
َ

مــواقــف فــي  »أعــدائــهــا«، وتضعها 
فــي قبالة الـــرأي الــعــام الــعــالمــي، وفــي قبالة 
شـــرائـــح واســـعـــة مـــن شــعــوبــهــا. ظــهــر هــذا 
ــزرة الــبــيــجــر«،  ــجــ الـــقـــلـــق مـــبـــاشـــرة بـــعـــد »مــ
فصار الخوف على الأرواح يتمادى، ويُزجّ 
 شيء، 

ّ
اللبنانيين في أنفاق الخوف من كل

أحــد  الــحــديــثــة  التكنولوجيا  بــاتــت  بــعــدمــا 
أهم شرايين الحياة وأعصابها في لحظتنا 
الــراهــنــة، وصـــارت مــن أدوات الانــتــمــاء إلى 
 الخوف 

ُ
العصر، أو العيش فيه. عمّت موجة

فأخذ  اللبناني،  المجتمعَ  ب 
ّ
والترق والقلق 

استخدام  ل 
ّ
يُعط سلوكاً  ينتهجون  الناس 

الة إلى 
ّ
الأجــهــزة، مــن أجــهــزة الــهــواتــف النق

أجهزة وألواح الطاقة الشمسية، إلى تعطيل 
البطاريات بمختلف أشكالها، خاصّة التي 
الأجــهــزة  وهـــذه  الليثيوم،  عنصر  تحتوي 
ها 

ّ
الحياة، لأن أكثرَ من ضــروريــة في  باتت 

الناس من أجل  ر لدى 
ّ
المتوف البديل  الممكن 

الدولة  الاستمرار في حياتهم، فمؤسّسات 
شــبــه مـــنـــهـــارة، ولا تــســتــطــيــع تــأمــن الــحــدّ 
والكهرباء  للمجتمع،  الخدمات  من  الأدنــى 
مشكلة منذ عدة سنوات، المياه التي تعتمد 
المستهلك  إلــى  وصولها  في  الكهرباء  على 
ــع الـــعـــصـــيـــب،  ــ ــــوضـ ــــي هــــــذا الـ شـــحـــيـــحـــة. فـ
ــــذه الــحــالــة مـــن الـــتـــراجـــع المــؤسّــســاتــي  وهـ
والمــجــتــمــعــي والاقـــتـــصـــادي والــســيــاســي، 
ــفــق 

ّ
وانــــغــــاق أبــــــواب الــتــفــاهــم وصـــيـــغ مــت

عليها تــخــرج الــبــاد مــن عــنــق الــزجــاجــة، 
وتــطــلــق الإمــكــانــات والـــطـــاقـــات، تستفحل 
العطالة في الحياة، ليس العطالة فحسب، 
لدى  الكامنة، خاصّة  الطاقات  تعطيل  بل 
جيل الشباب الذي يحمل تاريخياً وعلمياً 
ــــذور الإبــــــداع والابـــتـــكـــار والـــتـــطـــوّر، هــذا  بـ
المنطقة على  أجبرته ظــروف  الــذي  الجيل 
ها، من 

ّ
لــو ركــب الأخــطــار كل ى 

ّ
الهجرة حت

أجل الوصول إلى برّ يستطيع معه البدء 
بــحــيــاة بــعــيــداً عـــن أســـبـــاب الــقــهــر والــظــلــم 
العيش والتطوّر.  والمــوت واستلاب فرص 
هــــذا مـــا يــحــصــل فـــي مــعــظــم بــلــدانــنــا في 
اللحظة التي بدأ فيها العالم المنتج للعلوم 
ما  بمرحلة  النقدي  بالاهتمام  والتقنيات 
بــعــد الإنــســانــيــة، وســعــيــه، دائـــمـــا، باتجاه 
قدر  المشكلات  استباق  أجــل  مــن  المستقبل 
نــزداد  مرحلة  في  نحن  نعيش  المستطاع، 
فيها نــكــوصــا نــحــو المــاضــي، ونــبــتــعــد، أو 

نخرج من عصر العالم.
ـــع أن يــجــنــح ســلــوك 

ّ
مـــن الــطــبــيــعــي والمـــتـــوق

ــذه المــجــتــمــعــات والــشــعــوب  ــة، فـــي هــ ــامّـ ــعـ الـ
ــة، نـــحـــو الـــتـــعـــامـــل مــع  ــلـــولـ المــنــتــهــكــة والمـــشـ
تــقــنــيــات الــعــصــر المــتــاحــة بــهــذا الــشــكــل من 
الـــقـــلـــق والــــــخــــــوف، وذلـــــــك بـــســـبـــب عـــوامـــل 
عـــديـــدة ومــتــنــوعــة، فــنــحــن شــعــوب لـــم نعد 
ننتج المــعــارف منذ قــرون، ولــم نعد نواكب 
الـــحـــضـــارة مــعــرفــيــا وعــمــلــيــا أيـــضـــا، نحن 

غازي دحمان

تـــتـــبـــع  إســـــــرائـــــــيـــــــل   
ّ
أن واضــــــــحــــــــا  بــــــــــات 

اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــــحـــــرب المـــــتـــــدرّجـــــة فــي 
حــربــهــا ضـــدّ حـــزب الــلــه، الــتــي تــقــوم على 
تـــدريـــجـــي، لا يستدعي  تــصــعــيــد  أســــاس 
نتائجه  تنعكس  الــحــزب  مــن   

ً
شــامــا ردّاً 

عــلــى مـــدن إســرائــيــل الــرئــيــســة، الــتــي تقع 
قــدرة صواريخ الحزب،  أغلبها في نطاق 
ــوقــــت نـــفـــســـه، تــســتــفــيــد مــــن هـــذه  وفـــــي الــ
الاســتــراتــيــجــيــة بــنــزع عــنــاصــر الـــقـــوّة من 
حــزب الله من دون الحاجة لانــخــراطٍ في 
، إذا تقرّر 

ّ
عملية برّية كُبرى، أو على الأقل

 مــمــهّــدة، 
ُ

الــخــوض فــي ذلـــك تــكــون الأرض
ــحــتــمَــلــة. هــذا 

ُ
والــخــســائــرُ فـــي الـــحـــدود الم

الــتــصــوّر الاســتــراتــيــجــي يــجــري تنفيذه 
بضرب طرق الإمــداد اللوجستي للحزب، 
ومـــخـــازن الأســلــحــة، وهـــو مـــا يُــفــسّــر إلــى 
الــضــربــات فــي العمق  بــعــيــد تكثيف  حـــدّ 
اللبناني، وفــي داخــل الأراضــي السورية، 
 الأوّل، 

ّ
وكــذلــك اســتــهــداف قــيــادات الــصــف

العمليات  مــســرح  إدارة  ــى 
ّ
تــتــول الــتــي  أي 

 عـــــن ضـــرب 
ً
ــة المــــعــــركــــة، فــــضــــا ــدســ ــنــ وهــ

ــال، الــتــي تــربــط مفاصل  ـــصـ
ّ
مــنــظــومــة الات

إضعاف  بهدف  ببعض،  بعضها  الحزب 
التطوّرات  التفاعل مع  الحزب على  قــدرة 

والاستجابة لها.
وقــــــــــد صــــــــــــارت هــــــــــذه الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 
مكشوفة بعد الإعــان عنها من القيادات 
الإســرائــيــلــيــة، وقــــد أكّـــدهـــا وزيــــر الــدفــاع 
 
ّ
ــوآف غــــالانــــت، بــقــولــه إن ــ الإســـرائـــيـــلـــي، يـ

تسلسل الإجراءات سيستمرّ »في المرحلة 
ق هدفنا، وهو العودة 

ّ
ى نحق

ّ
الجديدة حت

ــنـــة لــســكّــان الــشــمــال إلــــى مــنــازلــهــم«.  الآمـ
 من وراء ذلــك، وهو 

ُ
وليس خافياً الــهــدف

خلق واقعٍ ميداني جديدٍ ينهي المعادلاتِ 
الله في مرحلة الحرب  التي بناها حــزب 
الحرب  التي تقوم على ضبط  ة، 

ّ
غــز على 

ضمن نطاقاتٍ معينة، سواء على مستوى 
العمق الجغرافي أو طبيعة الاستهدافات، 
لم تعد مناسبة لإسرائيل،  وهــي معادلة 
بالنظر لنتائجها، ولا سيّما لجهة إفراغ 
مــنــاطــق الــشــمــال مــن المــســتــوطــنــن، وهــي 
ل انتصاراً لحزب الله، وهزيمة 

ّ
بذلك تمث

ــؤسّــس )حسب 
ُ
ت  

ّ
أن لإسرائيل من شأنها 

اعـــتـــقـــاد الـــعـــقـــل الإســـرائـــيـــلـــي( مــــعــــادلاتٍ 
ــن والــــوجــــود  ــ ــ ـــــنـــــذِرُ بـــالـــخـــطـــر عـــلـــى الأمـ

ُ
ت

الإسرائيليَين.
 الحرب التدرّجية 

ّ
وثمّة مراحل. ويبدو أن

ــــي الأيّـــــــام  ـــذ فـ
ّ
الإســــرائــــيــــلــــيــــة ســــــوف تـــنـــف

ــقــبــلــة، وهــو مــا كشفت عنه 
ُ
والأســابــيــع الم

الــضــربــات الإســرائــيــلــيــة أخـــيـــراً، وهــدفــهــا 
تكثيف الضغط على حزب الله، وتضييق 
الــحــدود،  إلــى أبعد  المــنــاورة لديه  هامش 
ــاه الـــعـــســـكـــريـــة فــي  ــنــ ــرب بــ ــ ــــال ضــ مــــن خــ
الـــجـــنـــوب، وإضــــعــــاف فــعــالــيــتــهــا بــدرجــة 

المحافظات،   - المحلية  القوائم  صعيد  على 
وبذلك حصل »الإخوان المسلمون« على 31 
مقعداً من 138 عدد مقاعد مجلس النواب، 
وهو رقم من حيث المبدأ لا يتجاوز منطق 
ر على التوازنات 

ّ
ية المحدودة، ولا يُؤث

ّ
الأقل

الـــحـــالـــيـــة فــــي المـــعـــادلـــة الــســيــاســيــة داخــــل 
ه رقم مهمٌّ وذو دلالةٍ 

ّ
النظام السياسي، لكن

عــلــى صــعــيــد مـــوازيـــن الـــقـــوى فـــي الـــشـــارع، 
ــيـــه. فــي  ــيـــن فـ ــــي تـــأطـــيـــر حـــجـــم الإســـامـ وفـ
مقابل )الصدمة الثانية( عدم قدرة الأحزاب 
رهان  هناك  كان  التي  الرئيسة،  السياسية 
عليها مــن مــؤسّــســات الــدولــة، مثل أحــزاب 
و»الـــوطـــنـــي  و»إرادة«،  ــنـــي،  الـــوطـ المـــيـــثـــاق 
الإســـــــــامـــــــــي«، و»تــــــــــقــــــــــدّم«، فــــــي مـــنـــافـــســـة 
»الإخـــــوان«، وحــجــم التمثيل المــحــدود جــدّاً 
عــلــى مــســتــوى الــقــائــمــة الــوطــنــيــة الحزبية 
ــلـــك الأحــــــــــزاب إحــــرازهــــا  )أعــــلــــنــــت بـــعـــض تـ
عــدداً كبيراً من المقاعد، حصلت عليها من 
أفرادها  التي خاض  ية 

ّ
المحل القوائم  خلال 

لواء  تحت  ليس  لكن  الانتخابات ضمنها، 
هذه الأحزاب وشعاراتها(.

نة 
َ
عل

ُ
الم جميعاً،  الـــرأي  استطلاعات  فشلت 

ـــنـــة، الـــتـــي بــنــت عــلــيــهــا مــراكــز 
َ
ــل ـــعـ

ُ
وغـــيـــر الم

ــــعــــات، 
ّ
ــا لــلــمــشــهــد والــــتــــوق ــهــ تــ ــراء ــرار قــ ــ ــقـ ــ الـ

فكانت الفجوة كبيرة بين الأرقــام الواقعية 
ــتــــطــــاعــــات، وهـــــو مــــا أحــــدث  وأرقـــــــــام الاســ
عــنــصــرَ المــفــاجــأة الــكُــبــرى فــي الــنــتــائــج، ما 
دفــع  سياسيين عديدين، فــي أروقـــة القرار 
وخــارجــه، إلــى أخــذ زمــام المــبــادرة، للتأكيد 
ــتـــحـــديـــث الـــســـيـــاســـي،  ــكــــرة الـ ــأ فــ ــلـــى خـــطـ عـ

انتظمت  الــتــي  الانــتــخــابــات   
ّ
أن كــيــف  نفهم 

قبل أســبــوعــن تثير هــواجــس أيــضــا بقدر 
 الاتــجــاه 

ّ
أكــبــر مــمّــا تثيره مــن آمـــال، ذلــك أن

 لــزيــادة 
ً
المــحــافــظ وجـــد فــي الــنــتــائــج فــرصــة

ــوة الإســــامــــيــــن  ـــ حــــجــــم الــــتــــخــــويــــف مـــــن قــ
الـــصـــاعـــدة، ومــــن فــلــتــان الأمــــــور، ولــلــدعــوة 
إلـــى الــعــودة خــطــواتٍ إلـــى وراء، ومــراجــعــة 
المــقــابــل، تبدو  مسار التحديث بــأســره. فــي 
ــة مــن  ــالــ ــــي حــ  فـ

ً
ـــــة

ّ
ــــوى الـــســـيـــاســـيـــة كـــــاف ــقـ ــ الـ

الـــذهـــول بــعــد نــتــيــجــة الإســـامـــيـــن، وفــشــل 
المختلفة  باتجاهاتها  الــيــســاريــة  ــزاب  الأحــ

الوسطية(،   – والبرامجية  )الأيديولوجية 
فـــي تــحــقــيــق أيّ نــتــيــجــة فـــي الانــتــخــابــات، 
ه 

ّ
العتبة الانتخابية، ذلك كل وعــدم بلوغها 

جعل، ليس من التيّار المحافظ فقط، خصماً 
لــإســامــيــن، بــل ربّــمــا الـــتـــيّـــارات الأخــــرى، 
التي بــدأت دعــوات خجولة لمراجعة قانون 

الانتخاب وتغيير الاتجاه. 
يبدو المشهد السياسي الأردني اليوم، بعد 
الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة، عــنــد مــفــتــرق طــرق؛ 
ــع هــو المــضــي إلــى 

ّ
 الــســيــنــاريــو المــتــوق

ّ
ولــعــل

الأمام وفق المسار المرسوم، مع العمل على 
تحجيم قوّة الإسلاميين، ومراجعة التجربة 
إلى  أدّت  التي  الأســبــاب  الحزبية، وتحديد 
ضـــعـــف »أحــــــــزاب المــــــــــوالاة«، والـــعـــمـــل عــلــى 
الــتــراجــع التكتيكي،  الــوضــع، ثــم  تــصــويــب 
وليس الــرســمــي، عــن عديد مــن الــفِــكَــر التي 
صـــاغـــت الـــتـــوجّـــهـــات فـــي المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة، 
ــادة الــتــفــكــيــر فـــي قــانــون  ــ مـــن ضــمــن ذلـــك إعـ
الانتخاب ومراجعة المراحل المقبلة، وكيفية 
إذا  الشارع والمعارضة، وربّما  التعامل مع 
انــفــجــرت الــخــافــات داخـــل مجلس الــنــواب، 
وبـــن الإســامــيــن والــحــكــومــات، وانتقلت 
ز مسارَ التراجع 

ّ
 ذلك سيُعز

ّ
إلى الشارع، فإن

بدرجة أكثر وضوحاً عن المسار التحديثي 
المطروح حالياً.  ما هي المتغيّرات والعوامل 
التي ستتحكّم في ترسيم أيّ مسار سينجح 
في المرحلة المقبلة؟ ... منها الحراك النيابي 
ومدى نجاح فكرة بناء تحالف أغلبية من 
ية إسلامية، 

ّ
الأحزاب السياسية لمواجهة أقل

ــالـــحـــراك فـــي الـــشـــارع  ــق بـ
ّ
ومــنــهــا مـــا يــتــعــل

السياسية  المطالب  مــن  عديد  مــع  وتفاعله 
ــا يــتــعــلــق بــالــوضــع  لــلــمــعــارضــة، ومــنــهــا مـ
المقبلة،  الأميركية  والانــتــخــابــات  الإقليمي 
السياسية  المعارضة  بقدرة  ق 

ّ
يتعل ومنها 

وذكائها في تمرير المرحلة وتقديم رسائل 
ز حجج التيّار المتخوّف من 

ّ
معتدلة لا تعز

 كثيراً 
ّ
مسار التحديث.  تبدو الأمــور وكــأن

مـــن الــســيــاســيــن والمـــســـؤولـــن عــلــى درجـــة 
كــبــيــرة مــن الــقــلــق مــن نــتــائــج الانــتــخــابــات، 
ــنــا نــدخــل المــرحــلــة الــقــادمــة بظهورنا 

ّ
وكــأن

إلــى وراء )المرحلة  الــبــاب، ونحن ننظر  مــن 
ه ليس من الطبيعي أن تكون 

ّ
السابقة(، وكأن

المعارضة،  لصالح   
ٌ
مفاجئة  

ٌ
نتيجة هنالك 

آخر  فــي  وبريطانيا  فرنسا  فــي  حــدث  كما 
انــتــخــابــات. عــلــى الــعــمــوم، نــجــاح التجربة 
في  الوقوع  الأردن، وعــدم  في  الديمقراطية 
 النمطية التاريخية )التقدّم خطوة إلى 

ّ
فخ

ين إلى الوراء(، يكمنان، وفق 
َ
الأمام وخطوت

نـــمـــاذج الـــتـــحـــوّل الــديــمــقــراطــي ونــظــريــاتــه 
ــة، في الــقــدرة على الــوصــول إلــى صفقة 

ّ
كــاف

ما بين الجناح المنفتح في الدولة، والتيّار 
المــعــارضــة، وعقلنة الخطابات  ــعــتــدِل فــي 

ُ
الم

والمصالح والمطالب ما بين الأطراف جميعاً، 
والسير بخطىً هادئةٍ متدرّجة إلى الأمام، 
 الــســيــنــاريــو ســيــكــون الــعــودة إلــى 

ّ
ــإن  فـ

ّ
وإل

خياراً  تستبطن  تكتيكية،  بــصــورة  الــــوراء 
الانتقال  باب  بإغلاق  استراتيجياً واضحاً 
تحديث  لجنة  مــع  تح 

ُ
ف الــذي  الديمقراطي، 
المنظومة السياسية. 

)كاتب ووزير أردني سابق(

بالدرجة  وتنشيطها  إســرائــيــل  ومصالح 
الأولى، فواشنطن معنية بالدرجة الأولى 

بترتيب وضع آمن لدولة الكيان.
سعت أميركا إلى ترتيب الوضع الداخلي 
الــعــراقــي بــالــتــعــاون مــع شــركــاء لــهــا داخــل 
ــى بالتعاون 

ّ
الــعــراقــيــة، وحــت الــدولــة  جسد 

ــراق  ــعــ ــــال الــ ــتـ ــ ــع الــــشــــريــــك الـــفـــعـــلـــي لاحـ ــ مـ
ــذا لـــيـــس خـــافـــيـــا عـــلـــى أحــــد،  ــ )إيــــــــــران(، وهــ
ــانـــت الـــحـــكـــومـــات الــعــراقــيــة  ــا كـ فــكــثــيــراً مــ
ــل بــتــوافــق، ولو  ــشــكَّ

ُ
 انــتــخــابــات، ت

ّ
عقب كــل

ــدّه الأدنــــى، بــن طــهــران وواشــنــطــن،  فــي حـ
ومــنــذ آخـــر مــواجــهــة مسلحة »ســيــاســيــة« 
جـــرت بــن ســرايــا الــســام الــتــابــعــة لمقتدى 
الصدر وفصائل شيعية أخرى في المنطقة 
الخضراء عام 2022، عقب انتخابات 2021، 
الـــتـــي اعـــتـــرضـــت عــلــيــهــا فــصــائــل شيعية 
موالية لإيــران؛ لم يشهد العراق كثيراً من 
حة، بل كــادت أن تختفي، 

ّ
المواجهات المسل

الــكــامــيــة السياسية،  مــا خــا المــواجــهــات 
قة بقضايا الفساد، التي يبدو 

ّ
وتلك المتعل

أن جميع ساسة البلد متورّط فيها.
ــحــة 

ّ
هــــنــــاك الــــيــــوم فـــصـــائـــل شــيــعــيــة مــســل

الــفــصــائــل،  ثــقــيــل، وأعــلــنــت هـــذه  بتسليح 
ها 

ّ
في أكثر من مناسبة، عملياتٍ، قالت إن

ة، من 
ّ
طاولت الأراضي الفلسطينية المحتل

ذلــك،  دليل ملموس على  أيَّ  يٌــرى  أن  دون 
ــت هــــذه الــفــصــائــل 

ّ
وفــــي الـــوقـــت ذاتـــــه، تــبــن

عــمــلــيــات اســتــهــداف لــقــواعــد أمــيــركــيــة في 
ــاعــــدة عــــن الأســــــد غـــرب  الـــــعـــــراق، مــنــهــا قــ
 عــن اســتــهــداف تــعــرّض له 

ً
الـــعـــراق، فــضــا

قبل أيّام معسكر أميركي قرب مطار بغداد.
لا أمــيــركــا ولا إيــــران، الــشــريــك فــي احــتــال 
الـــعـــراق، يــرغــبــان بـــرؤيـــة الـــنـــار تــصــل إلــى 
العراقية. نتنياهو هــو الآخــر لا  الأراضـــي 
الفصائل  باستهداف  حالياً  معنيّاً  يبدو 
ــحــة، فــهــي، وفــقــا للمنظور 

ّ
الــعــراقــيــة المــســل

لـــدولـــة  تـــهـــديـــد  ـــشـــكّـــل أيَّ 
ُ
ت الـــعـــســـكـــري، لا 

 مــا فعلته خــال عــام تقريباً 
ّ

الــكــيــان، وكـــل
ة بيانات ومــواقــف لم 

ّ
مــن الــحــرب على غــز

ة، على عكس 
ّ
شكّل أيَّ إضافة لجبهة غــز

ُ
ت

الحوثيين في اليمن. بالتالي، يمكن القول 
 في سربها 

ً
 تلك الفصائل ستبقى آمنة

ّ
إن

مُستهلِكون لما تنتجه شعوب العالم القوي، 
ومـــســـتـــوردون لــصــنــاعــاتــه، مــن دون درايـــة 
صنعها  وآلــيــات  المنتجات  هــذه  بمقوّمات 
في  باستمرار  والمتطوّرة  المــتــآزرة  والعلوم 
»المستقبل   

ّ
أن وبما  وتصنيعها،  ابتكارها 

يعتمد عــلــى مــا نــقــوم بــه الـــيـــوم«، كــمــا قــال 
ــانــــدي، ومــــا نـــقـــوم بـــه الـــيـــوم لا  المــهــاتــمــا غــ
درايــة،  مُستهلِكين من دون  يتجاوز كوننا 
 التغيير مُقلِق ومُخيف بالنسبة إلينا، 

ّ
فإن

 الأزمــــــــات الـــتـــي مــــــرّت بـــهـــا شــعــوب 
ّ
ــل إن بــ

ـــه فـــي الــعــصــر الـــحـــديـــث، ومــن 
ّ
المــنــطــقــة، أقـــل

أهمّها القضية الفلسطينية والمصير الذي 
ــات زادت ضعف الثقة  آلــت إلــيــه، هــذه الأزمـ
بــالــنــفــس بــالــنــســبــة إلــيــهــا، وزادت الــخــوف 
مـــن الــتــغــيــيــر، يــمــكــن أن يــجــلــب المــســتــقــبــل 
أيــضــا المــخــاوف والــشــكــوك. ولــكــن كــمــا قــال 
 الأمور صعبة 

ّ
الفيلسوف سينيكا »ليس لأن

نا 
ّ
ها صعبة لأن

ّ
لا نجرؤ على القيام بها. لكن

لا نجرؤ على القيام بــهــا«. وهــذا مــا يمكن 
ــم أســــبــــاب فـــشـــل انــتــفــاضــات  ــ ــــد أهـ ــدّه أحـ ــ عــ
الــشــعــوب الــعــربــيــة فــي كــل مــكــان، وســقــوط 
الصراع  فــي طاحونة  أخــرى   

ً
مـــرّة الشعوب 

ــــن الأنــــظــــمــــة الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــة والإســـــــام  بـ
ــر.   آخـ

ّ
الـــســـيـــاســـي، مـــن دون الــتــفــكــيــر بـــحـــل

العربي  الــصــراع  تــاريــخ  استرجعنا  مــا  إذا 
الإســرائــيــلــي، الـــذي قــام بشكل أســـاس على 
الاحتلال الإسرائيلي وإنشاء دولة عنصرية 
على  بــالــديــن،  القومية  انــدغــام  على  قائمة 
القومية  الأيديولوجيات  من سقوط  الرغم 
 النظر 

ّ
والدينية في العصر الحديث، بغض

عـــن عــــودة المــحــاولــة لإحــيــائــهــا مـــن جــديــد، 
نا مضطرّون للوقوف عند هزائم كبيرة 

ّ
فإن

ى ما 
ّ
، حت

ً
وعــديــدة، حروبنا كانت خــاســرة

ســعــت الأنــظــمــة وإعــامــهــا إلـــى تصويرها 
ا نخسر فيها، 

ّ
ها حــروب رابحة، كن

ّ
أن على 

 كــانــت تبزغ 
ً
 شـــيء خــســرنــا نــهــضــة

ّ
قــبــل كـــل

مــن ليل طــويــل دامـــس خــيّــم على منطقتنا 
 بــنــاء دول 

َ
قــرونــا طــويــلــة، خسرنا إمــكــانــيــة

 
َ
كما طمحت هذه الشعوب، خسرنا إمكانية

أن نكون فاعلين في ركب الحضارة، خسرنا 
 عــلــى مــواكــبــة الــعــالــم فـــي تــســارعــه 

َ
الــــقــــدرة

 
َ
إمكانية خــســرنــا  المستقبل،  نــحــو  الــرهــيــب 

بـــنـــاء إنـــســـان يــســتــطــيــع أن يــبــتــكــر حــيــاتــه 
بــمــقــوّمــات بــقــائــهــا ونــمــوهــا، إنـــســـان قـــادر 
عــلــى أن يــفــجّــر إمــكــانــاتــه الإبـــداعـــيـــة الــتــي 
لـــم تــنــقــصــه عــنــدمــا غــــادر بــيــئــتــه الــقــامــعــة، 
رت 

ّ
وفجّرها إبداعات وابتكارات عندما توف

لــه الــظــروف المــنــاســبــة والــراعــيــة فــي الـــدول 
المتقدّمة. لم تستطع المنظومات السياسية 
والثقافية والدينية والأخلاقية أن تنتج غير 
الشخصيات الامتثالية التي لا تمارس غير 
قي المعارف والحكم والعلوم من 

ّ
قي، تل

ّ
التل

سلاطينها، السلاطين التي تحتكر الحقيقة 
وتشريعات  وتعاليم  نظريات  لها  وتفبرك 
ــــى عــــلــــى الـــــــــــولاء المــــطــــلــــق وتـــقـــديـــس  ـ

َ
ــن ــ ــبـ ــ ـ

ُ
ت

، مع 
ً
 كــانــت أم دنـــيـــويـــة

ً
الـــنـــصـــوص، ديــنــيــة

وتكبر  تنمو  بينما  للعقل.  كــامــلٍ  تعطيلٍ 
 فــــي قـــلـــب وجـــعـــنـــا، دولــــة 

ٌ
 مــغــتــصــبــة

ٌ
دولـــــــة

الـــقـــوي، فــتــطــوّر  ــتــقــدّم 
ُ
الم الــعــالــم  يحضنها 

 لها مكانتها في علوم 
ً
نفسها وتصبح دولة

 تقنياً، تمتلك 
ً
 متقدّمة

ً
العصر وأدواته، دولة

زلنا  ما  قبلة، 
ُ
الم المستقبلية  المــراحــل  أدوات 

حاولنا  ومهما  ماضينا،  فــي  نعيش  نحن 
الماضي،  في  الخطوات  نقطع  نا 

ّ
فإن السير، 

 
ّ
أن  

ُ
مقولة أصبحت  لقد  فحسب.  والمــاضــي 

القوة تكمن في امتلاك أدوات وآليات إنتاج 
المعرفة العلمية، وليس منتجاتها فحسب، 
ينقصنا  مــا  لكن  باستمرار،  تتكرّر   

ً
مقولة

المبنية على هذه  ى ندخل هــذه المرحلة 
ّ
حت

ــوّة مـــنـــه، وهـــذا  ــقــ الــ كـــبـــيـــرة، ونـــــزع أوراق 
الأمر من شأنه توسيع مروحة الخيارات 
أمام صانع القرار الإسرائيلي، ولا سيّما 
إمكانية إقامة شريط ٍعازلٍ على الحدود، 
دماً أبعد من ذلــك. الهدف من 

ُ
أو المضي ق

ــه، وضــع حــزب الــلــه أمـــام خيارَين 
ّ
ذلــك كــل

لا ثالث لهما، إمّا القبول بالانسحاب من 
جنوب الليطاني، وبالتالي، تطبيق قرار 
مجلس الأمن 1701، أو تعريضه للتفكيك 
والــدمــار في حــرب لا يملك فيها أي سند 
 
ّ
إقليمي أو دولــي. لكن، هل يعني ذلــك أن

ليحدّ  الــواقــع  لهذا  الله سيستسلم  حــزب 
ب مصائرَ محفوفة 

ّ
من خسائره، وليتجن

بالخطر قد يواجهها في حال استمراره 
فــي حـــرب، تلقى فيها أخــيــراً، وبــاعــتــراف 
أمــيــنــه الـــعـــام حــســن نــصــر الـــلـــه، ضــربــات 
ــارج  مـــؤلمـــة جــــــاءت )فـــــي الـــغـــالـــب( مــــن خــ
ســيــاق تــوقــعــاتــه؟ ... لا، فــالــحــزب لا يــزال 
يراهن على قدرته في استيعاب الخسائر 
 
ّ
ــه، ويــعــتــقــد أن ــدراتــ ــقــة وتــرمــيــم قــ

ّ
المــتــحــق

 المعركة دخلت في 
ّ
إسرائيل في مأزق، وأن

 الحزب 
ّ
طور »من يتحمّل ينتصر«، ثمّ إن

ع 
ّ
يمتلك حيثيات قوّة وازنة تجعله يتوق

الانــتــصــار عــلــى إســـرائـــيـــل، إذ بــالإضــافــة 
ــقـــوّة الــصــاروخــيــة الــتــي يستطيع  إلـــى الـ
من خلالها إحداث أضرار كبيرة في قلب 
بة  ه يمتلك قوّة مدرَّ

ّ
إسرائيل الحيوي، فإن

ــرّي قـــد تــفــكّــر فيه  عــلــى صـــدّ أي هــجــوم بــ
إســرائــيــل، وقـــد اســتــطــاع خـــال الــســنــوات 
القوّة  الفاصلة عن حرب 2006 بناء هذه 
أنفاقٍ  الــيــوم، كما يمتلك شبكة  لمثل هــذا 
عَدُّ جزءاً أساسياً من 

ُ
كبيرة تحت الأرض ت

ر له القدرة 
ّ
استراتيجيته الدفاعية، وتوف

ــدة 
َّ
عــلــى تــنــفــيــذ عــمــلــيــات عــســكــريــة مُــعــق

ومفاجئة.
ــم مـــن تــركــيــز مـــن يــتــنــاولــون  ــرغـ وعـــلـــى الـ
ــــدرات حـــزب الــلــه عــلــى الــجــانــب الــكــمّــي،  قـ
 
ّ
ـــل بــــعــــدد الــــصــــواريــــخ لــــديــــه، فــــإن

ّ
المـــتـــمـــث

الــتــطــوّر الحقيقي بــمــقــدرات الــحــزب كــان 
ــوّل حـــزب الــلــه خــال  نــوعــيــا أيـــضـــا، إذ حــ
 مــتــر فـــي جــنــوب 

ّ
الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة كــــل

ــنــة، عــبــر إنشائه  إلـــى بقعة مــحــصَّ لــبــنــان 
 رمـــي لــأســلــحــة المـــضـــادّة للآليات 

َ
مـــراكـــز

والــــدروع، وتوفير مــواقــعَ قنصٍ وقــواعــدَ 
 إيواءٍ لعناصره، 

َ
لرمي الصواريخ، ومراكز

ى 
ّ
يتمن ولــهــذا  الأرض،  تحت  وتجهيزها 

ــزب أن تـــنـــدفـــع إســــرائــــيــــل لاجــتــيــاح  ــحــ الــ
د عليها. جنوب لبنان لتحقيق نصر مُؤكَّ

 اليمين 
ّ
مـــاذا يعني ذلـــك؟ مــن الــواضــح أن

لبنان  تطرّف سيواصل تصعيده ضــدّ 
ُ
الم

 حــــزب الـــلـــه لن 
ّ
ــقــبــلــة، وأن

ُ
فـــي المــرحــلــة الم

الــتــراجــع )في   هــذا 
ّ
يــتــراجــع تكتيكياً، لأن

( سيؤسّس لزواله في 
ّ

اعتقاده على الأقــل
 ثمّة مساراتٍ 

ّ
مرحلة لاحقة، لذا، لا يبدو أن

غير الحرب الكُبرى في المنطقة.
)كاتب فلسطيني في فرنسا(

التي وقعت  الكبيرة )وفقاً لهم(،  والأخطاء 
السياسية،  المنظومة  تحديث  لجنة  فيها 
ــق بــالــقــائــمــة الــوطــنــيــة 

ّ
بـــخـــاصّـــة مــــا يــتــعــل

أو  الـــنـــواب،  الــحــزبــيــة عــلــى صعيد مجلس 
الــدفــع نــحــو زيــــادة عـــدد مــقــاعــد الحزبيين 
خــــال المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة )كـــمـــا نــــصّ قــانــون 
الانتخاب على نصف عدد مقاعد المجلس 
ــلـــة ثـــالـــثـــة إلـــى  الـــــقـــــادم، وصــــــــولًا فــــي مـــرحـ
ب 

َ
خ

ُ
الن ــجــاه مــن 

ّ
ات الأغــلــبــيــة(.  الآن، هنالك 

ــتـــراجـــع عـــن هــذا  الــســيــاســيــة يـــدعـــو إلــــى الـ
ر من عواقبه، سواء بالمطالبة 

ِّ
المسار ويُحذ

بـــإعـــادة فــتــح قـــانـــون الانــتــخــاب والــتــراجــع 
عــن الــقــائــمــة الــوطــنــيــة الــحــزبــيــة أو جعلها 
فكرة  تحويل  أو   ،

ً
مغلقة وليست   

ً
مفتوحة

ية 
ّ
المحل الــدوائــر  نحو  السياسية  الأحــــزاب 

 قوّة الإسلاميين 
ّ
وليس الوطنية، بذريعة أن

ــيــة، 
ّ
الـــدوائـــر المــحــل لــم تــكــن فــي  التصويتية 

بـــل فـــي الــقــائــمــة الــوطــنــيــة، إذ حــصــلــوا في 
ــثـــر مــــن ضــعــف  الـــقـــائـــمـــة الـــوطـــنـــيـــة عـــلـــى أكـ
ــيــة، بل 

ّ
مــا حــصــلــوا عليه فــي الــقــوائــم المــحــل

يـــذهـــب ســـيـــاســـيـــون عــــديــــدون مــحــافــظــون 
ــصّ، الــــذي يــتــحــدّث  ــنـ الـــيـــوم إلــــى تــفــســيــر الـ
عن زيادة عدد المقاعد الحزبية في مجلس 
ه لا يعني )بالضرورة( القائمة 

ّ
النواب، بأن

الوطنية الحزبية، بل يمكن أن يحدث ذلك 
 أخـــذ مقاعد 

ّ
عــبــر مــقــاعــد المــحــافــظــات، لأن

 2028 انتخابات  في  المحافظات  من  أخــرى 
بالاستقرار  وتــاعــبــا  بــالــنــار  لعباً  سيكون 

الاجتماعي والثقافي والسياسي. 
تــأســيــســا عــلــى هــــذه الـــنـــقـــاشـــات، يــمــكــن أن 

ي عنها 
ّ
 إذا قرّرت إيران التخل

ّ
العراقي، إل

مــن خـــال دفــعــهــا لــلــمــواجــهــة، وهـــذا يبدو 
 حراك إيران الفعلي 

ّ
بعيد حالياً، خاصّة أن

لنصرة حليفها الأهم حزب الله، بعد جولة 
من الضربات القاتلة التي وجهها العدو، 

 في كثير من تفاصيلها.
ً
تبدو متخاذلة

ســتــبــقــى الــجــبــهــة الـــعـــراقـــيـــة، وفـــقـــا لــتــلــك 
ــن إلـــــــى حــــن،  ــ ــكـ ــ ، ولـ

ً
المــــعــــطــــيــــات، هـــــــادئـــــــة

فــالــوصــول إلــيــهــا ودفــعــهــا إلـــى المــواجــهــة 
مــمــكــن، والأســـبـــاب مـــوجـــودة، ولــكــن يبدو 
ــر يُــــعــــدُّ لــلــســاحــة  ــ  هـــنـــاك ســـيـــنـــاريـــو آخـ

ّ
أن

العراقية، ربّما من بين أبرز ملامحه إجبار 
تــلــك الــفــصــائــل عــلــى الاخــتــيــار بـــن مالها 
وسلاحها، ومن يعرف تلك الفصائل يدرك 
د فـــي اخــتــيــار مالها  ـــهـــا لـــن تـــتـــردَّ

ّ
جــيــداً أن

واقتصادها، الذي بنته طوال سنوات، لكن 
هل سيكون ذلك مُرضِياً لإيران؟

 إيــران دولة 
ّ
بتقدير كاتب هذه السطور أن

ر 
ّ
التي تتوف الــخــيــارات  فاضل دائــمــا بــن 

ُ
ت

أمامها، وهي في لحظات كثيرة تصرّفت 
بناءً على مصالحها لا على أساس المبادئ 
والــشــعــارات الــتــي تــرفــعــهــا، حينها، ربّــمــا 
ذابت  قد  العراقية  الميلشيات  تلك   

ّ
أن نجد 

 تحرّكت؛ 
ْ
في أتون عجلة الاقتصاد، التي إن

ستدهس كثيراً من الشعارات.
)إعلامي عراقي في الدوحة(

ــال الــكــاتــب  الــحــقــيــقــة هــو »الـــحـــرّيـــة«، كــمــا قـ
منذر بدر حلوم في مقالته »عن قيد الثقافة 
ــة 

ّ
)»ضــف بالنصر«  إيماننا  وعــن  المــاضــويــة 

امــتــاك  أجــــل  »مــــن   :)2024/9/10 ثـــالـــثـــة«، 
إلى  العلمية نحتاج  المــعــرفــة  إنــتــاج  آلــيــات 
الــحــرّيــة، وليس  أشــيــاء كثيرة على رأســهــا 

آخرها حاضنة اجتماعية«.
ــل فــــــجــــــور فـــي  ــ ــكـ ــ ــة بـ ــ ــيــ ــ ــاضــ ــ إســــــرائــــــيــــــل المــ
في  تظهره  الــذي  الاستيطاني،  مشروعها 
الــحــالــيــة، إن كـــان فــي قطاع  إدارة حــربــهــا 
ـــة، وحــالــيــا فـــي لــبــنــان، 

ّ
ة أو فـــي الـــضـــف

ّ
ــز ــ غـ

ويبدو  السيبرانية،  الحرب  أدوات  تمتلك 
 وقـــاحـــة، 

ّ
ــه يــمــكــن أن تــســتــخــدمــهــا بـــكـــل ــ ـ

ّ
أن

ولا تــهــتــمّ بــالــنــتــائــج، كــمــا لــم تــهــتــم خــال 
ونحن  الحالية.  حربها  وخــال  تاريخها، 
ــا كــثــيــراً من  ــنـ ــلـ شـــعـــوب نــضــمــر فـــي دواخـ
الطاقات الإبداعية، لكن أوصلتنا أنظمتنا 
ــال الـــقـــمـــع وخـــنـــق  ــ ــكـ ــ  أشـ

ّ
ــة بــــكــــل ـــطـ

ّ
ــل ــتـــسـ المـ

الــحــرّيــات والاستئثار بــالــقــرارات مــن دون 
ها فيها، إلى حالة 

ّ
إشراك فئات الشعب كل

مـــن الــقــطــيــعــة مـــع المــســتــقــبــل والــبــحــث عن 
المــــاذ دائــمــا فــي المــاضــي وفـــي أســاطــيــره، 
نا أصحاب 

ّ
ورسم صورة مشتهاة لنا، بأن

حـــضـــارة، فــأيــن نــحــن مــن حــضــارة الــيــوم؟ 
... حــقــوقــنــا مــغــتــصــبــة ومـــنـــتـــهـــكـــة، نــعــم، 
لكن ليس بــالإيــمــان »بــقــوّة الــحــق وحدها 
ـــمـــا بــامــتــاك ســاح 

ّ
تــنــتــصــر الـــشـــعـــوب، إن

 لـــن تــغــيــرنــا الـــهـــزائـــم الــتــي 
ّ

المـــعـــرفـــة«، وإل
ــن نــســتــفــيــد مــــن دروس  ــ ــا، ولــ ــهــ مـــــرّرنـــــا بــ
المتلاحقة  أزمــاتــنــا  تدفعنا  ولــن  خيباتنا، 
إلى ترصّد الفرص، »فالأزمة التي تجبرنا 
تمكننا  الــتــي  الــفــرصــة  هــي  التغيير  عــلــى 
من النمو«، مقولة لم أعد أذكر لمن تنسب. 
يبدو أن أزماتنا لم تحرّض نزعة التغيير 
فــي نــفــوســنــا بــعــد، فنصبح قـــادريـــن على 
مغاير  وعي  وتشكيل  التحدّيات  مواجهة 
 على تصوّر مستقبلنا، كي 

َ
يمنحنا القدرة

نبدأ بالحلم، ونحبّ أحلامنا.
لــذلــك، مــا يــبــرز مــن مــظــاهــر عــلــى الــســلــوك 
 

ّ
الــجــمــاعــي فــي لــبــنــان أمـــر مــفــهــوم فــي ظــل
منا عنها، 

ّ
الــتــي تكل ــهــا، 

ّ
كــل الـــظـــروف  هـــذه 

فــعــدم فــهــم آلــيــات وأدوات إنــتــاج المــعــرفــة، 
يــجــعــل الـــتـــعـــامـــل مــــع الـــحـــاضـــر فــــي غــايــة 
غاية  فــي  المستقبل  فــي  والتفكير  الــحــذر، 
 
ً
الــقــلــق والــــخــــوف، وهــــو مـــا يــنــتــج عــطــالــة

 على صعيد الشعوب.
ً
مدمّرة

)روائية سورية في برلين(

بعد الانتخابات النيابية الأردنية... مُفترَق طرق

مليشيات العراق والاستهداف الإسرائيلي

أين نحن من الغد في مرحلة 
ما بعد الإنسانية؟

هل من خيارات 
غير الحرب الكُبرى؟

قد تعزّز الخلافات 
داخل مجلس النواب 

وبين الإسلاميين 
والحكومات، 

وانتقالها إلى الشارع، 
مسار التراجع عن 
المسار التحديثي

قد تُخيرّ الفصائل 
العراقية بين مالها 

وسلاحها، وربمّا 
نجدها قد ذابت في 
أتون عجلة الاقتصاد

نحن شعوب نضمر 
كثيراً من الطاقات 
الإبداعية، أوصلتنا 

أنظمتنا المتسلطّة 
بالقمع وخنق 

الحرّيات إلى حالة 
قطيعة مع 

المستقبل

آراء

عيسى الشعيبي

قبل نحو شهرين وأزيد، تسوّد بياضُ هذه الزاوية الأسبوعية بتقدير موقفٍ قوامه 
أمراً  باتت  بوتيرة متصاعدة  المشتعلة  اللبنانية  الحدود  على  الحرب  أنّ  )بإيجاز( 
ى وإنّ واصلت 

ّ
، حت

ً
لــه، وأنّ المسألة مسألة وقــت قد لا يكون طــويــا حتمياً لا رادّ 

الأطراف المعنية بها لعبة الانكار وتقطيع الوقت، إدراكاً من المراقب لرغبة إسرائيلية 
جامحة في إيقاف حرب استنزاف مديدة ومُكلفة، وحاجتها لإعادة نحو مائة ألف 
مستوطن مُهجّر إلى مستعمراتهم، ناهيك عن تحقيق أهدافٍ أخرى بعيدة المدى، 
أول  قيام  وإنهاء سابقة  الــردع،  واستعادة  الرعب  تــوازن  مقدّمتها كسر حالة  في 

منطقة عازلة، نشأت بعد »طوفان الأقصى«، ليس داخل أراضي العدو هذه المرّة.
اليوم، وبعد أن نقل الاحتلال مركز ثقل عملياته الحربية من قطاع غزّة إلى الحدود 
، بقوّة نار تدريجية 

ً
اللبنانية، وراح يرفع درجة حرارة هذه الجبهة الساخنة أصلا

مضاعفة، تسارعت وتيرتها بشدة، وبلغت ذروتها في ضاحية بيروت الجنوبية، 
د تحصيل حاصل، إن لم نقل  صارت الحرب الشاملة أو الإقليمية أو الواسعة، مُجرَّ
ها واقعة بالفعل منذ مدّة، جرّاء وضع حزب الله في موقف تحدٍّ لا قبل له على ردّه، 

ّ
إن

 يشير إليه خطاب الأمين العام للحزب، حسن نصر الله، طوال نحو سنة، 
ّ

وفق ما ظل
، الأمر الذي جعل الاستجابة الحتمية لتحدي الحرب 

ً
دفع خلالها لبنان أثماناً باهظة

والمعنوي  والأخــاقــي  السياسي  الثمن  استحقاقات  فــإنّ  وإلا  منه،  أمــراً لا مناص 
والاجتماعي، ستكون أعلى بكثير من كلفة أيّ مواجهة لا مفرّ منها.

 
ّ

لــدى كل الــخــاص بها، وأنّ   حــرب منطقها 
ّ

لكل أنّ  المــوقــف، فــي حينه،  كــان تقدير 
خطابها،  ذلــك  وفــوق  ومخاضها،  سيرورتها  دة،  تفرِّ

ُ
الم الذاتية  ديناميتها  مواجهة 

دائماً بتخطيط مسبق، ولا تنشب جميعها عن سابق  تقع  الــحــروب   
ّ

كــل وليست 
تتوسّع وتتصاعد  السيطرة،  الــواقــع، تخرج عن  ها تحدث في 

ّ
لكن وتعمّد،  إصــرار 
على نحو مفاجئ.

الحرب كبح جماح نفسها،  المعنية بسؤال  الأطــراف  لم تستطع  المطاف،  نهاية  في 
زة للانتقام 

ِّ
تحف

ُ
ب الوقوع في غواية الحرب الواسعة، سيّما أنّ دولة الاحتلال الم

ّ
وتجن

ولردّ الاعتبار الضائع، منذ أن فقدت هيبتها، وانكسر أنفها قبل سنة ثقيلة الوطأة، 
باتت تقف أمام خياراتٍ استراتيجية، تتراوح بين صعبةٍ وصعبةٍ جدّاً ومستحيلةٍ.

الحمراء،  الخطوط  فرط، وعبرت 
ُ
الم أن واصلت دولــة الاحتلال جنونها  اليوم، وبعد 

الرؤية  وثبّتت  بنفسها،  المتشائمة نفسها  عات 
ّ
التوق قت 

ّ
وبالغت في عربدتها، حق

ها كانت 
ّ
لكن المــأزومــة،  الدولة  أعمال  ت في جــدول 

ّ
التي ظل الحرب،  قة بحتمية 

ِّ
تعل

ُ
الم

ين، وفي حالة جيش 
َ
، لأسباب لها علاقة بتحاشي مخاطر الحرب على جبهت

ً
مُؤجّلة

من  طويلة  جملة  عــن  ناهيك  ذاتــهــا،  على  منقسمةٍ  ودولـــةٍ  مُتعَبٍ  ومجتمعٍ  نٍ 
َ
مُثخ

العوامل الذاتية والموضوعية، الأمر الذي يمكن الافتراض معه أنّ الذئاب الجريحة، 
داً في  التي أسكرتها سلسلة من النجاحات التكتيكية ضدّ حزب الله، وقعت مُجدَّ

ن ذات مرّة من حسم معركة.
ّ
حبائل غواية القوّة، اعتماداً على سلاح جوّ لم يتمك

 طرف أسيرَ صورته وسرديته 
ُّ

بعد سلسلة الاعتداءات على لبنان أخيراً، بات كل
أنّ  د تحصيل حاصل، سيّما  لذاته، ومن ثمّ صارت الحرب مُجرَّ وخطابه ورؤيته 
أو كسر صورتها  فــي وارد تحطيم سمعتها،  ليست  غــزّة  المساند  الــحــزب  قــيــادة 
وتبديد ما استثمرت فيه من صبر ودم ومــوارد طائلة، لتعزيز حضورها، وخلق 
فعمَة 

ُ
أفضل الانطباعات عنها. كما يمكن الافتراض في المقابل أنّ دولة الاحتلال، الم

العيش تحت وطــأة خطر مصيري دائم،  الغرور والغطرسة، لا تستطيع  بمشاعر 
أوقف الهجرة من الخارج، وسرّع وتائرها العكسية من الداخل، وزعزع أركان الدولة 
والجيش والمجتمع، الأمر الذي جعل من المعقول للغاية، الاستنتاج، أنّ إسرائيل قد 

 على خوض »حرب اللامفرّ« هذه.
ً
وجدت نفسها مُكرَهة

أحمد سعداوي

 أنّ كثيرين من رجالات النظام السياسي العراقي الحالي 
ُ
لطالما خامرتني فكرة

يعود  الزمن  أنّ  لو  ون 
ّ
ويتمن نظامه،  يعشقون  هم 

ّ
ولكن يكرهون صــدّام حسين، 

لنكون في أجواء الحرب الباردة، إذ تتيح التوازنات ما بين قطبَين كبيرَين لكثيرين 
في دول العالم الثالث أو دول الجنوب أن يعيثوا في أرضهم وشعبهم فساداً، من 
دون حسيب أو رقيب، والإمكانات التقنية المحدودة لذلك العصر تتيح بسهولة 
ى الإذاعات العربية في المهاجر 

ّ
للسلطة أن تمسك برقبة الإعلام والمعلومات، وحت

أو الناطقة بالعربية، كما هو القسم العربي في إذاعتي بي بي سي ومونت كارلو، 
 على وضع مرسلات للتشويش.

ً
كانت السلطات قادرة

إنّ مسار تعامل السلطة في العراق ما بعد 2003 مع الحريّة، خلال عشرين عاماً، 
ة للتعامل  ها رغم إقرار هذه الحريّة في الدستور، لم تكن مُستعدَّ

ّ
يرينا بوضوح أن

رة هو التعامل 
ِّ
بك

ُ
 أبرز علاماتها الم

ّ
معها، وبذلت جهدها للتضييق عليها، ولعل

صالات، 
ّ
ة، كما هي مفوضية الانتخابات، وهيئة الإعلام والات

َّ
ستقل

ُ
مع الهيئات الم

تعيين  على  يُــصــادَق  التي  النزاهة، وغيرها،  وهيئة  الإنــســان،  ومفوضية حقوق 
رؤسائها في البرلمان العراقي، ولكن انتهى الحال أن تكون هذه الهيئات جزءاً من 
حاصصة، ويشغل المناصب الحسّاسة فيها أعضاءٌ مقرّبون من رؤساء 

ُ
نظام الم

أحزاب وتيّارات سياسية حاكمة.
كذلك الأمر مع النقابات، فكثير منها يخضع لإملاءات السلطة، ولا يتصرّف بما 
ع؛ حماية أعضاء النقابة والدفاع عنهم أمام جور السلطة أو في التنازع 

ّ
هو متوق

مع مؤسّسات الدولة. هناك نقابات ما زال رؤساؤها في كراسيهم منذ عشرين 
 رئيس وزراء جديد في العراق. لذلك 

ّ
سنة، ويمنحون فروض الطاعة والولاء لكل

، على خلفية السجال حول 
ً
لم يكن من المستغرب أن تصدر نقابة المحامين مثلا

مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية، تعليماتٍ مطلع أغسطس/ آب الماضي 
لة«، وتفرض على من يريد 

ِّ
ر المحامين المنتمين لها من »نشر معلومات مُضل

ّ
تحذ

ثمّ  النقابة،  مــن  موافقة مسبّقة  على  أن يحصل  الإعـــام  وســائــل  فــي  يظهر  أن 
جمّد عضوية محاميات ظهرن في 

ُ
ت بــإجــراءات  الماضي  تبعتها خلال الأسبوع 

وسائل الإعلام لانتقاد مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية.
تكرّر الأمر نفسه مع وزارة التعليم العالي العراقية، التي فرضت إجراءات مُقيّدة 
 تتضمّن 

ٌ
لظهور الأساتذة على القنوات الفضائية، وقبلها بأشهر انتشرت وثيقة

انــتــقــادات  الــدوائــر الحكومية بــعــدم نشر  ــفــي بعض 
ّ
تــعــهّــداً مــفــروضــا على مــوظ

فــي وســائــل الــتــواصــل الاجتماعي. وفــوق هــذا وذاك، فــإنّ أجــهــزة الــدولــة الأمنية 
أو  السياسية  التيّارات  اعتداء  من  المواطنين  حماية  على  قــادرة  غير  والتنفيذية 
، وقد شاهدنا 

ً
المليشيات على المواطنين، على أثر رأي مكتوب في »فيسبوك« مثلا

ه انتقد زعيماً 
ّ
قبل أسابيع مقطع فيديو لرجل يقوم بحلاقة شعر رأس ابنه، لأن

سياسياً، والأب فعل ذلك إجراءً استباقيّاً، ونوعاً من الاعتذار، قبل أن يهجم أتباع 
هذا الزعيم السياسي على بيته.

التعدّيات، أو ربّما هي مرتاحة  قد تكون السلطة أضعف من إمكانية ردع هذه 
شيع جوّاً 

ُ
ى إن لم تصدر من السلطة مباشرة، فإنهّا ت

ّ
لها، فأجواء الإرهاب، حت

ص بالتالي من جرأة 
ّ
ص من مساحة الحرّية، ويقل

ّ
من الحذر والريبة والخوف، يقل

المواطنين على انتقاد الأوضاع العامة.

محمد طلبة رضوان

يحتاج المصريون إلى من يصرخون في وجهه، من يحمّلونه مسؤولية ما يحدث 
 إناء ينضح بما فيه، والمصريون فيهم ما فيهم، 

ّ
فونه، من يوبّخونه. كل

ّ
لهم، من يعن

إفقار في السياسات وتفقير في الخطابات، والمشترك دائماً هو »حرق الدم«. »حرق 
الدم« قبالة ماكينات المقبوضات والمدفوعات، و»حرق الدم« قبالة ماكينات الإعلام 
وفي مواقع التواصل الاجتماعي. مطالبات بالصبر على الفقر، وتأنيب يصل إلى 
ائين 

ّ
درجات غير مسبوقة من الابتزاز الديني والوطني في خطابات الساسة البك

الدولة  تكتفي  لا  نفسه.  الحين  في  العدو  مع  المتواطئين  الين 
ّ
القت والسجّانين  حيناً، 

ودعمه  الإذلال  لهذا  بالتهليل  تطالبه  بــل  المــواطــن،  إذلال  سياسات  عــن  بالسكوت 
 على وطنية المواطن الصالح الشريف، التي ليس دونها سوى الخيانة، 

ً
وتأييده، علامة

 . ك مصريٌّ
ّ
د أن ه ليس عقاباً كافياً على مُجرَّ

ّ
التي تستوجب العقاب، وكأنّ ذلك كل

لا يستطيع مصريٌّ واحد في الداخل أن يتجاوز حدودَه في التعبير عن نفسه أو 
عن رفضه أو عن غضبه، ولو في غرفة نومه. كما لا يستطيع أن يتجاوز حدودَه 
د، 

َ
خارج حدود الوطن، فقد يرجع، أو يقضي إجازة، أو يحتاج إلى إستخراج مُستن

أثمان  ليدفع  انتظاره   في 
َ
الوطنية  

َ
الــدولــة أو تجديد جــواز سفر، وهنا ســوف يجد 

ه، فأهله في الداخل، أبوه وأمّه وأشقاؤه 
ّ
مشاركاته، ولو لم يحتج إلى الدولة في ذلك كل

»الموجود يسد« لتأديب المواطن  وأقــاربــه، فــإذا تجاوز حــدودَه، ولم يكن موجوداً فـ
»الــخــارج«، وضــرب المربوط كي يرتعب السائب، في سابقة، ربّما هي الأولــى، في 
 منه وردعــا لــه، وهو 

ً
ب أقــارب المعارض بــدلا

ّ
تاريخ دولــة يوليو )1952(، وهــي تعق

مسلك تتجاوز فيه الدولة تعريفاتها إلى »التنظيمات الإجرامية«.  
يدفع المصريون في الداخل والخارج أثماناً مضاعفة لمواقفهم، ثمن الكلمة، وثمن 
ب لدى أجهزة الأمن، أمن 

ّ
»اللايك«، وثمن »الشير«، وثمن »الإيموشن«، هوس التعق

الدولة دون غيرها، بلغ حدوداً لم يبلغها خيال كاتب هزلي، ومن ثمّ بات المصري، أيُّ 
مصري، وفي أيّ مكان، خائفاً من أصابع يده، فقد تورّطه، في »تشويحة« عفوية، 
وغير مقصودة، فيضغط على أيّ سلك عريان، لدى حضرة الضابط، فتتكهرب 
م المصريين في أعصابهم، ولم يعد أحد يتحمّل  سمَّ

ُ
ها. أصاب هذا المناخ الم

ّ
حياته كل

إيــذاءً من جهة أو سلطة أخــرى، دينية أو اجتماعية، غير قــادرة على عقابه، مثل 
 ،

ً
محتملا أو  واقــعــا   ،

ً
متخيلا أو  حقيقياً  الإيــــذاء  كــان  وســـواء  السياسية،  السلطة 

فــالمــصــريــون يــصــرخــون فــي وجــه صاحبه متى وقــع تحت أيــديــهــم، هــكــذا تصنع 
 العفوي منها فتنفخ فيه، عبر كتائبها 

ّ
السلطة ترينداتنا اليومية حينا، أو تستغل

 
ً
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، مُستخدِمة ــســتــعــارة فــي مــواقــع 

ُ
الم الإلــكــتــرونــيــة وتيوسها 

مفردات خطابات معارضيها، ذات الطابع الحقوقي والإنساني، كي يتحوّل الترند 
قى عن السلطة لكمات المصريين وركلاتهم وصرخاتهم.

ّ
كيس ملاكمة، يتل

 التنفيس الوحيدة التي تحول دون تراكم غضبات 
َ
 بات التفريغ في التريندات وسيلة

مثل  تــكــون  لــن   ،
ً
ثـــورة أو   

ً
 شعبية

ً
انتفاضة المستحق  وتحوّلها  المــصــريــن،  مــايــن 

سابقتها، تأكل مَنْ جَرّف الأخضر وحَوّل اليابس إلى »كافيهات« و»كباري«. زد 
ه لم يعد لدينا رفاهية تجاوز التريند إلى ما هو أجدى، فكما أنّ الترند 

ّ
على ذلك أن

فين للكتابة عنه 
ّ
فرصة السواد لتفريغ شحنات الغضب، فهو فرصة الكتاب والمثق

أو التلميح به إلى ما لا يستطيعون الكتابة عنه، فهو معركة آمنة، سواء للكاتب الذي 
ه وأحياناً واجبه(، 

ّ
ه لا يقوى على دفع الثمن )وهذا حق

ّ
ينحاز بالفعل إلى قارئه، لكن

 إليه؟ 
ّ

»الأرزقي« الذي يبحث عن موضوع والسلام. فأين تفر من الترند إل أو لـ
التي  بالبديهيات   ترند 

ّ
رهم مع كل

ّ
 لمن يذك

ّ
إل لا يحتاج المصريون، والحال كذلك، 

ى تثبت 
ّ
تحفظ لهم توازنهم )وغالباً سيشتمونه ويصنفونه(، بأنّ المتهم بريء حت

الثبوت مسألة فنية  إدانته، وبــأنّ الإدانــة مسألة قانونية، وليست إجتماعية، وبــأنّ 
أو  كــانــت شرعية  الــحــقــوق، ســـواء  وبـــأنّ  أو تخمينية،  وليست حدسية  وإجــرائــيــة 
 أو تيساً مُستعاراً أو متحرّشاً، أو واحدا 

ً
قانونية، لا تستثني أحداً، ولو كان قاتلا

من هؤلاء الذين سرقوا حيواتنا.

الحرب وقد صارت تحصيل حاصل إجراءات الدولة الاستبدادية

دفاعاً عن القتلة واللصوص 
والمتحرّشين
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عماد حجاجكاريكاتير 
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كثرة إنجاب الأفغان سبب لسوء التغذية

الكوليرا 
في 

السودان

17

كابول ـ صبغة الله صابر

تــتــعــدد أشــكــال المــعــانــاة فــي حــيــاة أطــفــال 
ــد يـــتـــوجـــه بــعــضــهــم إلـــى  أفـــغـــانـــســـتـــان. قــ
ــيــــش، وهـــم  ــعــ الأســـــــــــواق لـــكـــســـب لـــقـــمـــة الــ
فــي مقتبل الــعــمــر، وقـــد يــصــاب آخــــرون بــأمــراض 
التغذية،  ســوء  أو  المناعة،  ضعف  بسبب  مختلفة 
ــواع مــن الــعــنــف والـــضـــرب. ومــا  أو يــتــعــرضــون لأنــ
كثيرين  أولاداً  ينجبون  الأفــغــان  أن  العجب  يثير 
دون  من  وأيضاً  التبعات،  في  يفكروا  أن  دون  من 
عادة  وهــذه  ومستقبلهم.  أطفالهم  لحال  تخطيط 
 بــعــد جــيــل.  وبينما 

ً
قبلية ورثــهــا الأفـــغـــان جــيــا

يرى كثير من الأفغان أن تحديد النسل خاصة إذا 
ارتبط بأمور الرزق والحياة أمر غير شرعي، يرى 
آخرون خاصة جيل الشباب أن تحديد النسل أمر 
لا بدّ منه من أجل التربية والتعليم وتوفير الرزق 

والدواء والاحتياجات المناسبة.
ــربـــي  ــعـ »الـ ـــ ــه ســـمـــيـــر لـ ــلــ ــقــــول الــــنــــاشــــط قـــــــدرت الــ يــ
الجديد«: »المشكلة الأساسية بالنسبة إلى الأفغان 
أنهم ينجبون كثيراً خاصة أولئك الذين يعيشون 
فــي الــقــرى والأريــــاف. وثــمّــة عـــادة رائــجــة فــي شأن 
ــال خـــاصـــة الــــذكــــور،  ــفــ ــــدد الأطــ الـــتـــفـــاخـــر بـــكـــثـــرة عـ
باعتبار أن السائد في المجتمع الحاجة إلى رجال 

لأداء أعمال الزراعة في الجبال ومواجهة عداءات 
قبلية وغيرها. لكن ذلك لا يعني أن الأمر يقتصر 
ــال بــكــثــرة  ــفـ عــلــى الـــقـــرى والأريـــــــاف، فــإنــجــاب الأطـ
مــوجــود فــي المــــدن أيــضــا، حــيــث يــصــبــح كــثــيــر من 
الــشــبــان آبـــاء، وهــم صــغــار وفــي مقتبل الــعــمــر، ما 

يزيد احتمال أن يعرّضوا حياة أطفالهم لخطر«.
ــي والـــوضـــع  ــوعــ يـــتـــابـــع: »بـــســـبـــب عـــــدم وجــــــود الــ
الثمن، ويصابون  الأطــفــال  يــدفــع   

ّ
الــهــش المعيشي 

بأنواع مختلفة من الأمراض، خاصة تلك الناتجة 
حياتهم  منهم  مئات  ويخسر  المناعة،  ضعف  مــن 

سنوياً«.
ويــقــول عبد الجبار خـــان، وهــو مــن ســكــان مدينة 
جـــال أبــــاد ولــديــه ســتــة أولاد بينما لــم يــتــجــاوز 
»العربي الجديد«: »تزوجت حين كنت  عمره الـ38 لـ
صغيراً جداً، وأجبرتني أمي أن أنجب بسرعة لأنه 
لم يكن لدي إخوة، وكان الطفل الأول بنتاً، والثاني 
أيــضــا فــأصــرّ والــــداي على إنــجــاب طفل ثــالــث كي 
ــــد، ورُزقــــــت بـــأربـــع بـــنـــات ثـــم بــابــن.  يـــكـــون لــــدي ولـ
الأولاد  إنجاب  وبعدها طلبت مني زوجتي وقف 
لفترة، لكن أمــي أصــرّت على أنجاب طفل سادس 
كان ولداً أيضاً، وهي لا تزال تصرّ على أن ننجب 
أستطيع  أنــنــي لا  فــي  تتمثل  المشكلة  لكن  آخــريــن 
لــأطــفــال. والآن تعاني  المــنــاســب  الـــغـــذاء  أوفــــر  أن 

ابنتي الكبيرة من مشكلة وجود حصى في الكلية 
فقر  أطفالي يعانون من  إلــى عملية. وكــل  تحتاج 
 

َ
الدم، أما زوجتي فصحتها ضعيفة جداً، ولم تبق

سن واحدة في فمها كي تأكل عليها، علماً أنها في 
الثلاثين من العمر، وأمي تستمر في طلب إنجاب 
أطفال في حين لا تستطيع أن تساعد زوجتي لأن 
عمرها تجاوز الـ70، وهي نفسها مثل الطفل على 

صعيد الحاجة إلى الخدمة والغذاء«.
يضيف: »تــقــول زوجــتــي دائــمــا لــي إنــه لــو أنجبنا 
لهم خدمات  نــقــدم  أن  ثــاثــة لاستطعنا  أو  طفلين 
ــا كثر  ــ جــيــدة تــجــعــل صــحــتــهــم جـــيـــدة. الآن أولادنــ
ماء  مــع  خبز  مجرد  نعطيهم  أن  أحياناً  ونحتاج 
لـــأكـــل، لأنــنــا لا نــســتــطــيــع أن نــوفــر لــهــم الــطــعــام، 
وهـــم بــالــتــالــي يــمــرضــون بشكل مــتــواصــل، بينما 
مــن جهته،  أن نطعمهم جــيــداً«.  الأطــبــاء  يوصينا 
يــقــول المتخصص فــي أمــــراض الأطــفــال عـــزت الله 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »ســــوء الــتــغــذيــة لــدى  حــامــد لـــ
الأطفال من أهــم الأمـــراض، وينتج من عــدم توفير 
الفيتامينات والبروتين والأغذية التي يحتاجون 
أمـــراض  فتهاجمهم  مناعتهم  يُــضــعــف  مــا  إلــيــهــا، 
مــخــتــلــفــة لا يــســتــطــيــعــون مــقــاومــتــهــا ويــنــهــزمــون 
الذين أعالجهم  أمامها«. يضيف: »معظم الأطفال 
لــديــهــم أمــــــراض مــخــتــلــفــة مــعــظــمــهــمــا نــاتــجــة من 

ضــعــف المــنــاعــة الــنــاجــمــة مـــن ســــوء الــتــغــذيــة. أمــا 
الطعام في  فــي بلدنا فكارثي إذ لا يصل  الــوضــع 
شكل كــافٍ للأطفال، وهــم جــزء مــن المجتمع الــذي 
يعاني من أشد أنواع الفقر. وبالنسبة إلى الأطفال 
ــع لا يــمــكــن تـــوفـــيـــر طـــعـــام جـــيـــد لــأمــهــات  الــــرضــ
الــطــفــل. وإذا استمر  الــلــواتــي يعجزن عــن إرضـــاع 
هذا الوضع ستكون شريحة الأطفال الأكثر تضرراً 

مما تواجهه أفغانستان«.

مجتمع
ذ عناصر الإنقاذ عملية تمشيط لضفتي نهر في وسط اليابان، بحثاً عن ضحايا ومفقودين 

ّ
نف

بعدما جُرفت منازل جراء فيضانات وانزلاقات أرضية أودت بحياة سبعة أشخاص على الأقل. 
وفي نهاية الأسبوع، فاض النهر في شبه جزيرة نوتو التي ما زالــت تعاني من تداعيات زلزال 
الثاني الماضي. وبعدما تحسّنت أحــوال الطقس، انضم سكان إلى  مدمّر وقع في يناير/ كانون 
السبت  منذ  المنطقة  الأمــطــار  البحث. وتضرب  في عمليات  للمشاركة  الإطــفــاء  الشرطة وعناصر 
)فرانس برس( الماضي، وهي الأمطار المتواصلة الأكثر غزارة التي تشهدها منذ عقود. �

الرابط بين  الطريق  السيول على  أمــس الاثنين، وفــاة مواطن جرفته  الليبي،  الهلال الأحمر  أعلن 
العاصمة طرابلس ومدينة بني وليد. وأعلنت فرق الإسعاف والإنقاذ حالة الطوارئ في منطقتي 
ترهونة وبني وليد، منذ مساء الأحــد، على خلفية فيضان وادي وشتاتة الواقع بين المنطقتين. 
وحذرت المواطنين من المرور بالطريق المار بالوادي لقوة جريان مياهه، وطالبت بلديتي المنطقتين 
المــارة من سلوك هذا الطريق. كما أعلنت بلدية زليتن حالة الطوارئ بسبب  بإقامة حواجز لمنع 
)العربي الجديد( جريان مياه وادي ماجر، لتلافي أضرار السيول. �

وفاة ليبي غرقاً في سيول بني وليدالبحث عن مفقودين في فيضانات وسط اليابان

أعلنت وزارة الصحة السودانية انتشار 
وبـــــاء الـــكـــولـــيـــرا، وتــســبــبــه فـــي مــصــرع 
آخــريــن  ألـــفـــا  نــحــو 13  ــة  ــابــ 388 وإصــ
خــــال الــشــهــريــن المـــاضـــيـــن. وتــنــتــشــر 
الــتــي اجتاحتها  المــنــاطــق  فــي  الــكــولــيــرا 
الجارفة،  والفيضانات  الغزيرة  الأمطار 
خاصة شرقي البلاد، حيث لجأ ملايين 
الحرب. وذكرت وزارة  النازحين بسبب 
الصحة أن خسائر الكوليرا شملت ست 
وفيات وحوالي 400 مصاب يوم الأحد 
فــقــط، وأنــهــا رصــــدت الـــوبـــاء فــي عشر 
الـــ 18، وكانت ولايتا  من ولايــات البلاد 
كــســا والـــقـــضـــارف فـــي الـــشـــرق هما 

الأكثر تضرراً.
وتنتقل الكوليرا عن طريق تناول طعام 
الصحة  منظمة  وتــقــول  مــلــوث،  مـــاء  أو 
الــعــالمــيــة إن الـــكـــولـــيـــرا عـــــدوى ســريــعــة 
ما  الإسهال،  تسبب  والانتشار  التطور 
قد يصيب الجسم بجفاف شديد ووفاة 
محتملة في غضون ساعات حال عدم 

الحصول على علاج.
لا يعد الوباء جديداً على السودان، فقد 
أدى تفش ســابــق لــه خــال عــام 2017، 
إلى وفاة 700 شخص وإصابة نحو 22 

ألفا آخرين في أقل من شهرين.
ــزلـــق الـــســـودان إلـــى فــوضــى عــارمــة  وانـ
تطور  عندما   ،2023 إبريل/نيسان  في 
ــراع بــــن الـــجـــيـــش وقــــــــوات الـــدعـــم  ــ ــــصـ الـ
ــرب مــفــتــوحــة. وأودت  ــى حــ ــ الـــســـريـــع إل
الــحــرب بــحــيــاة قــرابــة 20 ألـــف شخص 
ــه  ــواجــ ويــ الآلاف،  ــرات  ــ ــــشـ عـ وإصـــــابـــــة 
أكــثــر مــن نصف الــســكــان جــوعــا حــاداً، 
الحرب  وخلفت  المتحدة.  الأمــم  بحسب 
ــزوح فــي الــعــالــم، إذ أعلنت  ــة نـ أكــبــر أزمـ
المنظمة الدولية للهجرة أن أكثر من 13 
مليون سوداني أجبروا على الفرار من 
مــنــازلــهــم، ويــشــمــل ذلـــك أكــثــر مـــن 2.3 

مليون فروا إلى دول الجوار.
)أسوشييتد برس(

الأمم  منظمة  قالت  الماضي،  آذار  مــارس/  في 
وسوء  الجوع  إن  )يونيسف(  للطفولة  المتحدة 
أفغانستان،  في  الأطفال  بين  يـــزدادان  التغذية 
وإن هناك أمهات فقيرات ومحرومات يشاهدن 
معاناة  المرجح  ومن  جوعاً،  يموتون  أطفالهن 
بسبب  مختلفة  ــراض  أم من  طفل  مليون  نحو 
سوء التغذية. معلنة أنها وزعّت أغذية على 700 

ألف طفل.

أطفال يموتون جوعاً

تلوث المياه أحد أسباب تفشي الكوليرا )فرانس برس(
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آراء

عبد الحميد اجماهيري

ين، الأولى 
َ
ين واسعت

َ
ين بحريت

َ
في‮ ‬بلاد بواجهت

مــتــوسّــطــيــة مــشــبــعــة بـــحـــكـــايـــات الأســـاطـــيـــل 
الحربية،‮ ‬والثانية  والإلــيــاذات  والــحــضــارات 
أطــلــســيــة مــســكــونــة بــالــجــيــوســتــراتــيــجــيــات 
أن‮  للسياسة  التنافس،‮ ‬لا‮ ‬يمكن  المبنية على 
‬تــكــون فــي‮ ‬مــنــأىً مــن امــتــحــانــات الــجــغــرافــيــا 
ــدَر المــغــربــي‮،  ــ

َ
ــق ــذا الــ ــوار والـــهـــجـــرات‮. ‬هــ ــجــ والــ

‬الـــذي‮ ‬جعل بــاد طـــارق ابــن زيـــاد تحلم‮ ‬منذ 
فتح الأندلس بحرق مراكبها،‮ ‬يُطارد المغرب‮. 
الحدود مصدر توجّس،‮ ‬شرقاً  ‬أحياناً تكون 
أو جــنــوبــا أو شــمــالًا،‮ ‬وأحــيــانــا أخـــرى تكون 
الـــحـــدود نفسها‮ ‬عــربــون انــتــمــاء إلـــى الــعــالــم 
المعاصر‮‬،‮ ‬بدوائره الجيوستراتيجية‮ )‬الأورو‮‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

متوسّطية‬،‮ ‬أو الأفروأطلسية‮(.‬‬‬‬‬‬‬
المــيــل شبه‮  الجغرافيا‮ ‬يُفسّر  مــن هــاتــه  شــيء 
‬الـــغـــريـــزي‮ ‬لــلــمــغــاربــة لـــارتـــمـــاء فـــي‮ ‬المــحــيــط 
 

ّ
والمـــتـــوسّـــط،‮ ‬ويــجــعــلــهــم شــعــبــا مــفــتــوحــا لكل
الحوريات،‮  يها 

ّ
التي‮ ‬تغن الأغاني‮ ‬والأناشيد 

ــلـــة الــتــيــه‮  ــيـــــس« ‬فــــي‮ ‬رحـ ــ ـــن مــــع‮ »‬أولـ
ْ
‬كـــمـــا فـــعـــل

ــة  الــقــدَريَّ الــهــجــرة‮. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬استيعاب هــذه  ‬على أهــبــة 
الجغرافية في‮ ‬أطلس العوالم‬، ‬ارتفع بالمغرب 
‬في‮ ‬منعطف العقد الثاني‮ ‬من العهد الجديد،‮ 
‬إلــــى مــرتــبــة الــبــلــد الـــجـــنـــوبـــي‮، ‬الـــــذي‮ ‬يــقــارب 
بمنطق  بــالأســاس  النظامية  غير  الــهــجــرات 
‬الــبــلــد الــشــمــالــي، ‬أي‮ ‬الاســتــيــعــاب،‮ و‬الإدمــــاج‮‬، 
الإنسانية،  مبادئ  من  ذلــك  وغير  والتثبيت‮، 
‬الجيل الثالث من الحقوق الإنسانية في‮ ‬عالم 
الــيــوم، إلــى جانب مقارعة المشكلات الأخــرى 
جاورة‮

ُ
الم الــدول الأوروبــيــة  ر فيها 

ّ
التي‮ ‬تتعث

إلى  إليه  المهاجرين  مشاغل  وبهذا تضاف   ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬.
مشاغل أبنائه الذين‮ ‬يسكنهم وازعُ الهجرة،‮ 
ت العلم والتكوين في‮ ‬مقاعد 

ّ
باً تلق

َ
خ

ُ
‬أكانوا ن

يات الطب والهندسة ‮)هجرة الأدمغة‮(، ‬أو 
ّ
كل

شباباً في‮ ‬بداية الحياة لم تسعفهم بلادهم 
له  الــذي‮ ‬يجعلهم‮ ‬يبحثون  المناسب،  بــالأمــل 
الواقع. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬وهكذا، لا‮  عن مطابقة أو ملاءمة مع 
الهجرات،‮  ‬يمرّ‮ ‬يوم من دون أخبار عن هاته 
‬أغلبها في‮ ‬إطار القانون،‮ ‬بالرغم من الكتمان 
ــفــه،‮ ‬وبــعــضــهــا مـــن قــبــيــل مـــحـــاولات 

ّ
ــــذي‮ ‬يــل الـ

المــحــفــوف بــمــزاج الطبيعة والأنـــــواء،‮  الــســفــر 
‬وأجــــــنــــــدات حـــــــــرّاس الــــــحــــــدود، ومــــــا تـــريـــده 

سرديات الحكم والعلاقة مع الجوار‮.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
ة،‮ 

ّ
‮‬ومن بين ‬محاولات العبور إلى سبتة المحتل

هناك 00311 محاولة عرفها شهر‮ أغسطس/ 

يقظان التقي

 
ً
دخلت الحرب بين حزب الله وإسرائيل مرحلة
 من الصراع الوجودي بين الجانبَين، 

ً
جديدة

 حقيقيةٍ من تدحرجها نحو 
َ

وســط مــخــاوف
الأســــوأ فــي مــواجــهــات واخــتــراقــات تــتــوسّــع، 
وتـــتـــجـــاوز »الـــخـــطـــوط الـــحـــمـــراء« إلــــى مــكــان 
شــديــد الــخــطــورة فــي تــبــادل أعــمــال القصف 
ــة، وفـــي  ــ ــويـ ــ ــدمـ ــ ــتـــفـــجـــيـــر والاغـــــتـــــيـــــالات الـ والـ
في مساراتها  التعقيد  بالغة  أمنية  عمليات 
الاخــتــراقــات تصيب  المتكافئة. وصـــارت  غير 
فيها  ويتحمّل  الــحــزب،  اها 

ّ
يتبن التي  المهام 

 عنها. 
َ
 والتبعية

َ
أمام جمهوره المسؤولية

ــخــفِــي هـــذه الـــصـــورة مـــقـــدارَ الانــكــشــاف 
ُ
ولا ت

الكبير، والتغيير والتبدّل في موازين القوى، 
ــعـــدم تــغــيــيــر مـــواقـــفـــه،  ــزبٍ يــتــمــسّــك بـ ــ بــــن حــ
فــي بيئة  تــحــرّك عملياتي يضيق  وبــهــامــش 
شــعــبــيــة مــخــتــلــطــة بــالــســكّــان )مـــصـــدر قــوّتــه 
وضــعــفــه فـــي آن(، ودولــــــة احـــتـــال مُــتــقــدّمــة 
تـــحـــت ضــغــط  إرادات،  كـــســـر  ــربَ  ــ حــ أدخـــلـــتـــه 
لــقــبــول تــســويــةٍ تــعــيــد المــســتــوطــنــن الــيــهــود 
آمنين إلى منازلهم في الشمال. خالف الأمين 
عات 

ّ
التوق الله  الله حسن نصر  العام لحزب 

ــهــا فــي ردّه عــلــى »أقــســى وأشــــرس ضربة 
ّ
كــل

تــعــرّض لــهــا حــزبــه فــي الــهــجــوم السيبراني 
ــال«، بــــالــــتــــزام مــوقــف  ــ ــــصــ عـــلـــى شـــبـــكـــات الاتــ
عــدم الإفــصــاح والإعـــان عــن الـــردّ وطبيعته، 
تــفــجّــر  إزاء  ــةٍ رمــــاديــــةٍ  ــريـ ــمـــوضٍ وســـخـ ــغـ وبـ
د   مــا يحصل مُــجــرَّ

ّ
ــأن الأحــــداث وتــنــافــرهــا، كـ

ــراً إلــى ارتــبــاكٍ 
ِّ

قــصَــص عـــادي، مــا شــكّــل مُــؤش
غير مسبوق في المخاوف الأمنية والشعبية، 
ــذتــهــا 

ّ
ــع ثـــــاث عــمــلــيــات أمـــنـــيـــة كـــبـــيـــرة نــف مــ

إسرائيل في ثلاثة أيّام متتالية. 
في اليوم الثالث، استهدفت إسرائيل اجتماعاً 
لـــقـــادة أركـــــان فـــرقـــة الــــرضــــوان فـــي الــضــاحــيــة 
ــتـــمـــاع  الـــجـــنـــوبـــيـــة. عــــرفــــت إســــرائــــيــــل بـــالاجـ
وزمــانــه ومــكــانــه، فــي عملية انــكــشــافٍ دمــويــةٍ 
ضخمة دمّرت مبنيَين سكنيَين في الضاحية، 
عقيل،  إبــراهــيــم  الفرقة  قــائــد  فيها  واستشهد 
وآخــرون، وقتلت أيضاً مدنيين وأطفالًا )المرّة 
الثالثة، إذ اغتالت إسرائيل في يناير/ كانون 
الثاني الماضي نائب رئيس المكتب السياسي 
لحركة حماس صالح العاروري، واغتالت في 
يــولــيــو/ تــمّــوز المــاضــي الــقــيــادي فـــؤاد شكر(، 
ط  للتوسّع فــي اســتــهــداف قــدرات 

ّ
وهــي تخط

ــة، والـــعـــمـــق الــبــشــري  ــيـ حــــزب الـــلـــه الـــصـــاروخـ
ــة فــــي عـــدم  ــاعــ ــدفــ ــتــــمــــاعــــي، وكـــســـب الانــ والاجــ
الــســمــاح لــلــحــزب بـــإعـــادة الــتــرمــيــم والــتــركــيــب 

آب وحــده، ‬وأكثر من‮ ‬45‮ ‬ألف محاولة هجرة‮ 
ــة الــــعــــام، عــرفــتــهــا  ‬غـــيـــر قـــانـــونـــيـــة مـــنـــذ بــــدايــ
السلطات  أعلنتها  تين، 

َّ
حتل

ُ
الم ومليلة  سبتة 

المــغــربــيــة. ‮‬كــانــت المـــحـــاولـــة الــجــمــاعــيــة لــيــوم‮ 
‬15 ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول الـــجـــاري، ‬أكــثــر مــدعــاة 
السياسي‮  فــي‮ ‬الحقل  للقلق‮ ‬وأكــثــر حــضــوراً 
‬المغربي،‮ ‬إعلامياً وسياسياً. ‬وما زالت تبعات 
الــتــحــقــيــق فــيــهــا مــتــواصــلــة‮‬،‮ ‬ولـــذلـــك‮ ‬أســبــاب 
كـــثـــيـــرة،‮ ‬تــتــشــابــه فـــي‮ ‬أكـــثـــرهـــا مـــع الــــدواعــــي‮ 
أن  السابقة‮.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ غير  المــحــاولات  ‬التي‮ ‬كانت وراء 
السبب الرئيس،‮ ‬الذي‮ ‬كان له وقع حاسم في 
في   

َّ
تمثل اللصيق  البالغ‮ ‬والتتبع  ‬الاهتمام 

‬ثلاثة عناصر‮ ‬شاملة‮:‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
أولًا، هي‮ ‬المــرّة الأولــى‮ ‬التي‮ ‬تكون فيها دعوة 
ــل فــي‮ 

ّ
ــقــة ومــبــرمــجــة بــدقــة،‮ ‬تــتــمــث عــامــة‬،‮ ‬مــنــسَّ

‬تحديد تاريخ للتوافد على نقطة العبور في‮ 
‬شمال المغرب. ‬دعوة صدرت من قلب الأوساط 
هم‮. 

ّ
الاجــتــمــاعــيــة المــفــتــوحــة عــلــى الــفــاعــلــن كل

 في‮ ‬لحظات بعينها‮ ‬في‮ 
ّ

‬وهو أمر لم‮ ‬يحدث‮ ‬إل
 أهمّها دعوة مقاطعة 

ّ
آخر عشرين سنة،‮ ‬لعل

المــنــتــجــات الاســتــهــاكــيــة الــكــبــرى الــتــي‮ ‬تــهــمّ 
رأســمــال شخصيات قــريــبــة مــن الــســلــطــة، أو 
في‮ ‬قلبها، كما حال رئيس الحكومة الحالي‮. 
ــــي‮ ‬مــقــاطــعــة مـــــأت ‬صـــفـــحـــات الإنـــتـــرنـــت،  ‬وهـ
الــنــاس فــي‮ ‬يونيو/ حــزيــران 8102‮ ‬  وشغلت 
عندما صــدر‮ ‬العفو‮  مماثلة‮ ‬‬إبّانها  دعــوة  ‬أو 
إسباني‮ ‬كــان محكوماً  بيدوفيلي‮  ‬الملكي‮ ‬عن 
ــغـــرب،‮ ‬يــقــضــي‮ ‬مــــدّة الــحــكــم فـــي‮ ‬إحـــدى  فـــي‮ ‬المـ

زنازين البلاد‮.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
ــة إلـــــى الــهــجــرة  ــنـ ـ

َ
ــل ــعـ ـ

ُ
ــــوة الم ــــدعـ وفـــــي‮ ‬حـــالـــة الـ

الحكومية  السلطات  على  السرّية‬،‮ ‬ما‮ ‬يُؤخذ 
الأخــرى،  المجتمعية  والوساطات  ‬خصّيصاً، 
ــهــا لــم تــقــم بما‮ 

ّ
‬الــتــي‮ ‬تملك الــقــرار‮ ‬عــمــومــا،‮ ‬أن

‬يفرضه الواجب في‮ ‬تحجيم هاته الدعوات أو 
 

ّ
العمل على إفشال مساعي‮ ‬أصحابها‮. ‬ولعل
والقضائية(  )‬الأمنية  السلطات‮  دفــع  ما  هــذا 
 
ّ
‬إلــــى تــعــويــض الــغــيــاب الــحــكــومــي،‮ ‬عــلــمــا أن
ب الذين كانوا 

ّ
ختصّة اكتفت بتعق

ُ
الجهات الم

وراءها، وقبضت على بعض منهم،‮ ‬في‮ ‬إجراء 
استباقي‮ ‬بدا غير كافٍ‮. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

يتمثل العنصر الثاني‮ ‬في‮ ‬الموقف الحكومي‮ 
ــا حــصــل‮ ‬بــعــد حـــصـــولـــه‮. ‬وهــو  ‬فـــي‮ ‬تــفــســيــر‮ ‬مـ
أهمّها   

ّ
»تعرية« ‬كبيرة،‮ ‬لعل لـ موقف تعرّض 

تراكمت،  عــديــدة  اجتماعية  بعناوين  ربــطــه 
قبيل  صــــادمــــة،‮ ‬مـــن  مــجــتــمــعــيــة  دلالات  ذات 
في‮ ‬الجنوب  والسيول  الفيضانات  مجريات 

التي  الــردع  قــوّة  العسكرية، وبسحب  لقدراته 
بناها منذ حرب تمّوز )2006(.

ــق الأمــــر بــمــنــظــومــة الــقــيــادة والــســيــطــرة 
ّ
يــتــعــل

 الجماعة باتت تعمل في هدى 
ّ
السياسية، وأن

نازِع 
ُ
وت مترابطةٍ،  غير  عناصرَ  وائتلاف  فِكَرٍ 

في ضبط أدواتها، ما يُهدّد »الجسم السرّي« 
 جرّاء الحوادث 

ً
 وآمنة

ً
 حصرية

ً
 مغلقة

ً
منظومة

في  المــيــدان، وتشي  المباغتة، وتخرجه خــارج 
المـــدى الأوســـع والأبــعــد بانهيار »دولـــة حزب 
الله«. شأن لا نظير له في الإحاطة الاعتقادية 
والسياسية  والأمنية  والأهلية  والاجتماعية 
نهاية  منذ  الــنــشــأة  رافــقــت  الــتــي  والعسكرية، 
يات الــقــرن المــاضــي، وهــي الــتــي تملي 

ّ
سبعين

وأحلافاً  مثالًا  لهم  يصحّ  ما  اللبنانيين  على 
، وأحــــوالًا فــي الــحــرب والــســلــم، ومن 

ً
خــارجــيــة

 
ً
 ومنفعة

ً
تراه يحتسب ولا يحتسب، مصلحة

 على الدولة 
ً
 ثقيلة

ً
 سياسية

ً
أو قــدراً ووصاية

بمؤسّساتها.  ولا  بها  قرّ 
ُ
ت لا  التي  اللبنانية، 

ه لا معنى له حين يسقط شباب الحزب 
ّ
هذا كل

وكــــــوادره )بــلــغ مــجــمــل الإصـــابـــات فـــي يــومَــي 
الانفجارات رسمياً 37 شهيداً و2931 جريحاً(. 
ق باستخدام التكنولوجيا، 

ّ
ثمّة تحدٍّ آخر يتعل

فــقــد تــســتــمــرّ الــفــجــوة الــصــنــاعــيــة لتنفي عن 
 الـــحـــداثـــة قــيــاســا إلــــى المــثــالات 

َ
الـــحـــزب صــفــة

الــبــاب لمستوىً جــديــدٍ من  مــا يفتح  السابقة، 
المواجهة، التي ستفرض على المقاومة اعتمادَ 
أساليبَ جديدةٍ في الحرب الدائرة في المنطقة، 
واختبار نوعٍ جديدٍ من الحروب ما بين عصر 

فت‮‬،‮ ‬في‮ ‬مجموع حصيلتها 
ّ
الشرقي‬،‮ ‬التي‮ ‬خل

والعديد  شخصاً،  عشرين  وفـــاة  الإنــســانــيــة، 
من المفقودين، ‬مع ما رافق هذا من انهيارات 
فــي‮ ‬المباني ‬والــطــرق، عـــرّت هشاشة »المــغــرب 
الغاضبون‮. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ المــغــاربــة  المــنــســي«،‮ ‬كما‮ ‬يسمّيه 

 أغلبية 
ّ
أن الرسمي‬،‮ ‬تبين  وفي‮ ‬قــراءة الموقف 

ــتــــارت الــتــمــوقــع بــن‮  الـــجـــهـــاز الــتــنــفــيــذي اخــ
»‬الأســـف لمــا حـــدث‮«‬ تعبيراً أدبــيــا‮ ‬عــن إحــراج 
ــنــــاع،‮ ‬وتقييد  ســيــاســي‮ ‬لا‮ ‬يــجــد وســـائـــل الإقــ
الحكومة   

ّ
أن مجهول‬،‮ ‬باعتبار  ضد  القضية 

‬عــبّــرت، على لــســان الــنــاطــق باسمها الــوزيــر‮ 
الصحافي‮  فــي‮ ‬مــؤتــمــره  بــايــتــاس،  ‬مصطفى 
‬الأســـــبـــــوعـــــي، ‬عـــــن‮ »‬اســــتــــغــــال ‬جــــهــــات‮ ‬غــيــر 
ــتــــمــــاعــــي‮  ــل الاجــ ــ ــــواصـ ــتـ ــ مــــعــــروفــــة لمـــــواقـــــع الـ
زادت  الهجرة«، ‬كما  على  الشباب  ‬لتحريض 
فــي‮ ‬إعــان  لت 

ّ
ذلــك وظيفة إخبارية تمث على 

»‬تقديم‮ ‬251‮ ‬شخصاً أمام أنظار العدالة‮«، ‬في‮ 
‬إطار محاربة دعوات التحريض هاته.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

المــجــهــولــة«  »‬الـــجـــهـــات  فـــرضـــيـــة‮  ــانـــت  ‮وإذا‮ ‬كـ
‬والأيــــــادي‮ ‬الــخــارجــيــة واردة‮ ‬بــقــوة الــبــداهــة، 
حــســب مــعــطــيــات‮ ‬مــا‮ ‬يــجــري‮ ‬فــي‮ ‬عــالــم الــيــوم، 
شــرقــا وغــربــا‮ً‬،‮ ‬وباستحضار شـــروط‮ ‬الــنــزاع 
في‮ ‬قلبها،‮ ‬وباستحضار  المغرب  التي‮ ‬يكون 
الهجومات  المغربي،‮ ‬منصّة  الريف  له 

ّ
ما‮ ‬يمث

ر الإقليمي‮ 
ّ
ة‮‬،‮ ‬في‮ ‬استراتيجيات التوت

ّ
المفضل

 هــنــاك‮ ‬تــوجّــهــا 
ّ
ــإن ‬مـــع دول الــــجــــوار،... إلــــخ‬،‮ ‬فــ

ــــود رهـــانـــات  عـــامـــا ‬لا‮ ‬يــســتــبــعــد‮ ‬احــتــمــال وجـ
واستراتيجيات‮ ‬غير داخلية في‮ ‬التحريض، 
ــه‮ ‬يــرفــض الاقــتــصــار 

ّ
م الـــوضـــع،‮ ‬لــكــن

ّ
وفـــي‮ ‬تــــأز

تها في‮ ‬تفسير ما وقع‮. 
ّ
على‮ ‬الاستظلال بمظل

»المؤامرة«  ‬ويرفض كذلك التلويح‮ ‬الحصري‮ ‬بـ
 السلطات الحكومية 

ّ
‬في‮ ‬ما وقع‮، ‬لا سيّما أن

ــهــمــة بــالــتــقــصــيــر، وبـــضـــعـــف اســتــيــعــاب 
ّ
مــت

 
ّ
رهـــانـــات المـــغـــرب الاجــتــمــاعــي،‮ ‬مـــن بـــوابـــة أن
النيوليبرالية،  بهويتها  الحكومة‮ ‬محكومة 
 عـــــــن تـــصـــريـــف 

ً
ــلــــهــــا عــــــــاجــــــــزة الــــــتــــــي‮ ‬تــــجــــعــ

التوافقات الوطنية الكبرى الخاصّة بالدولة 
التنموي‮  النموذج  بات 

ّ
الاجتماعية، وبمتطل

ق 
ّ
المغربي‮، ‬وحق العاهل  اه 

ّ
الذي‮ ‬تبن ‬الجديد، 

هناك   
ّ
أن ى 

ّ
واســعــا‮ً. ‬حت وطنياً  توافقاً  حوله 

ــيـــة تــحــكّــم أعــالــي‮ ‬الــدولــة   ازدواجـ
ّ
مــن‮ ‬يـــرى أن

بــهــذا الــخــصــوص،‮ ‬بـــن‮ ‬الـــدولـــة ‬الاجــتــمــاعــيــة 
أو  النيوليبرالية  والحكومة  الديموقراطية 

الليبرالية المتوحّشة.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
ز من عواطف  العنصر المستجد الثالث ما تركَّ
وتـــســـاؤلات وانـــفـــعـــالات بــخــصــوص الــصــور 

الحروب  وبــدايــة عصر  الكلاسيكية  الــحــروب 
ها 

ّ
الــســيــبــرانــيــة، الــتــي هــي وفـــق المــقــايــيــس كل

حروب وجودية ومرئية في شبكات التواصل 
الاجتماعي. وهي لم تظهر بعد أيّاً من قدراتها 
النوعية، بعد مــا تــعــرّضــت لــه مــن اغــتــيــالات، 
ــي الأجـــهـــزة )الــبــيــجــر والــاســلــكــي(، 

َ
ومــجــزرت

ف جيشاً 
َّ
ولجهة حالة التماثل مع عدو يُصن

مـــا بــعــد حـــداثـــي. وتـــقـــوم إســـرائـــيـــل بــتــطــويــر 
مــهــنــة الاغـــتـــيـــالات مـــن نـــشـــاطـــات تــســتــهــدف 
أفراداً )لدى الجواسيس الإسرائيليين تاريخ 
طويل في استخدام الهواتف ومراقبتها؛ قتل 
محمود الهمشري في باريس 1972، ويحيى 
عيّاش 1996(، إلى اغتيالاتٍ جماعيةٍ تطاول 
مــئــات وآلاف المــواطــنــن. لــكــن عــلــى الــرغــم من 
 رئيس 

ّ
التفوّق التكنولوجي الإسرائيلي، فإن

يدرك  نتنياهو  بنيامين  الإسرائيلي  الـــوزراء 
، ويمكن 

ً
نــزهــة لن تكون  لبنان  الحرب في   

ّ
أن

شعاراته  تــقــوّض  وبالتالي  غالياً،  فه 
ّ
تكل أن 

ومستقبله السياسي.  
ــارات كــثــيــرة؛ إمّـــا  ــيـ لــيــســت لــــدى حــــزب الــلــه خـ
الحرب الواسعة لمواجهة العدوان الإسرائيلي 
وأدواتـــه، التي توسّعت وتغيّرت أدوارهـــا، أو 
ممارسة شيء من البراغماتية الانتقالية، عبر 
التجاوب مع الدعوات المطروحة إلى التهدئة، 
منعاً لتدهور خطير في أوضاع المنطقة. هناك 
تحالف دولــي من راغبين )وقــادريــن( في منع 
حرب شاملة لا يمكن التنبؤ أين تصل بالشرق 
بـــرمّـــتـــهـــا، والـــوضـــع  ــدّد دولًا  ــ ــهـ ــ ـ

ُ
الأوســــــــط، وت

التي‮ ‬نشرت عن الحادثة، والفيديوهات التي‮ 
‬رافــقــت المــعــالــجــة الإعــامــيــة لــهــا. وهـــي‮ ‬صــور 
 من 

ّ
 إل

ً
أظهرت شبّانا‮ً‬،‮ ‬أغلبهم قاصرون،‮ ‬عراة

جلِسوا أرضاً قرب سيّارة 
ُ
ملابس السباحة‮، أ

المــســاعــدة‮ ‬فــي‮ ‬مشهد‮ ‬يُشعِر‮ ‬بالوجع.  لــقــوات 
ة فــعــل‮ ‬الــنــيــابــة الــعــامــة، ‬الــتــي‮  ــر ردَّ

ّ
‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ولـــم‮ تــتــأخ

‬أعــلــنــت بــعــد مــهــلــة قــصــيــرة مــن الــزمــن »‬فتح 
بــحــث قــضــائــي‮ ‬فـــي‮ ‬المـــوضـــوع لــلــوقــوف على 
مدى صحّة هذه الوقائع وخلفيات نشر تلك 
 المــجــلــس الــوطــنــي‮ ‬لحقوق 

ّ
الـــصـــور‮«. ‬كــمــا أن

ة‬،‮ 
ّ
مستقل دستورية  مؤسّسة  الإنــســان،‮ ‬وهــو 

الأوكــرانــي غير مستتبّ، وكــذلــك الأزمــــات في 
 قــادهــا 

ٌ
 تــفــاوضــيــة

ٌ
دول أخــــرى، وهــنــاك لــحــظــة

المفاوض الأميركي عاموس هوكشتاين، الذي 
ربــط أخــيــراً زيــارتــه لبيروت بــجــواب لــم يصل 
إليه من رئيس مجلس النواب نبيه بــرّي، في 
إطار ما يُؤسّس أو يمهّد الطريق لقرارٍ يُوقف 
قــرار  دائــمــا، والتأكيد على تنفيذ  نــار  إطـــاق 
مجلس الأمن 1701 )يطالب حزب الله بالوقف 
الفوري لهجماته، وإسرائيل بالوقف الفوري 
لــعــمــلــيــاتــهــا الــعــســكــريــة الــهــجــومــيــة، وســحــب 

ها من جنوب لبنان(.
ّ
قواتها كل

ــاء، يـــحـــاول الــرئــيــس الــفــرنــســي  ــنـ ــذه الأثـ فـــي هـ
ــــرون وضــــــعَ خـــريـــطـــة طــريــق  ــاكـ ــ ــل مـ ــويـ ــانـ ــمـ إيـ
)يحملها معه جان إيف لودريان إلى بيروت(، 
«، وكـــان 

ً
ــربُ لــيــســت حــتــمــيــة ــحـ  »الـ

ّ
ــا أن اهـ ــؤدَّ مـ

ماكرون قد طلب من رئيس حكومة تصريف 

‬ومرجع على المستوى الأممي‮ ‬في‮ ‬مجاله،‮ ‬دعا 
 الأشخاص،‮ ‬راشدين 

ّ
في‮ ‬بلاغ‮ )بيان( ‬له‮ »‬كل

أو أطفال،‮ ‬أو أولياء أمورهم،‮ ‬الذين قد‮ ‬يكونوا 
 من حقوقهم،‮ ‬للتواصل 

ّ
موضوع انتهاك لحق

إليهم  مع المجلس،‮ ‬وذلــك من أجــل الاستماع 
في‮ ‬سياق التحرّيات التي‮ ‬يباشرها«.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

ـــى الــتــعــامــل مع 
ّ
بــعــد أن كــــان الأمـــــن قـــد تـــول

ستجدّ،‮ ‬من بوابة‮ »‬العنف المشروع‮« 
ُ
الوضع الم

‬المــتــوافــق عليه دولــيــا،‮ ‬رافــضــا على مــا ‬يبدو 
فيها  المواجهة لأوضـــاع‮ ‬يكون  أن‮ ‬يكون ســدّ 
)‬أو‮ ‬غــيــابــه( ‬هو  السياسي‮ ‬الحكومي‮  الــقــرار 
ــنـــي‮ ‬لــم‮   الــتــســفــيــر الأمـ

ّ
ــإن ــ ‬الــســبــب الأصــــلــــي‬،‮ ‬فـ

فلم  القائمة،‮  الهجروية  المعادلة  ‬يُهيمِن على 
ــر المــتــابــعــة الــحــقــوقــيــة الــرســمــيــة منها 

ّ
تــتــأخ

والمجتمعية ‬على أساس‮ ‬الدفاع عن الصورة 
ع بها في‮ ‬هذا المجال،‮ 

ّ
التي‮ ‬أصبح المغرب‮ ‬يتمت

‬بعدما ‬حاز‮ ‬الاعتراف الدولي‮ ‬من خلال رئاسة 
حدة 

ّ
مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المت

للسنة الجارية، في‮ ‬مواجهة جنوب أفريقيا،‮ 
‬علاوة على ما راكمته تجربته السيادية في‮ 
‬مجال‮ »الإنــصــاف والمــصــالــحــة‮«، ‬التي‮ ‬قادها 
المـــلـــك مــحــمــد الـــســـادس شــخــصــيــا،‮ ‬و‬أسّـــســـت 
ها‬،‮ ‬مهما 

ّ
لقطيعة مع الانتهاكات الحقوقية‮ كل

صغرت،‮ ‬بعدما تجاوزت البلاد‮‮ ‬بعقدين على 
 دولة الانتهاكات الجسيمة‮.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

ّ
الأقل

‮‬ومهما كانت‮ ‬تفاصيل‮ ‬الأحداث ومجرياتها‬،‮ 
‮ ‬ما وقع لن‮ ‬يكون هو الفصل الأخير، كما 

ّ
‬فإن

 المؤامرة، ‬مهما كانت دواعي‮ ‬استحضارها 
ّ
أن

، لم تعد سوى‮ ‬تفسيرات غير مقنعة، 
ً
وجيهة

ـــهـــا قـــد تـــكـــون ســيــفــا بــحــدّيــن؛ 
ّ
‬إن لـــم نــقــل إن

‬مـــن جــهــة،‮ ‬يــســتــحــضــر مـــا تــقــوم بـــه الأجــهــزة 
ــال مـــحـــاربـــة الــتــجــسّــس،  المـــخـــتـــصّـــة فــــي‮ ‬مـــجـ
والــتــدخــل فــي‮ شـــؤون الــبــاد الــداخــلــيــة. ‬ومــن 
جــهــة ثــانــيــة،‮ ‬يــزيــد مــن إغــــراق الــحــكــومــة فــي‮‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

ــهــا لــم تــقــم بــمــا‮ ‬يجب 
ّ
المــســؤولــيــة‬، مــن بـــاب أن

ر شروط الأزمة، التي‮ 
ّ
ى لا تتوف

ّ
القيام به، حت

ها خصوم المغرب ذاتهم‮، ‬‬‬‬‬‬‬‬
ّ
‬يستغل

ها.‮ ‬لقد فتحت الأحداث سؤالًا 
ّ
وفي‮ ‬الأحزاب كل

ــق بمصير الــقــاصــريــن الــشــبــاب‬،‮ 
ّ
دامــيــا ‬يــتــعــل

ــال كــيــنــونــتــهــم  ــمـ ــكـ ــتـ ــــن اسـ ــوا مـ ــعــ ــ ــنِ ــ ــــن‮ ‬مُ ــــذيـ ‬الـ
ــم،‮ ‬فــــي‮ ‬أطــــــار تـــمـــاســـك مــجــتــمــعــي،‮  ــهــ وأحــــامــ
في‮  والتشغيل  والتكوين  المــدرســة  عبر  ‬يــمــرّ 
قد‮  الذين  سياسة  »‬القاصرين« ‬عن  ‬مواجهة‮ 
»‬المتآمرين«...  في‮ ‬معادلات‮  رقماً  ‬يجعلونهم 

‬وهم لا‮ ‬يحتاجون إلى دليل وجود.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
)صحافي مغربي(

الأعمال نجيب ميقاتي التحرّك وإبلاغ الحزب 
بضرورة عدم التصعيد لسحب ذريعة الحرب 
من يد إسرائيل، وحمل وليد جنبلاط إشاراتِ 
ياً عليه القيام بشي 

ّ
القلق تلك إلى برّي، متمن

ما، وملاقاتها بخيار وطني عامّ، يعيد الحياة 
إلــى عمل المــؤسّــســات الدستورية ويــســرّع في 
الحزب  وإقــنــاع  للجمهورية،  رئــيــس  انتخاب 
لــبــنــان والمــدنــيــن  الــلــحــظــة لتحييد  بــالــتــقــاط 
أحــد خطاباته  فــي  )كــمــا ذكــر نصرالله نفسه 
ــتـــوسّـــع الـــقـــتـــال، إذ تــشــهــد  الأخـــــيـــــرة(، فـــقـــد يـ
الثامن  منذ  المواجهات   

َ
أعنف الجنوب  جبهة 

تــشــريــن الأول 2023، واجــتــيــاح  أكــتــوبــر/  مــن 
الحدود أصبح الآن أكثر احتمالًا.

الأيّـــام  ذاكـــرة  أيقظت  فــي صــدمــة  اللبنانيون 
ـــهـــا عـــلـــى المــجــتــمــع 

ّ
الـــــســـــوداء، وتــبــعــاتــهــا كـــل

والكيان )ليس فقط خارج حدود المتصرفية 
ض لــلــخــطــر،  ــعــــرَّ ـــه مُــ

ّ
الـــتـــاريـــخـــيـــة(. لــبــنــان كـــل

ــاتـــهـــا وصـــدمـــاتـــهـــا  ــانـ والـــــنـــــاس تـــكـــافـــح مـــعـ
ــل  ــائـ ــــز وسـ ــركّـ ــ ــا حـــــن تـ ــمـ ــيّـ وأزمـــــاتـــــهـــــا، لا سـ
الإعـــام مــن فــوق الأســطــح )140 فريقاً عربياً 
ودولــــيــــا(، عــلــى آلـــيـــات الـــحـــرب وعــمــلــيــاتــهــا، 
بــــدلًا مـــن الــتــركــيــز عــلــى ضــحــايــاهــا. المشهد 
ــداد الــشــهــداء والــجــرحــى؛  غير متخيّل مــع أعـ
إصـــابـــات الـــعـــيـــون، وبـــتـــر الأيــــــدي، وتــشــويــه 
ــر الـــــبـــــطـــــون، والـــــجـــــراحـــــات  ــ ــقـ ــ الـــــــوجـــــــوه، وبـ
كارثة  بمصطلح  يرتبط  وضــع  الترميمية... 
لــدى الأطــبــاء والمسعفين فــي غــرف الــطــوارئ. 
تهم   النظر عن هُويَّ

ّ
يسقط اللبنانيون بغض

بروتينات  يــمــرّون  وهــم  والعسكرية،  المدنية 
يومياتهم من دون محاسبة لما طاولهم من 
سقٍ مع طابع الدولة العبرية 

َّ
أذى في قالبٍ مت

ــي الــحــقــيــقــي، وفــــســــاد أخــــاقــــي فــي  ــ ــابـ ــ الإرهـ
ليست  والتشويه.  والتدمير  والقتل  القصف 
لتقتل  نــوويــةٍ  ترسانةٍ  إلــى  إسرائيل بحاجة 
العنصري  امتداداً للسلوك  وتدمّر كل شيء، 
حــيــال الــفــلــســطــيــنــيــن، والــعــالــم لــيــس بعيداً 
مــن الـــذهـــاب المــبــاشــر إلـــى الــجــنــون الكوكبي 

السيبراني الشرّير الذي تمارسه. 
ــو مــن  ــي لـــبـــنـــان هــ ـــه فــ

ّ
ــام كـــل ــعــ ــفـــور الــ ــنـ هـــــذا الـ

نحو  الكارثية  الأنثروبولوجية  الانــزيــاحــات 
ــعِـــن فــــي تــشــتــيــت  ـــمـ

ُ
ــتـــي لا تــــــزال ت ــارج، الـ ــ ــخـ ــ الـ

الــوعــي الــوطــنــي والاســتــهــتــار بقيمة الــحــيــاة 
 يــحــاول 

ْ
 هــنــاك مَـــن

ّ
والاســتــقــرار، والــخــشــيــة أن

من  جـــزءاً  سخيفةٍ  سياسيةٍ  مكاسبَ  تحقيق 
ط له العدو، وما 

ّ
التحوّلات تفوق ما كان يُخط

ى أن يكون قد يحدث بالفعل في وضعية 
َ

يُخش
التشاؤم غير القابل للتراجع. 

)كاتب لبناني(

الحالمون والمتآمرون في‮ ‬جدلية الهجرة ‬‬‬‬‬

أيام دموية في لبنان

يؤُخذ على أصحاب 
القرار في المغرب 

أنهّم في‮ ‬حالة 
الدعوة المُعلَنة إلى 
الهجرة السرّية‬،‮ ‬عدم 

‬تحجيمهم هاته 
الدعوات وعدم 
إفشال مساعي‮ 

‬أصحابها‮

المؤامرة، ‬مهما كانت 
دواعي‮ ‬استحضارها 

وجيهةً، لم تعد سوى‮ 
‬تفسيرات غير مقنعة، 

‬إن لم نقل إنهّا قد 
تكون سيفاً بحدّين

ليست لدى حزب الله 
خيارات كثيرة، إمّا حرب 

واسعة لمواجهة 
إسرائيل، أو ممارسة 

براغماتية انتقالية 
تتجاوب مع الدعوات 

إلى التهدئة

يدرك نتنياهو أنّ الحرب 
في لبنان لن تكون 

نزهةً، ويمكن أن 
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من تشييع القيادي في حزب الله، إبراهيم عقيل، الضاحية الجنوبية لبيبروت، 22 سبتمبر )حسين بيضون(



عائلته إلى المشفى بحثاً عن خافض للحرارة 
ومضاد حيوي. 

وأدى انتشار الأمراض المعدية إلى استنزاف 
كميات كبيرة من المضادات الحيوية والمراهم. 
ولا يخفي طبيب الطوارئ، مصعب المبيض، 
ــاة مـــن نــقــص كــثــيــر مـــن المــســتــلــزمــات  ــانـ ــعـ المـ
الضرورية للتعامل مع الأطفال، ويخشى من 
تفاقم الأمـــور مــع حــلــول فصل الــشــتــاء الــذي 
عن   

ً
فــضــا التنفسية،  الأمــــراض  فــيــه  تنتشر 

نقص المضادات الحيوية بعد نفاد الكميات 
المتوفرة بسبب انتشار الأمراض الجلدية.

يــقــول المبيض لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »يــتــردد 
نحو 400 إلى 500 طفل يومياً على المشفى، 
المعدية  الأمـــراض  انتشار  وهـــذا مــؤشــر على 
ــنـــازحـــن فـــي ظـــل تـــردي  بــشــكــل كــبــيــر بـــن الـ
واكتظاظهم  والــخــدمــيــة،  الصحية  الأوضـــاع 

الذي يسهل انتشار العدوى«. 
ــة عـــــــيـــــــادة الـــــعـــــيـــــون مـــــــن بـــن  ــمــ ــيــ ــــت خــ ــانــ ــ كــ
الــنــقــاط الــطــبــيــة المــكــتــظــة بــالمــراجــعــن داخـــل 
المــــشــــفــــى، وتـــنـــتـــشـــر بـــحـــســـب اخـــتـــصـــاصـــي 
أمــــراض الــعــيــون، غــســان كـــاب، أمــــراض عــدة 
ــارب الـــخـــيـــام، وعـــــدم تـــوفـــر المــيــاه  ــقـ بــســبــب تـ
التنظيف،  مـــواد  غــيــاب  عــن   

ً
فــضــا النظيفة، 

ــراض الــبــكــتــيــريــة  ــ ــ ــا يـــزيـــد مـــن انـــتـــشـــار الأمـ مـ
القطرات  من   %90 أن  في حين  والفيروسية، 

ــتــــوفــــرة.   ــيــــر مــ ــلــــوبــــة لـــلـــعـــيـــون بــــاتــــت غــ  المــــطــ
يــوضــح كـــاب لــــ »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، بعدما 
أنــــهــــى فـــحـــص ســــيــــدة مـــســـنـــة، أن »المــــصــــاب 
ــالــــعــــن نــتــيــجــة  ــــزيـــــف بــ ــــي ولـــــديـــــه نـ ــأتـ ــ قـــــد يـ
ــــول أجـــســـام غــريــبــة فــيــهــا، وبـــعـــد خـــروج  دخـ
ــــة  المــســتــشــفــيــات عــــن الـــخـــدمـــة أصـــبـــحـــت إزالـ
العين بعملية جراحية  الغريبة من  الأجسام 
صعبة لعدم توفر الأجهزة، وبالتالي يضطر 
المريض للانتظار، وقد يفقد بصره خلال تلك 
الفترة. بعض الإصابات لا تحتاج إلى عملية 
جــراحــيــة، وإنــمــا قــطــرات عــيــون، لكنها غير 
متوفرة، وعدم الحصول عليها قد يؤدي إلى 
فقدان البصر أيضاً، وتتزايد أعداد الإصابات 
بــارتــفــاع ضــغــط الــعــن )المـــيـــاه الــــزرقــــاء(، ولا 
توجد قطرات لها، وهــذا يــؤدي إلــى الضغط 

على العصب البصري«. 
يــتــابــع: »بــعــض الأطــفــال يــعــانــون مــن ضعف 
النظر، أو انحراف يحتاج إلى ارتــداء نظارة 
ــز  ــراكــ طـــبـــيـــة، لـــكـــن بـــعـــد تـــحـــطـــيـــم مـــعـــظـــم المــ
ــفـــال،  ــتــــي تــــجــــري قـــيـــاســـات لـــأطـ الـــطـــبـــيـــة الــ
لــــم نـــعـــد نــســتــطــيــع فـــعـــل ذلــــــك، وتــتــضــاعــف 
المــعــانــاة فــي حــال العثور على جــهــاز بسبب 
عـــدم تــوفــر الــعــدســات، مــا يـــؤدي إلـــى إصــابــة 
الحيوية  المضادات  بالحول«. وتغيب  الطفل 
ــا عـــــن رفـــــوف  ــ ــهـ ــ ــواعـ ــ ــات بــــكــــافــــة أنـ ــنــ ــكــ ــســ والمــ

غزة ـ يحيى اليعقوبي

متتالين، وقفت  يومين  مــدار  على 
ــرع )11  ــفــ والـــــــدة الـــطـــفـــلـــة مـــيـــرا الــ
سنة( عاجزة أمــام وصــول حــرارة 
أي  تــجــد  لا  بينما  درجــــة،   39.5 إلـــى  طفلتها 
ــيـــدلـــيـــات مــنــطــقــة  ــرارة فــــي صـ ــلــــحــ خــــافــــض لــ
قطاع  جنوبي  خانيونس  محافظة  مواصي 
غــزة، إذ يعاني القطاع المحاصر والمدمر من 
نقص حاد في الأدويــة والمستهلكات الطبية 

في ظل تفشي الأمراض بين النازحين. 
اضطرت والدة الطفلة للذهاب بها إلى قسم 
التخصصي  الــكــويــت  بمستشفى  الـــطـــوارئ 
ــام ســريــر  ــ ــقـــول مـــن أمـ ــا، وتـ ــهـ ــرارتـ لــخــفــض حـ
طبي تتمدد عليه طفلتها، وهي تقوم بوضع 
الجديد«:  »العربي  لـــ  جبينها،  على  كــمــادات 
»ارتفعت حــرارة ابنتي بسبب تغير الأحوال 
الـــجـــويـــة والـــعـــيـــش فـــي خــيــمــة غــيــر صــحــيــة، 
عن خافض  الصيدليات  في  بحثنا  وعندما 
ــــيء إلـــى  ــــجـ ــــررت المـ ــقـ ــ ــده، فـ ــ ــــجـ ــم نـ ــ لــــلــــحــــرارة لـ
والمــرضــى  المــراجــعــون  المستشفى«.  يصطف 
ــــذة صــيــدلــيــة  ــافـ ــ ــل أمـــــــام نـ ــويــ ــــور طــ ــابـ ــ ــــي طـ فـ
المستشفى، يحمل كل منهم »روشتة« الدواء 
الـــذي لــم يــجــده فــي الــصــيــدلــيــات. مــن بينهم 
والتي  مصطفى،  أبــو  محمد  أم  الخمسينية 
ــدار ثـــاثـــة أســابــيــع عـــن دواء  ــ بــحــثــت عــلــى مـ
في  بالتهابات  إصابتها  بسبب  »الفلاجيل« 
الجهاز الهضمي. تقول لـ »العربي الجديد«: 
»الـــــدواء مــقــطــوع، وأصــبــحــنــا نــعــانــي بــشــدة، 
والأمراض تتفشى، ولا شيء يوقف الألم الذي 
نــعــانــي مــنــه«. كــانــت ســاحــة المــشــفــى ممتلئة 
بــمــئــات المــراجــعــن الــذيــن يــنــتــظــرون وصــول 
دورهم لدخول الخيام الطبية، معظمهم جاء 
ليحصل عــلــى جــرعــة دواء غــيــر مــتــوفــرة في 
التهاب  مــن  الغالبية  ويــعــانــي  الــصــيــدلــيــات، 

الكبد الوبائي أو التهابات جلدية.
قــطــع مـــريـــض الـــســـرطـــان نـــاصـــر أبــــو غــنــايــم 
المشفى،  إلــى  للوصول  مشياً  طويلة  مسافة 
اللازمة  ــة  الأدويـ مــن  الكثير  انقطاع  فنتيجة 
السفر  على  مقدرته  وعــدم  السرطان  لمرضى 
للعلاج فــي الــخــارج بسبب إغـــاق الاحــتــال 
إلــى المشفى للحصول على  معبر رفــح، جــاء 
»أكامول« وريدي. يقول لـ »العربي الجديد«: 
»هـــذا الـــدواء لا يـــؤدي الــغــرض، وأحــتــاج إلى 
أدويــــــة أقــــــوى، لــكــنــهــا غــيــر مـــتـــوفـــرة، كــمــا لا 
أســتــطــيــع شـــراءهـــا مـــن الـــخـــارج حــــال كــانــت 
متوفرة، لأنني عاطل عن العمل، ولا أملك أي 

مصدر دخل«. 
من داخل قسم طوارئ الأطفال، كانت علامات 
ســــوء الــتــغــذيــة واضـــحـــة عــلــى أغـــلـــب الــذيــن 
يوسف  الرضيع  يتوقف  لم  للعلاج.  وصلوا 
الذي لم يتجاوز عمره ستة أشهر عن البكاء 
بــســبــب مــعــانــاتــه مـــن الـــجـــفـــاف، وجــــــاءت به 

غزة 
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آلاف النازحين

اختفت عشرات الأصناف من الأدوية التي كانت متوفرة 
بكثرة في أنحاء قطاع غزة قبل بدء العدوان الإسرائيلي، 
وبات الحصول على الدواء أزمة كبيرة تطاول عشرات 
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تغيب كافة المضادات 
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الـــصـــيـــدلـــيـــات الـــخـــاصـــة غـــربـــي خــانــيــونــس، 
الجلدية.  بالأمراض  الخاصة  المراهم  وكذلك 
ــور زعـــــــرب، مــــن أن  ــ ــتـــخـــوف الـــصـــيـــدلـــي، نـ ويـ
يتواصل هذا الوضع في فصل الشتاء. ويعزو 
المــشــكــلــة إلـــى مــنــع الاحـــتـــال دخــــول الأدويــــة 
إلـــى الــقــطــاع. يـــقـــول: »نــتــواصــل مـــع شــركــات 
المخزون من  بنفاد  تفيد  الأدويـــة، وجميعها 
مــســتــودعــاتــهــا، واحــتــجــاز شــحــنــات الأدويــــة 
المـــســـتـــوردة عــلــى المــعــبــر، إذ يــمــنــع الاحــتــال 
كافة  القطاع. نعاني نقصاً في  إلى  إدخالها 
المـــضـــادات الــحــيــويــة، وفـــي غــالــبــيــة أصــنــاف 
ــة  المــســكــنــات«. يــبــدو واضــحــا تــنــاقــص الأدويـ

عــلــى رفــــوف صــيــدلــيــة زعــــرب، ولا يــوجــد إلا 
صنف واحد من حليب الأطفال الذي انقطعت 
الأطفال  ما يؤثر على صحة  أيضاً،  أصنافه 
خاصة مع معاناة الأمهات المرضعات من قلة 
التغذية. يلفت الصيدلي الفلسطيني إلى أن 
»الــعــشــرات يــأتــون يومياً للبحث عــن الـــدواء، 
وهـــذا يــنــذر بفصل شــتــاء مــأســاوي فــي حال 
لم يدخل الدواء إلى القطاع، فانقطاع الأدوية 
يــجــعــل أمـــراضـــا ســهــلــة الـــعـــاج كــالإنــفــلــونــزا 

خطيرة على صحة المواطنين«.
ــدوره، يــقــول مــديــر المــســتــشــفــيــات المــيــدانــيــة  ــ بـ
الـــوزارة  بـــوزارة الصحة، مـــروان الهمص، إن 
تــعــانــي لــلــشــهــر الــخــامــس عــلــى الـــتـــوالـــي من 
عدم إدخال الأدويــة والمستلزمات والمعونات 
الــطــبــيــة، مـــا يــعــيــق عــمــل الـــطـــواقـــم الــطــبــيــة. 
لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »على سبيل  ويضيف 
المثال لا الحصر، لدينا عمليات تم تأجيلها 
بسبب عدم وجود شاش معقم، وعدم وجود 
لباس للأطباء والتمريض، والنقص الشديد 
في الأدوية ومستلزمات التخدير والعمليات. 
الأدويـــة يتجاوز 65%، ونفاد  نــفــاد مــخــزون 
المــســتــلــزمــات الــطــبــيــة يــتــجــاوز 85%، وهـــذه 
مأساة حقيقية، وإذا استمر الوضع على هذا 
والآن  كثيرة،  وفــيــات  الــحــال، فسيكون هناك 
المزمنة  الأمـــراض  هناك وفيات بين أصحاب 
لغياب الدواء«. ويحذر الهمص من »موجات 
من الأوبئة والأمراض المعدية المرتبطة بفصل 
ــة والــعــاجــات  ــ الــشــتــاء، وعــــدم وجــــود الأدويــ

ونطالب  كــارثــيــا،  الصحي  الــوضــع  سيجعل 
بــفــتــح شـــريـــان حـــيـــاة لــقــطــاع غــــزة مـــن خــال 
فتح المعابر لدخول الأدويــة، وإدخال الوقود 
الــازم لعمل مستشفيات وزارة الصحة، كي 

تتمكن من إنقاذ المصابين والمرضى«. 
في منطقة المواصي، تعج العيادات والنقاط 
ــنــــازحــــن  ــنــــتــــشــــرة بـــــن خــــيــــام الــ الـــطـــبـــيـــة المــ
أمام  بعضهم  يجلس  والمــرضــى.  بالمراجعين 
نقطة طبية تابعة لمؤسسة أطباء بلا حدود 
تقدم خدمات الطوارئ والطب العام. يحصل 
كل مراجع على رقم، ويجلس بانتظار دوره. 
النقطة  مــن  مــحــمــد  أم  الفلسطينية  خــرجــت 
حــامــلــة كــمــيــة مـــن المـــرهـــم فـــي ظــــرف صــغــيــر، 
وتــقــول لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، إنــهــا لا تكفي 
لمــــســــح جــــســــد زوجــــــهــــــا الــــــــــذي يــــعــــانــــي مــن 
ــدة، لــكــنــهــا قــبــلــت بها  ــ الــحــســاســيــة مــــرة واحــ
لأنها لم تجد الدواء المطلوب في الصيدليات، 
وكانت تأمل في الحصول على عبوة كاملة، 

لكن لم يتح لها ذلك.
على العكس منها، شعرت والدة الطفل ريان 
زعرب بارتياح وهي خارجة من العيادة، إذ 
منحها الطبيب مضاداً حيوياً لعلاج طفلها 
مــن حــبــوب تــمــأ وجــهــه، وتــقــول لـــ »الــعــربــي 
الجديد«: »جئت من وسط خانيونس، وقبل 
المـــجـــيء إلــــى هــنــا ذهـــبـــت إلــــى عــــدة عـــيـــادات 
ونقاط طبية، فلم أجد الدواء كونه مقطوعاً«. 
ومع منع الاحتلال دخول الأدوية، تتضاعف 
المستشفيات  في ظل عجز  الصحية  المــأســاة 

ــات الـــطـــبـــيـــة المـــطـــلـــوبـــة،  ــدمــ ــخــ ــم الــ ــديـ ــقـ ــــن تـ عـ
ــروج الــكــثــيــر مــنــهــا عـــن الـــخـــدمـــة بسبب  ــ وخــ
الاستهداف. يتجلى هذا داخل قسم الطوارئ 
الطبي في وسط خانيونس،  بمجمع ناصر 
إذ توضع مريضة على سرير مفروش بكفن 

في ظل عدم وجود أغطية لأسرة المشفى.
ــربـــي  ــعـ »الـ ـــ ــقــــول الـــطـــبـــيـــب حـــــــازم ضـــهـــيـــر لـ يــ
 
ً
الــجــديــد«: »هـــذا أحــد أشــكــال المــعــانــاة، فضلا
عــن غــيــاب الــلــبــاس الــطــبــي، وأكــثــر مــا نعاني 
منه هو غياب الشاش المعقم والإبر الوريدية 
يؤثر  ما  الملحي،  المحلول  والمحاليل، خاصة 
ــة، ويــــؤخــــر اســتــجــابــة  ــلـــى تـــقـــديـــم الــــخــــدمــ عـ

المرضى والمصابين للعلاج«.
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فــي أول أيــــام الــعــام الـــدراســـي الــجــديــد، 
ــيـــذ بـــالمـــرحـــلـــة  ــمـ ــلـ ــتـ ــل يـــــونـــــس، الـ ــمـ يـــحـ
ــة(، حــقــيــبــة الــظــهــر  ــنـ الإعــــداديــــة )14 سـ
مدرسته  إلــى  متجهاً  المرممة  المدرسية 
 همّ 

ً
الحكومية بمحافظة الجيزة، حاملا

نظرة زملائه له حين يطالعون الحقيبة 
المخيطة بطريقة واضحة وغير متقنة، 
ــزاء  ــ ــام »الإســـكـــافـــي« بــتــرمــيــم الأجـ إذ قــ
ــا بـــعـــجـــلـــة كـــــي يــتــســنــى  ــهـ ــيـ المــــمــــزقــــة فـ
ــن الــحــقــائــب  ــن كــثــيــر مــ ــه الانــــتــــهــــاء مــ لــ
قبيل  أمــامــه  المكدسة  الممزقة  والأحــذيــة 

أيام من بدء السنة الدراسية الجديدة.
فـــي طــريــقــه الــــذي يــســتــغــرق 15 دقــيــقــة 
يــقــطــعــهــا مــشــيــا، لـــم يــتــغــيــر شــــيء عن 
العام الماضي سوى أنه كبر عاماً، فهو 
ــذاء، ويـــمـــشـــي عــلــى  ــ ــــحـ يــــرتــــدي نـــفـــس الـ
ذات الـــطـــريـــق، وفـــــوق ظـــهـــره الــحــقــيــبــة 
ذاتها، ولو لم يكن قد انتقل من الصف 
الأول الإعـــــدادي إلـــى الــثــانــي الإعــــدادي 
تـــروي والــدتــه  لمــا شعر أن شيئاً تغير. 
الموظفة التي تحفظت على ذكر اسمها، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أنــهــا حسبت مع  لـــ
والــــــــده تـــكـــالـــيـــف الـــحـــقـــائـــب المـــدرســـيـــة 
ــة، فــوجــدت  ــعــ الـــجـــديـــدة لأبــنــائــهــا الأربــ
ألــفــي جنيه على  دفــع نحو  أن عليهما 
الأقل )الدولار يساوي نحو 50 جنيهاً(، 
علاوة على نحو ألف وخمسمائة جنيه 
ــة الـــجـــديـــدة، مـــا جعلها  ــذيـ مــقــابــل الأحـ
ــة  ــ ــــذيـ ــائـــب والأحـ ــقـ ــحـ ــم الـ ــيـ ــرمـ تـــفـــضـــل تـ
أبناؤها  المهترئة ليمضي بها  القديمة 

العام الدراسي الجديد.
ــك  ذلـ أن  ــــم  كـ ــــم  ــلـ ــ »أعـ ــــونـــــس:  يـ أم  ــقــــول  تــ
سيحرج الأطفال أمام زملائهم، لا سيما 
أنــهــم اعـــتـــادوا اقــتــنــاء حــقــائــب وأحــذيــة 
جديدة في كل عام، لكن ما باليد حيلة، 
فــهــذا الــعــام بــات أصــعــب علينا كأسرة 
مــع زيـــادة أســعــار كــل شـــيء. فشلت في 
المــشــاركــة بــأي جمعية )هــي عــبــارة عن 
جمع من عدة مشتركين 

ُ
مبالغ شهرية ت

ثــم يــتــوالــى قــبــض كــل فـــرد فيها جملة 
فــالــجــمــيــع  دوره(  يـــحـــن  حــــن  المـــبـــالـــغ 
توقيت  على  القبض  مــواعــيــد  ضبطوا 
افــتــتــاح المـــــدارس فــي ســبــتــمــبــر/ أيــلــول 

تحسباً للمتطلبات«.
بــدورهــا، نجحت دينا سعد في تدبير 
جمعية مبكراً، إذ تشاركت مع أخريات 
فــي الــجــمــعــيــة الــتــي كـــان مــن حــظــهــا أن 
القبض  الأخــريــات لا يطلبن  المشاركات 
ــدارس، مــا جعلها تتمكن  مــع دخـــول المــ
من تدبر أمر الأحذية الجديدة، لكن لم 
يتبق مبلغ كاف من الستة آلاف جنيه 
مدرسية  حقائب  لشراء  قبضتها  التي 
لــبــنــاتــهــا الـــثـــاث، فـــقـــررت أن الــحــقــائــب 
آخر  لعام  الصمود  بمقدورها  القديمة 
»العربي  لـ تقول  الترميم.  مــن  قليل  مــع 
ــــدي بعد  الـــجـــديـــد«: »أعـــــول بــنــاتــي وحـ
العجز  بحجة  المــشــاركــة  طليقي  رفــض 
عن الإنفاق على مستلزماتهن الدراسية 

عقب زيادة النفقة المفروضة عليه«.
أما عبد الرحمن محمد، وهو ولي أمر 
ثلاثة تلاميذ في المرحلة الابتدائية، فقد 
شـــراء حقائب  عبر  الأزمـــة  على  تحايل 
ــة مــــن مـــعـــرض ســـنـــوي بـــشـــارع  ــذيــ وأحــ

فــيــصــل الــشــعــبــي الــشــهــيــر بــمــحــافــظــة 
الــجــيــزة، وهــي تــبــاع بــأســعــار مخفضة 
عن المعروض بالمتاجر، رغم أن جودتها 
أقل من المطلوب، لكن يمكنها الصمود 
إلى نهاية العام. ويقول: »فرحة الأطفال 
بالعام الدراسي الجديد تشبه فرحتهم 
بــالــعــيــد، ومـــن المــؤلــم كــســر فرحتهم به 
في هذه  فهمها  عليهم  يتعذر  لأسباب 
الصغيرة. ربما يحتاجون خلال  السن 
بديلة،  لحقائب  الــدراســي  العام  شهور 
لــكــنــي أخـــطـــط لــتــرمــيــمــهــا إن نــفــع ذلــك 

لتكمل العام«.
ــبــــدي فـــــــواز بــــهــــجــــات، وهـــو  بــــــــــدوره، يــ
عــمــره،  مــن  الخمسينيات  فــي  إســكــافــي 
ــبــــال ونــوعــيــة  انـــدهـــاشـــا مـــن حــجــم الإقــ
لم يشهد  أنه  إلى  الجدد، لافتاً  الزبائن 
منذ عمل بتلك المهنة هذا الإقبال على 
ــم الـــحـــقـــائـــب الــجــلــديــة  ــيـ إصــــــاح وتـــرمـ
القديمة والأحذية قبيل العام الدراسي. 
ويكشف لـ »العربي الجديد«، عن مزيج 
متناقض من المشاعر، فهو فرح لزيادة 
أعلى،  نشاطه، ما يعني مدخولًا مالياً 
وفــــي ذات الـــوقـــت مــشــفــق عــلــى أولـــيـــاء 
النفسية،  المعضلة  لتلك   

ً
وحــا الأمـــور، 

 فـــي أجـــرتـــه، فــيــقــبــل ما 
ً
يــبــدي تــســاهــا

مثلهم  لأنــه  مبالغة،  دون  مــن  يعطونه 
لديه أبناء في مراحل تعليمية مختلفة، 
غــاء.  مــن  يعانونه  بما  مثلهم  ويشعر 
مــن سكان منطقة  يعدد بهجات، وهــو 
عــن شــمــس شــرقــي الــقــاهــرة، نــوعــيــات 
زبائنه مؤكداً أنهم من طبقات مختلفة، 
ولــيــســوا مــن الــطــبــقــة الــفــقــيــرة كــمــا كــان 
الــحــال فــي السابق. ويــوضــح: »جاءني 
ــراً زبــــــون يــعــمــل مـــوظـــفـــا بــشــركــة  مــــؤخــ
ــاورة لمــحــلــي، وكـــان  ــجــ مـــيـــاه الـــشـــرب المــ
يمر فــي كثير مــن الأحــيــان مــن دون أن 
يلقي السلام، لكنه بات من رواد المحل 

الدائمين«.
ــافـــي من  ــكـ وعـــلـــى خــــاف مـــا قـــالـــه الإسـ
أن مــصــائــب قـــوم عــنــد قـــوم فــوائــد، فــإن 
المــصــائــب عــنــد الــبــعــض مــضــاعــفــة. من 
هــؤلاء علي جبر، وهــو صاحب مكتبة 
ــزمـــات المـــــــــــدارس بـــوســـط  ــلـ ــتـ لـــبـــيـــع مـــسـ
ــائــــر غــيــر  الـــــقـــــاهـــــرة، وقـــــــد تـــكـــبـــد خــــســ
ــــراء كــمــيــة كــبــيــرة من  مــســبــوقــة بــعــد شـ
الحقائب المدرسية قبل أسابيع لبيعها 
فــي موسم المـــدارس، بيد أن مــا باعه لا 
يــتــجــاوز نــصــف مـــا اشـــتـــراه، مـــا يعني 

ــارة كــبــيــرة،  أنـــــه فــعــلــيــا تـــعـــرض لـــخـــسـ
ــام مـــن كـــل عـــام،  ــ لأنـــه فـــي مــثــل هـــذه الأيـ
يــكــون قــد انتهى مــن بيع جــل مــا عنده 
مــا يخفف عن  مــكــاســب جــيــدة.  محققاً 
لـ »العربي  جبر أحــزانــه، حسب حديثه 
الراكدة لا تفسد  أن بضاعته  الجديد«، 
الــقــادم،  للعام  باقية  وهــي  بطبيعتها، 
وربــمــا يمكنه خـــال الــعــام بــيــع بعض 
منها، وهو يأمل في ذلك حتى لا يكون 
ــرد جـــبـــر لــلــخــســائــر  الــــعــــام الــــقــــادم مـــجـ

الحالية.
من جانبه، ينفي رئيس شعبة الجلود 
بالغرفة التجارية، محمد مهران، وجود 
فــي مــا يتعلق بالصناعات  أزمـــات  أيــة 
الجلدية خلال الفترة الأخيرة، لافتاً إلى 
أن هناك »رواجــا« في البيع خلال فترة 
دخول المدارس، وزيادة في الإقبال على 

الأحذية والحقائب المدرسية. 
ــتــــي  ــع مــــــــهــــــــران: »المـــــــــعـــــــــارض الــ ــ ــابـ ــتـــ يـــ
القاهرة  فــي  التجارية  الــغــرف  نظمتها 
نوعي  رواج  فــي  أسهمت  والمحافظات، 
ــة، كـــمـــا أســهــمــت  ــديـ ــلـ لـــلـــصـــنـــاعـــات الـــجـ
ــار، لــدرجــة أن هناك  ــعـ فــي تــراجــع الأسـ
أنــواعــا عــديــدة مــن الأحــذيــة لا يتجاوز 
سعرها مائة وخمسين جنيهاً. الإقبال 
ــراء أســهــم فـــي اســتــقــرار هــذه  عــلــى الـــشـ
الإنتاج  على  الطلب  وزيـــادة  الصناعة، 
بالعام  مقارنة  المبيعات  زيــادة  في ظل 

الماضي بنسبة تتجاوز الربع تقريباً«.
هذا التناقض بين ما يقوله المستهلكون 
الصناعة،  عــن  مسؤولين  وتصريحات 
ــة الــصــنــاعــات  ــرفـ يـــفـــســـره عـــضـــو فــــي غـ
 
ً
قائلا اسمه،  الجلدية، تحفظ على ذكر 

لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إنــــه »لــيــس ثمة 
ــفـــن صـــحـــيـــح، إذ  ــنـــاقـــض، فـــكـــا المـــوقـ تـ
بالفعل  الجلدية  الــصــنــاعــات  انتعشت 
مــع زيـــادة التصدير الناتج عــن خفض 
ــلـــة المـــحـــلـــيـــة، الأمــــــــر الــــــــذي جــعــل  ــمـ الـــعـ
المنتجات المصرية منافسة عالمياً، وفي 
المــقــابــل أســهــم ذلـــك فــي رفـــع أســعــار ما 
تبقى للسوق المحلية نتيجة انخفاض 
ــا انـــعـــكـــس عــلــى  كـــمـــيـــات المـــــعـــــروض، مــ
عــدم قــدرة شرائح من المستهلكين على 
إما  فاتجهوا  الــجــيــدة،  المنتجات  شـــراء 
أو  المنخفضة  الــجــودة  ذات  للمنتجات 
قاموا بترميم القديم، وفي كل الحالات، 
لم يتأثر الإنتاج ولا مبيعات أصحاب 

مصانع الجلود«.

تلاميذ مصر... عام دراسي جديد 
بحقائب وأحذية مهترئة

تضاعفت أسعار المستلزمات المدرسية في مصر )محمد الراعي/ الأناضول(

صيدليات غزة شبه خاوية من الأدوية )دعاء الباز/ الأناضول(

%65
نسبة النقص في الأدوية الأساسية 
بقطاع غزة، فضلاً عن نقصٍ في 

المستلزمات الطبية يتجاوز %85.

يبدأ العام الدراسي 
الجديد في مصر بينما 

تعيش غالبية الأسر أزمة 
معيشية محتدمة 

ناتجة عن ارتفاع 
معدلات التضخم، 
والزيادات المتتابعة 

لأسعار مختلف 
المستلزمات

ليست متطلبات الحياة 
الكريمة متاحة للمعلمين 

في مناطق شمال غربي 
سورية، فرواتبهم لا تلبي 

احتياجات عائلاتهم، ما 
يجعلهم يعملون في 

مجالات أخرى، وهم 
يتعرضون لانتهاكات 

ومخاطر بسبب الأوضاع 
الأمنية

معلمو شمال سورية على هامش ضمانات الحـياة الكريمة
راتب المعلم لا يكفيه 

لاستئجار بيت وتوفير الماء 
والخبز

يدفع الوضع السيئ 
وتدني الرواتب المعلمين 

إلى أعمال أخرى

هاتاي ـ عبد الله البشير

يــواجــه المــعــلــمــون فــي مــنــاطــق شــمــال غربي 
سورية التي تخضع لسيطرة جهتي نفوذ 
من المعارضة، أزمات متعددة تجعل عملهم 
فــــي مــهــنــة الــتــعــلــيــم مــهــمــة تــحــمــل الــكــثــيــر 
ــــي مــقــدمــة  مــــن المـــصـــاعـــب والـــتـــحـــديـــات. وفـ
ــأتـــي الــــدخــــل غـــيـــر الــكــافــي  ــذه الأزمــــــــات يـ ــ هـ
مــن الاحتياجات  بالكاد جــزءاً  الــذي يغطي 
الأساسية لعائلاتهم في ظل واقع معيشي 

صعب تشهده المنطقة.
ــى نـــقـــص الـــتـــمـــويـــل يــــواجــــه المــعــلــمــون  ــ ــ وإلـ
تـــهـــديـــدات كـــثـــيـــرة، مــنــهــا الـــفـــلـــتـــان الأمـــنـــي 
واســـتـــهـــداف المـــــــدارس، مـــا يــجــعــل حــيــاتــهــم 
ــة لـــخـــطـــر مـــســـتـــمـــر، وعـــمـــلـــهـــم غــيــر  مـــعـــرضـ
مستقر، في حين أنه يتطلب إظهار الالتزام 
الــدراســي من  مع الطلاب على امتداد العام 

أجل ضمان أفضل جودة تعليم.
ويـــدفـــع الـــوضـــع الــســيــئ وتـــدنـــي الـــرواتـــب 
المعلمين إلــى إيــجــاد أعــمــال أخـــرى، بحسب 

مــا يقول المـــدرّس خضر الأحــمــد الــذي يقيم 
»العربي الجديد«.  في ريف حلب الشمالي لـ
وهو يشير إلى أن بعض المدرسين يعملون 
فـــي المــــــدارس الــخــاصــة إلــــى جـــانـــب عملهم 
العامة، وتــتــراوح رواتبهم في  المـــدارس  في 
دولار،  و200   100 بـــن  الـــخـــاصـــة  ــدارس  ــ ــ المـ
فون 

ّ
بحسب عدد الحصص والمواد التي يُكل

الــعــامــة بريف  المــــدارس  بتدريسها، أمــا فــي 
حلب الشمالي فيتقاضى المــدرّس مبلغ 70 

دولاراً.
ــــي كــــل الأحــــــــوال لا يــكــفــي مــــا يــتــقــاضــاه  وفـ
وفق  أســرهــم،  احتياجات  لتلبية  المعلمون 
مـــا يــقــول الأحـــمـــد »فـــراتـــب المــعــلــم لا يكفيه 
المــاء  وتــوفــيــر  المنطقة،  فــي  بيت  لاستئجار 
إلــى 500 دولار  والخبز. وكــل معلم يحتاج 
شــهــريــا لــضــمــان حــيــاة كــريــمــة، وهـــذا الأمــر 

غير متاح«.
ويــتــحــدث المـــــدرّس عــمــر لــيــلــى، الــعــضــو في 
»العربي  نقابة المعلمين السوريين الأحرار، لـ
الـــجـــديـــد«، عـــن أن المــعــلــمــن يــعــانــون ضيق 

ـــة الــــدخــــل، مـــا يــدفــعــهــم 
ّ
المــعــيــشــة بــســبــب قـــل

ــــي المـــــــدارس  ــال أخـــــــرى فـ ــ ــمـ ــ لـــلـــجـــوء إلــــــى أعـ
الخاصة والمنظمات، أو حتى في مهن حرة، 

وقد يضطر بعضهم إلى ترك التعليم. 
ويذكر أن النقابة طالبت في مراحل سابقة 
بتحسين واقع التعليم والمعلمين عموماً من 

بـ12  الزيتون  الفرات وغصن  درع  منطقتي 
ألفاً، وهو عدد مماثل للمعلمين في مناطق 
ــتـــي تــشــرف  ــــف حـــلـــب الـــغـــربـــي الـ ــــب وريــ إدلــ

عليها حكومة الإنقاذ.
وبلغت رواتب المعلمين في منطقتي غصن 
الزيتون ودرع الفرات 2800 ليرة تركية )82 
دولاراً(، مــا دفـــع بــعــض المــدرســن إلـــى تــرك 
ــر سلباً 

ّ
التعليم أو الاستقالة، الأمــر الــذي أث

على سير العملية التعليمية وزاد من نسب 
تسرّب الــطــاب. وفــي مدينة أعـــزاز، استقال 
احتجاجات  قــدمــوا  بعدما  المعلمين  بعض 

متكررة على أوضاع التعليم.
ويخبر المدرّس خالد عبد الحي، الذي يقيم 
في منطقة عفرين والمهجر من ريف حمص 
الشمالي، »العربي الجديد«، أنه يفكر جدياً 
في ترك التعليم لأنه لم يعد يستطيع تلبية 
مهنة  مت 

ّ
»تعل ويــقــول:  عائلته.  احتياجات 

الــبــاط، وقــد أعــود إليها لأن دخــل التعليم 
الأربــعــة،  أطــفــالــي  حــيــاة  لمتطلبات  يكفي  لا 
التعليم  آخــر لترك  وأبــحــث حالياً عــن عمل 

نــهــائــيــا، فـــالأمـــور بــاتــت لا تــحــتــمــل ولا بــدّ 
مـــن إيـــجـــاد حـــلـــول أخـــــرى تــســتــجــيــب أكــثــر 

للمتطلبات المعيشية الملحّة«.
بدوره يشير المــدرّس محي الدين الحمدان، 
إلــى أن »المعلمين فــي شــمــال غــربــي سورية 
يـــجـــبـــرون عـــلـــى الـــبـــحـــث عــــن أعــــمــــال أخــــرى 
شــهــريــا  دولاراً   150 تـــتـــجـــاوز  لا  فــــالأجــــور 
في أفضل الــحــالات، وهــي لا تكفي لتغطية 
أن سعر  الحياة الأساسية. معلوم  تكاليف 
ونحن  دولاراً،   170 يبلغ   

ً
مثلا الحطب  طــن 

على أبـــواب فصل الــشــتــاء، والــراتــب بالكاد 
يــكــفــي لــلــطــعــام. وبــالــنــســبــة لـــي يــســاعــدنــي 
أقـــارب مــن خـــارج ســوريــة عند الــحــاجــة، ما 
يجعلني قــادراً على الاســتــمــرار، وإلا لكنت 

حالتي سيئة جداً«.
ويعاني أيضاً قطاع التعليم نقص الكوادر 
الاستقرار،  وعــدم  المعلمين  ونــزوح  المؤهلة، 
ــا يــنــعــكــس ســلــبــا عـــلـــى جــــــودة الــتــعــلــيــم،  مــ
ــدم الــتــحــاق  ــ ويـــفـــاقـــم ظــــاهــــرة الـــتـــســـرّب وعــ

الطلاب بالمدارس.

خلال إصدار بيانات تحذيرية من المخاطر 
الـــتـــي تــحــيــط بــالــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة جـــراء 
الإهمال المتعمد للقطاع، ما أدى إلى تراجع 
هـــذه الــعــمــلــيــة فـــي الــقــطــاع الـــعـــام وانــتــشــار 
ــة، وأثـــــر ذلــــك ســلــبــا على  المـــــــدارس الـــخـــاصـ
المــجــتــمــع بسبب عــجــز الــعــديــد مــن الأهــالــي 
الخاصة  المـــدارس  فــي  أبنائهم  عــن تسجيل 

ومواجهة المدارس العامة الإهمال.
الــتــركــي على  ويشير عمر إلــى أن الإشــــراف 
التعليم في شمال سورية من خلال المجالس 
المــحــلــيــة يــمــنــع مــنــظــمــات المــجــتــمــع المــدنــي 
وتوفير  للمدارس  الكافي  الــدعــم  تقديم  مــن 
رواتب تليق بحاجات المعلمين. ويوضح أن 
الــذي يحتاجه المعلم  متوسط الحدّ الأدنــى 
للعيش بين 350 دولاراً و400 دولار، لكنه لا 
المبلغ، ويصل دخله  ربــع هــذا  يحصل على 
دولاراً(،   82( تركية  لــيــرة   2800 إلــى  بالكاد 
مــا يجعله تحت خــط الــجــوع، ويــدفــعــه إلى 
ترك العمل في التعليم والبحث عن مصادر 
دخــل أخــرى. ويحدد عمر عــدد المعلمين في 

الدخل غير الكافي في 
مقدمة أزمات معلمي 

سورية )خليل فيدان/ الأناضول(
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الحرب على لبنان... سيل من الأخبار الكاذبة

النظام السوري يعتقل صحافياً وناشطاً إعلامياً

بيروت ـ العربي الجديد

ــي  ــربــ ــحــ مـــــــع بـــــــــدء تــــصــــعــــيــــد الـــــــــعـــــــــدوان الــ
ــبــــاح أمــــس،  ــنـــان صــ ــبـ ــلـــى لـ ــلــــي عـ ــيــ الإســــرائــ
بـــدأ انــتــشــار الأخـــبـــار الــكــاذبــة عــلــى مــواقــع 
المراسلة  ومجموعة  الاجتماعي  التواصل 
وغــيــرهــا. صباحاً  وتليغرام  واتــســاب  على 
ما  فيديو يظهر  واســـع  نــطــاق  على  انتشر 
العسكرية  لــآلــيــات  أنـــه حــشــد كبير  يــبــدو 
الإسرائيلية على الحدود اللبنانية، مدعيًا 
ــه يــعــكــس اســـتـــعـــدادًا لــغــزو وشـــيـــك. ومــع  أنـ
المنطقة،  فــي  العسكرية  الــتــوتــرات  تصاعد 
ــذا الـــفـــيـــديـــو حـــالـــة مــــن الــــذعــــر بــن  ــ أثــــــار هـ
ـــا لمــوقــع »مــســبــار« 

ً
المــشــاهــديــن. ولـــكـــن، وفـــق

الفيديو  أن  تــبــن  المــعــلــومــات،  مــن  للتحقق 
ــطـــورات الــحــالــيــة.  ــتـ ــالـ ــم ولا يـــرتـــبـــط بـ ــديـ قـ
الفيديو المــتــداول يعود إلــى أحــداث سابقة 
ولــــم يُـــصـــور خــــال الــــعــــدوان الأخـــيـــر على 
الفيديو في إطار  انتشار هذا  لبنان. يأتي 
حــمــلــة لــلــتــاعــب بــالمــشــاعــر الــعــامــة وزيــــادة 

التوتر في الشارع اللبناني.
كذلك، انتشرت على مواقع التواصل صورة 
ــظــهــر حــطــام طـــائـــرة عــســكــريــة مـــع إشـــارة 

ُ
ت

سقطت 
ُ
إلى أنها تعود لطائرة إسرائيلية أ

ــدوان عــلــى الــــحــــدود الــلــبــنــانــيــة.  ــعــ ــال الــ خــ
ــدوولــت هــذه الــصــورة كثيراً، وادعــى 

ُ
وقــد ت

نــاشــروهــا أنــهــا دلــيــل عــلــى تــقــدم المــقــاومــة 
اللبنانية في مواجهة العدوان الإسرائيلي.

ــرتـــه وكــالــة  ــذي أجـ ــ ــا لــلــتــحــقــيــق الـ ـ
ً
ــق لــكــن وفـ

ــرانـــس بــــرس« لــتــقــصــي الــحــقــائــق، تبين  »فـ
إسقاط  لحادثة  قديمة وتعود  الــصــورة  أن 
ــام 2020، ولـــيـــس لــهــا عــاقــة  طـــائـــرة فـــي عــ
بالأحداث الجارية. استخدام هذه الصورة 
فـــي هــــذا الـــســـيـــاق كــــان مـــحـــاولـــة لــلــتــاعــب 
ــلـــومـــات وتـــضـــلـــيـــل الـــجـــمـــهـــور حـــول  بـــالمـــعـ
ــة  ــالـ ــذلــــك كـــشـــف وكـ مــــجــــريــــات الــــــصــــــراع. كــ
فــرانــس بـــرس أن الــفــيــديــو الـــذي ظــهــر على 
مواقع التواصل الاجتماعي وزعم ناشروه 
ه لانفجارٍ ضخمٍ إثر القصف الإسرائيليّ 

ّ
أن

الـــفـــيـــديـــو فــي   
ّ
أن لـــبـــنـــان. إلا  ــنـــوب  عـــلـــى جـ

لانفجار  الــوكــالــة،  بحسب  يــعــود،  الحقيقة 
ــر هــجــومٍ  ــيـــا إثــ مـــخـــزنٍ لــأســلــحــة فـــي روسـ
الملتقط على  الفيديو،  فــي  أوكــرانــيّ. يظهر 
د كتلة 

ّ
 ول

ٌ
ما يبدو من سيّارة، انفجارٌ هائل

نـــارٍ هائلة فــي الــســمــاء. وجـــاء فــي التعليق 
ه مصوّر في جنوب لبنان ليل 

ّ
المرافق له أن

منوعات
ندّد الرئيس الكولومبي غوستافو أخبار

بيترو بصمت الإعلام إزاء العدوان 
الإسرائيلي على غزة، الذي خلفّ أكثر 
من 41 ألف شهيد. وانتقد عبر حسابه 

في منصة إكس التلاعب الإعلامي 
بتغطية الحرب على غزة، قائلاً »من 

يدافع عن هذه الإبادة الجماعية 
فقد دمر إنسانيته«.

أعلنت وكالة روسكوسموس 
الروسية أن مركبة سويوز إم إس-

25 الروسية انفصلت عن المحطة 
الفضائية الدولية اليوم، واتجهت 

نحو الأرض حاملة دفعة من رواد 
المحطة. وقالت الوكالة في بيان إن 

المركبة تتجه نحو الأرض وعلى متنها 
ثلاثة رواد فضاء.

أعلنت منصة المراسلة الفورية 
واتساب إصدار تحديث جديد صُمّم 

للحفاظ على أمان المستخدمين من 
الرسائل غير المرغوب فيها والمرسلة 

من حسابات غير معروفة. وتحمي 
الميزة الجديدة المستخدمين تلقائياً 

من الرسائل المجهولة من خلال 
تصفية الرسائل.

أعلنت منصة يوتيوب أنها تختبر 
حالياً ميزة جديدة تتيح للمبدعين 

تعديل مقاطع الفيديو، بهدف إزالة 
القيود العمرية، بعدما كان يجب 

عليهم المرور بعملية استئناف النتيجة 
وانتظارها إذا تلقت مقاطعهم 

إشارات تقييد، بسبب القيود العمرية، 
أو أن المنصة قد أزالتها.

السبت 21 سبتمبر/ أيلول 2024 تزامناً مع 
تكثيف جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته 

الجوية هناك.
وبـــالـــتـــزامـــن مــــع تـــصـــاعـــد الـــــعـــــدوان خـــال 
أمــــــس، أعــــــاد مـــســـتـــخـــدمـــون لمــنــصــة إكــــس، 
بنشر فــيــديــو ســبــق أن ظــهــر لــلــمــرة الأولـــى 
الأقــصــى، تظهر شعار  بعد عملية طــوفــان 

ــلـــه، أمــيــنــه الـــعـــام حــســن نــصــرالــلــه  حــــزب الـ
اعتبار  على  للكاميرا،  ظهره  ويدير  يسير 
للتعليق  لإلــقــاء خــطــاب كبير  ر 

ّ
أنــه يتحض

ــلــــي. إلا  ــيــ عـــلـــى تـــصـــاعـــد الـــقـــصـــف الإســــرائــ
أن الــفــيــديــو لـــم يــصــدر عـــن حـــزب الـــلـــه، ولا 
عـــاقـــة لـــه بــالــتــصــعــيــد الــحــديــث ضـــد قــرى 
الجنوب اللبناني. وخلال اليوم ومع تزايد 

الشائعات حول حركة الطيران في الأجواء 
اللبنانية  نفت شركة طيران الشرق الأوسط 
)الخطوط الجوية اللبنانية(، في بيان، ما 
تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي 
عــن اخــتــفــاء إحـــدى طــائــراتــهــا، عــن الــــرادار، 
 .

ً
مؤكدة أنه عار من الصحة جملة وتفصيلا

ــراً قــــد انـــتـــشـــر عـــلـــى مــجــمــوعــات  ــبـ ــان خـ ــ وكــ
واتساب في لبنان أن طائرة تابعة لطيران 
ــرادار مع  الــشــرق الأوســـط قــد اختفت عــن الــ
الجنوبية،  الــحــدود  على  القصف  تصاعد 
مــــا خـــلـــق حــــالــــة مــــن الــبــلــبــلــة عـــنـــد أهـــالـــي 

المسافرين، ليتبيّ أن الخبر كاذب.
وســاهــمــت مــؤســســات إعــامــيــة عـــدة بنشر 
أخـــبـــار كـــاذبـــة طــيــلــة يـــوم أمــــس، إذ انتشر 
على سبيل المثال خبر منسوب إلى جيش 
الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي عــن ضــــرورة إخــاء 
البيوت في بيروت لأن القصف الإسرائيلي 
لكن  )أمـــس(،  الاثنين  بعد ظهر  سيطاولها 
ــا أن الـــخـــبـــر غـــيـــر صـــحـــيـــح، مــا  ــقـ ــبـــنّ لاحـ تـ
اضــطــر المـــؤســـســـات الإعـــامـــيـــة إلــــى حــذفــه. 
نسبت  صوتية  تسجيلات  انــتــشــرت  كــذلــك 
ــتـــال من  ر فــيــهــا الاحـ

ّ
إلــــى حــــزب الــلــه تـــحـــذ

له  قــادم، لكن التسجيل لا علاقة  رد مزلزل 
الحزب، ولم يصدر  ه 

ّ
يتبن الله، ولم  بحزب 

عنه أنه جهاز رسمي تابع له.
ــق الأخــبــار الــكــاذبــة، الــتــي أغــرقــت 

ّ
ومـــع تــدف

مواقع التواصل والحسابات اللبنانية منذ 
تفجير البيجر الأسبوع الماضي، وما تلاه 
مــن تــصــعــيــد، أعــــادت جــهــات عـــدة التذكير 
بضرورة التدقيق بالملعومات قبل نشرها. 
مجموعة  البديلة  الصحافة  تجمّع  ونشر 
ــدوان  ــعــ ــاء تــغــطــيــة الــ ــنــ ــيـــات أثــ ــتـــوصـ ــن الـ مــ
الإسرائيلي، أبرزها »تدقيق المعلومات قبل 
الرسمية،  المصادر  على  والاعتماد  نشرها 
وعدم تصوير مشاهد دموية وعدم نشرها 
ومستقبلهم«،  الأشخاص  لحرمة  احتراماً 
»عدم  الصحافيين  من  التجمّع  طلب  كذلك 
تــصــويــر الأطـــفـــال مــن دون الــحــصــول على 
أهلهم، وعــدم نشر صورهم، وعدم  موافقة 
ــاء الــضــحــايــا مـــن دون وجـــود  ــمـ ــــان أسـ إعـ
تــأكــيــد رســــمــــي«. وكـــانـــت أســـمـــاء عــــدد من 
المــفــقــوديــن فــي قــصــف الاحــتــال للضاحية 
الجنوبية لــبــيــروت قــد انــتــشــرت فــي الأيــام 
الماضية على أساس أنهم في عداد شهداء، 
ــاع المــــدنــــي وفــــرق  ــ ــدفـ ــ ــقــــا أن الـ لــيــظــهــر لاحــ

الإسعاف لم تعثر عليهم بعد.

ساهمت مؤسسات 
إعلامية محلية عدة بنشر 

أخبار كاذبة

حملات اعتقال تطال 
الناشطين السياسيين 

والصحافيين المعارضين

دمشق ـ ليث أبي نادر

ــة الــنــاشــط  اعــتــقــلــت قـــــوات الأمـــــن الـــســـوريـ
الإعــــامــــي الــــســــوري يـــونـــس ســلــيــمــان من 
مــحــافــظــة طـــرطـــوس، عــلــى خــلــفــيــة نشاطه 
فــي ســوريــة. فيما  الحكم  المــعــارض لنظام 
أوقــــفــــت الـــســـلـــطـــات الأمـــنـــيـــة عـــضـــو نــقــابــة 
الـــصـــحـــافـــيـــن، وعـــضـــو مــجــلــس مــحــافــظــة 
حـــمـــص، الـــصـــحـــافـــي وحـــيـــد يـــزبـــك خـــال 

جلسة رسمية لمجلس المحافظة.
وقــــال الــنــاشــط عــلــي مــحــمــد )اســــم حقيقي 
»العربي  مــع  حديث  فــي  مستعارة(  بكنية 
الـــجـــديـــد« إن الـــســـلـــطـــات اعــتــقــلــت يــونــس 
وتقارير  شخصي  ادعـــاء  نتيجة  سليمان 
ــد  ــ ــل أحـ ــ ــبـ ــ ــة، رُفـــــــعـــــــت ضـــــــــده مـــــــن قـ ــ ــديــ ــ ــيــ ــ كــ
الصحافيين العاملين في إحدى المؤسسات 
الإعــامــيــة الــرســمــيــة، بــعــد أن كــشــف قــيــام 
الأخــيــر بــرفــع تــقــاريــر كــيــديــة بالصحافي 
محمود إبراهيم العامل في جريدة الثورة 
ــا تــســبــب بــاعــتــقــالــه  فـــي فــــرع طــــرطــــوس، مـ

وطرده من العمل.
وأوضــــــــح مـــحـــمـــد أن المــــدعــــي رفــــــع دعــــوة 
كما  وافــتــراء ضد سليمان،  تشهير وتجنٍ 
قام برفع تقارير تفيد بأن سليمان يسعى 
التواصل  عبر صفحة يديرها على مواقع 
ــنـــون مـــع وقــف  الاجــتــمــاعــي بـــاســـم »مـــواطـ
التنفيذ« إلى »وهن عزيمة الأمة وإضعاف 
المواطنين، من خلال  لدى  القومي  الشعور 
بــث محتوى ضــد الــدولــة الــســوريــة وحــزب 
الــــبــــعــــث«. وأشـــــــار مــحــمــد إلـــــى أن يــونــس 
ســلــيــمــان اعــتــقــل مــن قــبــل الــســلــطــات مــرات 
ــا فـــي نــهــايــة فــبــرايــر/  ــرهـ ــان آخـ عــــديــــدة، كــ
المناهضة  منشوراته  بسبب   ،2022 شباط 
لــســيــاســات الــســلــطــة، عــبــر صــفــحــتــه على 
»فــــيــــســــبــــوك«، وبــــقــــي فـــــي الــــســــجــــن حــتــى 

الخامس من مايو/أيّار الماضي، حين خرج 
بمرسوم عفو رئاسي. بالتزامن مع أخبار 
والــدولــي  الــعــربــي  المــســتــوى  التطبيع على 
الــســوري، تتنامى في  الــنــظــام  مــع حكومة 
الساحل السوري حركة سياسية مناهضة 
الــســوري وحــزب البعث، ما يدفع  للرئيس 
الــســلــطــات لــشــن حـــمـــات اعـــتـــقـــال تــطــاول 
للنظام  المعارضين  السياسيين  الناشطين 
والــحــزب الحاكم، كــان آخــرهــا اعتقال عدد 

مـــن الــنــاشــطــن خــــال الــشــهــر الأخـــيـــر في 
محافظة اللاذقية. وكان لافتاً عدم وضوح 
التهم الموجهة للنشطاء من قبل السلطات 
الأمنية، حيث تجري عمليات الاعتقال عن 
طريق الاختطاف، ويمنع عرض المعتقلين 
مــحــامــن، وإذا ما  أو توكيل  الــقــضــاء  على 
ــــاق ســراحــهــم يـــجـــري إجــبــارهــم  جــــرى إطـ
يتهم  تسوية،  تعهدات  على  التوقيع  على 
بنشاطات  بالقيام  الــنــاشــط  بــنــودهــا  أحــد 

»إرهابية«، مع تعهده بعدم العودة إليها.
من جهته، قال الناشط المدني سامر خليل 
)اسم مستعار( من طرطوس إن السلطات 
تــحــرر  حــــركــــة  أي  وأد  ــاول  ــ ــحـ ــ »تـ الأمـــنـــيـــة 
فـــي الــســاحــل مـــن خــــال حــمــات الاعــتــقــال 
رحمتها«،  تحت  الساحل  مواطني  لإبــقــاء 
ولمــنــع أي مــحــاولات للتفكير بــحــراك مــوازٍ 
فــي ســوريــة. وأضــاف:  الشعبية  للحراكات 
ــرد تـــفـــكـــيـــر بـــدعـــم  ــاشــــط يـــفـــكـــر مــــجــ »أي نــ
التحركات الشعبية في سورية ولو بكلمة 
التجربة  للتهديد، كي لا تتوسع  يتعرّض 
إلى مناطق الساحل التي يعتبرها النظام 
سياق  وفـــي  المــنــيــعــة«.  الشعبية  حاضنته 
متصل، اعتقلت قوات أمنية عضو مجلس 
يزبك،  وحــيــد  الصحافي  حمص  محافظة 
اتـــحـــاد الصحافيين  يــمــلــك عــضــويــة  ــذي  الــ

السوريين.
وذكــرت مصادر إعلامية أن عملية اعتقال 
انـــعـــقـــاد دورة مجلس  يـــزبـــك جــــرت خــــال 
أنها جــاءت نتيجة  إلــى  المحافظة، مشيرة 
ــام بــــهــــا أحــــد  ــ ــ لـــفـــضـــحـــه عـــمـــلـــيـــة تـــــزويـــــر قـ
الانتخابات  في  الشعب  المرشحين لمجلس 
ــرة، خــــال بـــث مـــبـــاشـــر، مــوثــقــا ذلــك  ــيــ الأخــ
بــشــهــود عـــيـــان ومــحــضــر ضــبــط شــرطــي. 
وبــحــســب الـــقـــوانـــن والأنـــظـــمـــة الـــســـوريـــة، 
ــيـــف أو اعـــتـــقـــال عـــضـــو مــجــلــس  ــإن تـــوقـ ــ فــ
المــحــافــظــة أثــنــاء انــعــقــاد الــجــلــســة مخالف 
 102 المــــادة  إيــاهــا  منحته  الــتــي  للحصانة 
الـــصـــادر عــام  المــحــلــيــة  قـــانـــون الإدارة  مـــن 
الانــتــقــادات  الخبر موجة مــن  2011. وأثـــار 
الــســوريــة، معتبرين  فــي الأوســـاط المحلية 
الفساد،  يكتشف  مــن  الــقــانــون يحاسب  أن 
بالجرم  تورّطه  ثبوت  رغــم  الفاسد  ويترك 
المــشــهــود، فــي مــعــادلــة ليست غــريــبــة على 

الواقع السوري.

)Getty( »لبناني يقرأ رسالة تلقاها على هاتفه لضرورة إخلاء »مناطق وجود حزب الله

صحافيون سوريون في جولة من تنظيم النظام في دمشق، 2018 )فرانس برس(

منذ الساعات الأولى لصباح الاثنين، وبالتزامن مع تصعيد أقرب للحرب الإسرائيلية على جنوب لبنان، بدأ انتشار الأخبار الكاذبة على مواقع 
التواصل الاجتماعي وعلى مجموعات التراسل
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سياحة

تبدل العادات

خريف المغرب... مختلف

وجهات جديدة

أسباب عديدة

تركيا الخلابة

الخريف،  إلــى فصل  الناس  نظرة  كثيراً  تبدلت  الماضية،  القليلة  السنوات  خــال 
 يرمز إلى العزلة إلى حد ما، أو فصلا يحمل الكثير من 

ً
بعدما كان يمثل فصلا

اليوم،  بات  المــدارس وغيرها،  لناحية مصاريف  العائلات،  كاهل  التحديات على 
الخريف من وجهة  يمثل  إذ  والترفيه.  والتنزه  والسفر  العالم  فرصة لاكتشاف 
نظر السياح، موسماً رائعاً للاستمتاع بأجواء الصيف الممتعة، بعيداً عن أشعة 
الشمس الحارقة. فقد ساعدت عوامل عديدة في تبديل مزاج السياح، والاتجاه 
لاعتبار فصل الخريف الأكثر ملاءمة للقيام برحلات مختلفة واكتشاف الكثير 
من برامج الترفيه، في مقدمة هذه العوامل، التغير المناخي، وهو ما سبق ولفتت 
السياح الأميركيين  الكثير من  أن  إليه صحيفة واشنطن بوست الأميركية، من 
باتوا ينتظرون فصل الخريف للقيام برحلاتهم السنوية، بعدما شهدت الكثير 
الــحــرارة، الأمــر لا يقتصر على الولايات  من الولايات ارتفاعاً لافتاً في درجــات 
السياحة  انتعشت  عام 2023،  وفي  السياح.  أذواق  يطاول  بل  المتحدة وحسب، 
الدولية بشكل كبير مع سفر نحو 700 مليون سائح على مستوى العالم بحلول 
منتصف العام، ووفق البيانات التي نشرتها منظمة السياحة العالمية، فإن أشهر 
الخريف عموماً، شهدت أرقاما قوية مستمرة، ومن هنا، فإن لم يحالفكم الحظ 

للسفر في الصيف، فإن الفرصة أمامكم اليوم، في ظل أجواء خريفية معتدلة.

المغرب وجهة ممتازة للسياحة الخريفية، حيث توفر درجات حرارة أكثر برودة 
وتجارب ثقافية نابضة بالحياة. تجذب المدينة الزرقاء الشهيرة شفشاون الكثير 
من السياح. تقع هذه المدينة في جبال الريف، وتتميز بدرجات حــرارة خريفية 
معتدلة تجعلها مثالية للتنزه في شوارعها الضيقة، وتذوق أطعمتها اللذيذة. كما 
أكثر  الطقس  يكون  الخريف.  الخاص في فصل  بجمالها  الأطلس  تتميز جبال 
برودة، مما يجعلها مكاناً رائعًا للرحلات، خاصة في مناطق مثل متنزه توبقال 
الوطني أو حول القرى ذات المناظر الخلابة في الأطلس الكبير. ولمحبي المغامرات 
تهدأ  الكبرى.  الصحراء  لزيارة  رائعا  وقتا  أيضاً  الخريف  يعتبر  الصحراء،  في 
حرارة الصيف الشديدة، مما يجعل من المريح القيام برحلات الجمال، والإقامة 
طوال الليل في مخيم صحراوي. يمكن الوصول إلى بوابات الصحراء الشهيرة 
مثل مرزوقة وزاكــورة، والتي توفر غروباً خلاباً للشمس فوق الكثبان الرملية. 
الخريفية  المغرب والاستمتاع بالأجواء  الزمنية، يمكن زيارة  الفترة  وخلال هذه 
بأسعار مميزة، ويمكن حجز غرفة فندقية بنحو 20 دولاراً، أو حتى 25 دولارا، 

وهي أرقام من الصعب الحصول عليها خلال فصل الصيف.

إذا كنت تفكر في السفر إلى العالم العربي خلال 
فــصــل الــخــريــف، فــهــنــاك الــعــديــد مــن الــوجــهــات 
ا 

ً
التي تقدم تجارب ثقافية فريدة وطقسا لطيف

ومــنــاظــر طبيعية خـــابـــة. إلــيــك بــعــض أفــضــل 
عمان،  سلطنة  مقدمتها  فــي  وتــأتــي  الأمــاكــن، 
الطبيعية  والمناطق  مسقط  العاصمة  وتحديداً 
المــحــيــطــة بــهــا. خـــال أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول، 
ومحبي  الــســيــاح،  مــن  الكثير  السلطنة  تــجــذب 
الطبيعة. يمثل هذا الشهر بداية الطقس اللطيف 
ــثـــر المـــنـــاطـــق الـــتـــي لابــــد من  والـــــبـــــارد، ومــــن أكـ
يرتفع  الــذي  الأخــضــر،  الجبل  منطقة  زيارتها، 
نــحــو ثــاثــة آلاف مــتــر تــقــريــبــا فـــوق مستوى 
 
ً
سطح البحر، يوفر مناخاً أكثر برودة واعتدالا

ــالأراضــــي المــنــخــفــضــة، مــمــا يجعله  مــقــارنــة بــ
مــاذاً رائعاً من حــرارة الصحراء، بخاصة في 
بالجبل  الخاصة  المــدرجــات  تشتهر  الــخــريــف. 
الرمان والــورود )المستخدمة  الأخضر، بزراعة 
فــي مـــاء الــــورد( والمــشــمــش والـــجـــوز. ويشتهر 
ايضاً باعتباره يوفر فرصة، للمشي لمسافات 
طويلة، حيث توفر المسارات إطلالات بانورامية 
ــقـــرى  عـــلـــى مـــنـــحـــدرات الـــجـــبـــال والـــــوديـــــان والـ
تطوير  تم  الماضية،  السنوات  وخــال  القديمة. 
العديد من المنتجعات الفاخرة الصديقة للبيئة، 
مما يوفر للسياح ملاذاً هادئاً ومناظر خلابة 
الجبال، وتتراوح الأسعار ما بين 30 و50  في 

دولاراً في الليلة الواحدة.

تتنوع الأسباب التي تجعل من الخريف فرصة مناسبة للسفر والسياحة، ويكمن السبب الأول، في كون الخريف، 
الفصل الأرخص نسبياً بين بقية الفصول. وفي العديد من الدول السياحية، سواء الأوروبية، أو الأميركية، أو حتى 
في الشرق الأوسط، تنخفض الأسعار بشكل كبير خلال شهري سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول، مقارنة مع 
أشهر الصيف، وقد تكون الرحلات الجوية مثالية جداً للانتقال من مكان إلى آخر. وثمة سبب أيضاً يتعلق بتنوع 
النشاطات السياحية، إذ عادة ما تحتفل الدول بالعديد من المهرجانات بما ذلك، مهرجانات ثقافية وفنية، وتستضيف 
الكثير من الدول ما يعرف باسم مهرجانات الطعام وكيفية إعداد المؤون، وغيرها الكثير. ويمثل فصل الخريف أيضاً 
فرصة لاكتشاف الحياة البرية، إذ خلال هذا الفصل تبدأ مواسم هجرة الحيوانات، ولذا فهي فرصة، لمراقبي الطيور 
، فرصة 

ً
لمشاهدة الأسراب المهاجرة وهي تسافر إلى مناخات أكثر دفئاً، في حين توفر بعض المناطق في أفريقيا مثلا

ممتعة لمشاهدة الغزلان أو الأيائل أو غيرها من الحيوانات. وبشكل عام، فإن الجمع بين الجمال الطبيعي والتجارب 
الثقافية والطقس اللطيف وخيارات السفر الأكثر بأسعار معقولة يجعل الخريف وقتاً رئيسياً للسياحة.

تقدم تركيا في الخريف مزيجاً مثالياً من الطقس المعتدل والمناظر الطبيعية النابضة بالحياة والتجارب الثقافية. من 
سبتمبر إلى نوفمبر، تشهد البلاد عدداً أقل من الحشود وتوفر درجات حرارة أكثر برودة، توفر إسطنبول فرصة 
البوسفور.  والقيام برحلات بحرية على طول مضيق  الطبيعة،  اكتشاف جمال  الخريف من خلال  رائعة لاكتشاف 
وإضافة إلى ذلك، تعتبر كابادوكيا عاصمة السياحة الخريفية، مع ركوب منطاد الهواء الساخن، والتحليق فوق المداخن 
الخيالية، واكتشاف الجبال الصخرية. كما يعتبر الخريف الوقت المناسب لاستكشاف مسارات المشي لمسافات طويلة 
حول وديان كابادوكيا )مثل وادي الحب ووادي الورود(. وفي السنوات الماضية، باتت منطقة باموكالي مكاناً جديداً 
لاستقطاب السياح، إذ عادة ما يقل الازدحام في أحواض باموكالي البيضاء الشهيرة في الخريف، مما يوفر تجربة 
هادئة للسير والسباحة عبر المياه الغنية بالمعادن والإعجاب بالآثار القديمة لمدينة هيرابوليس. وتتراوح أسعار الإقامة 
في تركيا خلال هذه الفترة ما بين 30 و50 دولاراً، ويمكن أيضاً إيجاد أسعار أرخص من خلال الحجز المبكر في 

الفنادق والمنتجعات السياحية.
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الخوض في  بــدلًا من  التواصل الاجتماعي، 
مثل هذه »الترهات«، وفق وصفهم. ليس اسم 
سميرة توفيق هو الوحيد الوارد في المنهاج 
المــعــتــمــد، لــكــن المــنــتــقــديــن وجـــهـــوا سهامهم 
نــحــوهــا، فــقــد حــمــل الــكــتــاب مــعــلــومــات عن 
آخرين، من بينهم موسى حجازين،  فنانين 

وجولييت عواد. 
أبـــو عــمــارة  الــتــربــوي محمد  الخبير  يــقــول 
)مالك إحدى المدارس الخاصة في عمّان(، إن 
تدريس الموسيقى موجود منذ زمن طويل 
كمادة اختيارية، ومعظم المــدارس الخاصة 
في الأردن تدرّس هذا المساق ضمن خيارات 
الذكاءات المتعددة. يشير أبو عمارة إلى أن 

تدريس الموسيقى على سبيل المثال، يجب 
أن يـــهـــدف لــتــكــويــن ثــقــافــة مــوســيــقــيــة لــدى 
الموسيقية  الآلات  عــلــى  وتــدريــبــه  الــطــالــب، 

دون الخوض في جوانب أخرى.
عتمد 

ُ
يضيف أبــو عــمــارة: »مــنــهــاج الــفــن الم

حديثاً، كان أقرب إلى كتب التربية الوطنية 
ــة، حـــتـــى أنــــــه لا يـــمـــت لــلــفــن  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ والاجــ
النوتة  قـــراءة  الطالب  يعلم  لــم  فهو  بصلة، 
ــال، ولا تعلم  ــثــ المــ المــوســيــقــيــة عــلــى ســبــيــل 
العزف على الآلات، وإنما يطلب منه حفظ 

بعض المعلومات ليُمتحن بها لاحقاً«.

عمّان ـ العربي الجديد

عــــــاد اســــــم الـــفـــنـــانـــة الــلــبــنــانــيــة 
فــي   ،)1935( تــــوفــــيــــق  ســــمــــيــــرة 
المشهد  ليتصدّر  الماضية،  الأيــام 
ــتــــشــــرت عـــلـــى مـــواقـــع  ــدمـــا انــ الأردنـــــــــــي، بـــعـ
التواصل الاجتماعي صورة لأحد الدروس 
ــلـــصـــف الــــرابــــع  فـــــي الــــكــــتــــاب المــــخــــصــــص لـ
يــروي سيرتها. وشن ناشرو هذه  أساسي 
الصورة هجوماً لاذعــا على مؤلفي الكتاب 
ووزارة التربية والتعليم، معتبرين أن حياة 
ســمــيــرة تــوفــيــق ليست أولــويــة لــأردنــيــن، 
وأنها لا ترقى إلى مستوى التدريس لطلبة 
المراحل الأساسية، ولا لأن تكون في المناهج 

الدراسية.
انبرى مدافعون عن الأمــر رافضين  في حين 
ــذا الـــهـــجـــوم، مــعــتــبــريــن أن فـــقـــرة صــغــيــرة  هــ
تحمل معلومات مبسطة عن فنانة عربية لن 
تفسد أحداً، والأولى ألا يكون موضع نقاش 
أولــيــاء  مــن  المعترضين  مطالبين  بــالأســاس، 
الأمور بمراقبة ماذا يفعل أبناؤهم في مواقع 

تبني »روتانا« استديوهات 
متخصصة في الإعلام 

والموسيقى

الأهداف العامة 
لمنهاج التربية الفنية 
الجديد ليست واضحة

يعُتقد أن موزارت 
ألف العمل الموسيقي 

في سنوات طفولته 
أو مراهقته

2223
منوعات

يؤكد أبو عمارة أن الأهــداف العامة لمنهاج 
الفنية الجديد ليست واضحة، ولا  التربية 
يعلم مــبــررات وجــود هــذه المـــادة، وقــد عجز 
المسؤولون في وزارة التربية عن تسويقها 

وإقناع الناس بمبرّر وجودها.
يشير أبو عمارة إلى أن معظم الاعتراضات 
على محتوى منهاج التربية الفنية الجديد، 
كان على وجود اسم الفنانة سميرة توفيق، 
ــمـــاء الــفــنــانــن  ولــــم يــعــتــرض أحــــد عــلــى أسـ
الآخرين، مبرّراً هذه الحالة بقناعة الأردنيين 
بوجود أسماء من بلدهم غنوا للتراث وهم 

أولى بتعريف الجيل الجديد بهم، وحتى لو 
كان الهدف التعريف بفنانين عرب، فهنالك 
أسماء قد يتفق عليها الجميع، مثل: فيروز، 
موضحاً أن معظم الاعتراضات كانت على 
الــشــخــص ولــيــســت عــلــى الــفــكــرة. وفـــي رده 
عـــلـــى الـــســـجـــالات حـــــول مـــحـــتـــوى المــنــاهــج 
يقول عضو  الأردن،  في  الجديدة  الدراسية 
نقابة الفنانين الأردنيين زهير النوباني إن 
سواء  بمبدعيها،  تفتخر  الحضارية  الأمــم 
أو فنانين ورســامــن وشعراء  كــانــوا علماء 
وأدبــاء. يشير النوباني إلى أن وجود مادة 

خــاصــة بــالــفــن داخـــل المــنــهــاج أمـــر إيــجــابــي، 
لا يمكن الانــتــقــاص مــن قيمته والاعــتــراض 
الــخــاف كــان حول  عليه كفكرة عــامــة، لكن 
بعض الأسماء، وهذا الأمر قابل للنقاش في 

تحديد من يستحق ومن لا يستحق.
يقول النوباني إن الخلاف على الشخوص 
لا ينبغي أن ينتقص من فكرة وجــود هذه 
المـــــادة فـــي المــنــاهــج الـــدراســـيـــة الــتــي تشكل 
حالة إيجابية عامة، لأن الأمم عبر التاريخ 
ــتــــي تــخــلــو  ــقــــاس بـــمـــبـــدعـــيـــهـــا، والأمـــــــــة الــ تــ
مـــن وجــــود الــفــنــانــن والمـــبـــدعـــن والمــثــقــفــن 
يشير  التاريخ.  من  ذكرها  يندثر  والعلماء 
إلــى أهمية طــرح المــوضــوع  الممثل الأردنــــي 
بتحقيق  تساهم  بعناية  مــدروســة  بطريقة 
أهداف الفن النبيل ببناء الإنسان سواء كان 
العربي،  العالم  أو على مستوى  الأردن  في 
الــثــقــافــة  تـــأخـــذ  أن  الأوان  »آن  ويـــضـــيـــف: 
دورهــــا«، ويــطــالــب بــأن يــكــون هــذا المــلــف ذا 
الدولة  تديرها  التي  الملفات  كباقي  أهمية 
بناء  في  أساسية  لبنة  كونه  فائقة  بعناية 

الدولة الحضارية.
يرجع النوباني حالة الجدل داخل المجتمع 
إلى وجود جهات لا مصلحة لها في انتشار 
لتظل  تغييبهما  وتتقصّد  والــفــن،  الثقافة 
الأمة متراجعة وتعيش حالة تخلف، مشيراً 
ــانـــي عــلــى ســبــيــل المــثــال  إلـــى أن بــعــض الأغـ
وحدت الشعوب، وكان لها دور في تهذيب 
الــنــفــوس وخــلــق إنــســان ســوي مــن الناحية 
ــام الـــهـــجـــوم الــــذي  ــ الــعــقــلــيــة والـــنـــفـــســـيـــة. أمــ
وقسم  والتعليم  التربية  وزارة  له  تعرضت 
إدارة المناهج في الوزارة، خرجت الحكومة 
الأردنية عن صمتها من خلال بيان أصدره 
المــنــاهــج )مؤسسة  الــوطــنــي لتطوير  المــركــز 
 فيه إن كتاب التربية الفنية 

ً
حكومية(، قائلا

يــعــتــبــر إصـــــــداراً تــجــريــبــيــا يــقــبــل الــتــطــويــر 
ــق المـــاحـــظـــات الـــــــــواردة مــن  ــ والـــتـــعـــديـــل وفـ

الطلبة والمعلمين والخبراء وأولياء الأمور.
ــيّـــة إنــــتــــاج الــكــتــب  ــلـ ــان: »عـــمـ ــيــ ــبــ يـــضـــيـــف الــ
دقيق 

ّ
المدرسيّة تمرّ بمراحل متعدّدة من الت

ــبـــدأ بــتــألــيــف  ــاد، إذ تـ ــمــ ــتــ والمــــراجــــعــــة والاعــ
ـــفـــن 

ّ
ــتــــاب عـــلـــى أيـــــــدي مـــؤل ــكــ مـــخـــطـــوطـــة الــ

يــعــمــلــون وفــــق مــعــايــيــر عــلــمــيّــة وتـــربـــويّـــة 
ومجتمعيّة  ودينيّة  وطنيّة  وثــوابــت  وقيم 
راســـخـــة، ولا يــخــضــعــون إلــــى أيّ نــــوعٍ من 
الانتهاء من  الإمـــاءات، وعند  أو  غوط 

ّ
الض

أكاديميّين  على  ــعــرض 
ُ
ت المخطوطة  تأليف 

الجامعات الأردنيّة المختلفة  وتربويين من 
لتحكيمها علميّاً وتربويّاً«.

وجــــاء فــي الــبــيــان أن مــــادة الــتــربــيــة الفنية 
التراثية،  والأغاني  الدينية  الأناشيد  تضم 
ــــرح والـــرســـم  ــــسـ ــج الــشــعــبــيــة والمـ ــ ــازيــ ــ والأهــ
والــفــنــون الــبــصــريــة، بما ينسجم مــع تــراث 
المــجــتــمــع الأردنـــــــي. وطـــالـــب الــبــيــان الــنــاس 
بــعــدم الــنــظــر إلـــى المــنــهــاج جــزئــيــا، والــحــكــم 

عليه بشمولية.

لندن ـ العربي الجديد

ــغ  ــزيـ ــبـ ــتــــشــــف بــــاحــــثــــون فـــــي مـــكـــتـــبـــة لايـ اكــ
 موسيقياً 

ً
الموسيقية في ألمانيا أخيراً، عملا

وولفغانغ  تأليف  من  سابقاً،  معروف  غير 
ــذا الــــعــــمــــل الـــــذي  ــ ــ ــــوس مـــــــــــــوزارت. هـ ــ ــاديـ ــ ــ أمـ
أو   Ganz kleine Nachtmusik عنوان  يحمل 
»موسيقى ليلية صغيرة جــداً«، يتألف من 
لثلاثي  مــصــغــرة مخصصة  حــركــات  ســبــع 
ألــفــه فــي سنوات  وتـــر، ويُعتقد أن مــــوزارت 
مــراهــقــتــه فـــي مــنــتــصــف ســتــيــنــيــات الــقــرن 
المخطوط  هــذا  عُثر على  وقــد  الثامن عشر. 
تحديث  على  يعملون  العلماء  كــان  بينما 
كـــتـــالـــوغ كـــوشـــل، وهــــو الــقــائــمــة الــرســمــيــة 
ق جميع مؤلفاته 

ّ
لأعمال موزارت، الذي يوث

منذ عام 1862.

اكتشاف نادر وتحليل المخطوط
المخطوط المكتشف في مكتبة لايبزيغ يعود 
إلى عام 1780، لكن الباحثين يعتقدون أنه 
نسخة من عمل أصلي كتبه موزارت عندما 
كان في سن تتراوح بين 10 و13 عاماً. تشير 
الدلائل إلى أن القطعة الموسيقية قد تكون 
ــعــزف فــي الــهــواء الــطــلــق، فــي إطــار 

ُ
كُتبت لــت

خاصة،  مناسبات  أو  اجتماعية  احتفالات 
وهــو ما كــان شائعاً في ذلــك الــوقــت. تألفت 
الــقــطــعــة مـــن ســبــع حـــركـــات صـــغـــيـــرة، تــبــدأ 
بــمــســيــرة قــصــيــرة تــتــبــعــهــا حـــركـــات أخـــرى 
خفيفة ومناسبة لأجواء موسيقى الحفلات 
المــفــتــوحــة. مــا يميز هــذا الاكــتــشــاف هــو أنه 
يوفر نظرة أعمق إلى إبداعات مــوزارت في 
العديد  فقدت  حيث  وفتوّته،  طفولته  فترة 
مــن أعــمــالــه مــن هــذه المــرحــلــة المــبــكــرة. تقول 
كُتبت  قــد تكون  القطعة  إن  المــصــادر  بعض 
خصيصَى لأخته ماريا آنا، المعروفة بلقب 
»نانيرل«، التي كانت عازفة ماهرة ومقربة 
الباحثين  جداً من شقيقها، ويعتقد بعض 
ــطــــوط ذكــــــرى  ــخــ ــالمــ ــد احــــتــــفــــظــــت بــ أنـــــهـــــا قــــ

شخصية عن شقيقها.

الأداء العلني الأول 
والعمل المستقبلي

دّم العمل المكتشف لأول مرة للجمهور في 
ُ
ق

21 سبتمبر/أيلول 2024 في أوبرا لايبزيغ، 
وذلــــك وســـط أجــــواء احــتــفــالــيــة كــبــيــرة. هــذا 
نــادرة للجمهور المعاصر  الأداء كان فرصة 
لــســمــاع قطعة جــديــدة مــن أعــمــال مــــوزارت، 
أكــثــر مــن 250 عــامــا مــن كتابتها. وقد  بعد 
لقي هذا الحدث اهتماماً واسعاً من عشاق 
الــذيــن  والــبــاحــثــن،  الكلاسيكية  المــوســيــقــى 

الفيل. كما توقفت الشركة عن تقديم دعم كامل 
للفنانين الذين كانت تنتج لهم، واتجهت نحو 
العائدات،  تقاسم  على  تقوم  جــديــدة  سياسة 
من خلال عقود تتعلق بالحفلات والمناسبات، 
رغم  نفقاتها.  تقليص  إلــى  تهدف  فــي خطوة 
هـــذه الــتــحــديــات، لــم تــفــقــد »روتـــانـــا« قــدرتــهــا 
الرقمية.  الــتــحــولات  مــع  والتأقلم  البقاء  على 
ففي عام 2018، وقعت الشركة اتفاقية تعاون 
مع منصة »ديزر« العالمية لتبادل الإصدارات 
وتقاسم المكاسب المالية، من خلال المشاهدات 
عــبــر الإنـــتـــرنـــت. هـــذا الــتــوجــه الــرقــمــي ســاعــد 
»روتــــانــــا« عــلــى الـــحـــفـــاظ عــلــى وجــــودهــــا في 
الساحة الفنية، رغم الصعوبات المالية. وفيما 

بيروت ـ إبراهيم علي

تـــتـــســـارع الـــتـــغـــيّـــرات فـــي صــنــاعــة المــوســيــقــى 
الــثــورة الرقمية التي  الــعــربــيــة، بــالــتــزامــن مــع 
 في العالم. 

ً
غيّرت وجه صناعة الترفيه كاملا

 الفصل بين هذا 
ً
عربياً، يبدو اليوم مستحيلا

الــتــطــور وشــركــات الإنــتــاج المــوســيــقــي، وعلى 
رأســـهـــا شــركــة »روتــــانــــا« الــتــي تــحــتــل موقعاً 
مــهــيــمــنــا فـــي الـــســـوق مــنــذ أكـــثـــر مـــن خمسين 
عاماً. فالشركة، التي أسسها الوليد بن طلال 
قــبــل ثـــاثـــة عـــقـــود، نــجــحــت فـــي جــمــع معظم 
الــعــرب تحت مظلتها، وهــو مــا شكّل  النجوم 
إنجازاً بــارزاً في تلك الفترة. خلال مسيرتها، 
واجــهــت »روتـــانـــا« تــحــديــات عـــديـــدة، أبــرزهــا 
التي أثرت  الأزمــة الاقتصادية في عــام 2008، 
العقد  بــدايــة  فمع  كبير.  بشكل  عملياتها  فــي 
الـــثـــانـــي مــــن الألـــفـــيـــة، اضــــطــــرت الـــشـــركـــة إلـــى 
تــقــلــيــص حـــجـــم مــوظــفــيــهــا بــشــكــل مــلــحــوظ، 
وســرّحــت عـــام 2010 أعــــداداً كــبــيــرة مــنــهــم، ما 
انعكس على نشاطها في بيروت، حيث نقلت 
مــكــاتــبــهــا مــن وســـط المــديــنــة إلـــى منطقة سن 

يــــرون فــي هـــذا الاكــتــشــاف فــرصــة لتوسيع 
مــــوزارت بصفته  تــطــور  بــمــراحــل  معرفتهم 

ملحناً.

استمرار تأثير موزارت
موزارت أحد الرواد الذين جعلوا من أعمالهم 
والكلاسيكية،  الــبــاروك  عصري  بــن  جسراً 

ممهداً الطريق للعصر الرومانسي. استلهم 
كــبــار المــؤلــفــن مــثــل لــودفــيــغ فـــان بيتهوفن 
تشايكوفسكي  وبيوتر  شوبرت  وفرانتس 
ــــوزارت المــوســيــقــيــة، ودمــجــوهــا في  أفــكــار مـ
أعــمــالــهــم الــخــاصــة. ويــظــل مــــوزارت مصدر 
ــــن المــــؤلــــفــــن والــــعــــازفــــن  ــام لـــلـــعـــديـــد مـ ــ ــهـ ــ إلـ
المعاصرين، ما يؤكد أن موسيقاه ما زالت 
ذات صلة في العصر الحديث، حيث يستمر 
إرثه مبدعاً موسيقياً في التأثير بالساحة 

الفنية العالمية.
لـــــم تـــقـــتـــصـــر شــــهــــرة مـــــــــــوزارت عـــلـــى عـــالـــم 
المــوســيــقــى الــكــاســيــكــيــة فـــقـــط، بـــل امــتــدت 
موسيقاه،  الحديثة.  الشعبية  الثقافة  إلــى 
ــرا  ــ والأوبــ  Eine kleine Nachtmusik مــثــل 
أصــبــحــت  جـــيـــوفـــانـــي،  دون  الـــتـــراجـــيـــديـــة 
علامات فنية مرادفة للأناقة والرقي، وباتت 

مـــازمـــة لـــعـــروض أزيـــــاء، ومـــعـــارض فــنــون، 
وبرزت في الأفلام والمسلسلات والإعلانات.

ــك كـــــــان لمـــــــــــــوزارت إســـــهـــــامـــــات كـــبـــيـــرة  ــ ــذلـ ــ كـ
ــه  ــاتـ ــيـ ــفـــونـ ــمـ ــيـ ــــى الآلــــــــيــــــــة. سـ ــقـ ــ ــيـ ــ ــــوسـ ــي المـ ــ ــ فـ
الغرفية،  والموسيقى  البيانو  وكونشيرتات 
ــعــد قمماً فــي الــتــألــيــف الــكــاســيــكــي، حيث 

ُ
ت

تـــمـــيـــزت بــــتــــوازنــــهــــا الـــهـــيـــكـــلـــي، وتـــنـــوعـــهـــا 
موزارت  قدرة  الهارموني.  وغناها  اللحني، 
عــلــى إدارة الأوركـــســـتـــرا وصــيــاغــة حــــوارات 
موسيقية معقدة بين الآلات أثرت بعمق في 
الــذيــن جـــاءوا بــعــده، وساهمت في  المؤلفين 
والغرفية.  الأوركسترالية  الموسيقى  تطور 
سيمفونياته خاصة أصبحت جزءاً لا يتجزأ 
مـــن بـــرامـــج فـــرق الأوركـــســـتـــرا حـــول الــعــالــم، 
عزف بشكل دائم، وتظل مصدر إلهام 

ُ
حيث ت

للمؤلفين والعازفين على حد سواء.

تــظــل الأنــبــاء حـــول إغـــاق مكتب بــيــروت غير 
مؤكدة، تتجه الشركة إلى تعزيز وجودها في 
نشئ استوديوهات 

ُ
الرياض، حيث يُنتظر أن ت

والمــوســيــقــى. خطوة  الإعــــام  فــي  متخصصة 
أخــرى  إعــامــيــة  مــؤســســات  اتبعتها  مشابهة 
مثل MBC و»العربية« اللتين نقلتا عملياتهما 

من دبي إلى العاصمة السعودية.
وتــؤكــد مــصــادر خــاصــة أن »روتـــانـــا« لا تــزال 
ــا يمنحها  ــة، مـ تــتــمــتــع بــتــدفــقــات مــالــيــة قـــويـ
القدرة على الاستمرار رغم العجز الذي يعوق 
توسعها. لكن هذا لم يمنع الشركة من مواجهة 
الملكية  على مستوى حقوق  تحديات جديدة 
الــفــكــريــة والـــنـــشـــر، حــيــث دخـــلـــت فـــي نـــزاعـــات 
الفنانين، من بينهم شيرين عبد  مع عدد من 
الـــوهـــاب، الــتــي تــخــوض صــراعــا قــضــائــيــا مع 

»روتانا« حول حقوق نشر وتوزيع أعمالها.
تــبــقــى الــشــركــة الــســعــوديــة لاعــبــا رئــيــســيــا في 
ــم الــتــغــيــرات  صــنــاعــة المــوســيــقــى الــعــربــيــة، رغـ
المستمرة التي تواجهها، فيما يبقى مستقبل 
مـــكـــتـــب بـــــيـــــروت ومـــصـــيـــر بـــعـــض المـــوظـــفـــن 

والفنانين رهن الأيام المقبلة.

هل أغلقت »روتانا« مكاتبها في بيروت؟

خابي لام من »تيك توك« 
إلى هوليوود

»موسيقى ليلية صغيرة جداً« لموزارت

الرباط ـ العربي الجديد

وذلك  60 سنة،  لنحو  ت 
ّ
بعدما جف المغرب  في  بحيرة  ظهرت 

بالتزامن مع تساقطات مطرية استثنائية في المنطقة تسبّبت 
في فيضانات وخسائر واسعة. وذكر موقع صوت المغرب أن 
البحيرة انبعثت هذا الشهر بين إقليمي زاكورة وطاطا جنوب 
شــرقــي المــمــلــكــة، بــعــدمــا مسحتها الــبــيــئــة والمـــنـــاخ الــقــاســيــان 
للمنطقة الصحراوية. ونقل الموقع عن الباحث في الجغرافيا 
فـــي جــامــعــة ابـــن طــفــيــل، عــمــاد مـــومـــن، وصــفــه بــحــيــرة إريــقــي 
العائدة إلى الحياة بأنها »معجزة مائية في عمق الصحراء 

المغربية«، إذ إن »امتلاء البحيرة ظاهرة نادرة«.
شـــــارك مـــومـــن فـــي زيــــــارة مــيــدانــيــة لــفــريــق بــحــثــي فـــي مهمة 
قمر  صــور  تحليل  بعد  البحيرة،  امــتــاء  لتأكيد  استكشافية 
اصطناعي عاينت تأثير الأمطار الأخيرة على إقليم زاكورة، 
حيث تكوّنت تجمعات مائية غير مألوفة. ولطالما كانت هذه 
قليلة من  الأحــيــان، مع سنتيمترات  أغلب  في  البحيرة جافة 

المياه في الشتاء، ما يجعلها تشبه مشهداً سينمائياً لمنظرها 
أن  وصولنا  قبل  نتوقع  »كنا  مومن:  يقول  المهيب.  الطبيعي 
نجد بحيرة صغيرة، لكننا فوجئنا بمحيطٍ من المياه لا يحده 

مد البصر«.
أكثر من 60 عاماً  قبل  »اختفت  البحيرة  أن  الباحث  وأوضــح 
الــرمــال  الــتــســاقــطــات وزحـــف  نتيجة عــوامــل التصحر ونــــدرة 
الــتــي أغلقت مــســارات أوديـــة كــانــت تصب فيها«. وقــد نتجت 
مــيــاه الــبــحــيــرة عــن انـــحـــدار المــــاء إلــيــهــا مــن ســفــوح جــبــال من 
بلغت  هائلة  أمــطــار  تساقطات  كمية  بعد  الشمالية،  الجهة 
200 ميليمتر في إقليم زاكورة، ما أنجب بحيرة طولها تسعة 
فة 

ّ
مصن إريــقــي  بحيرة  أربــعــة.  وعرضها  تقريباً  كيلومترات 

منذ 1994 موقعاً ذا أهمية بيولوجية وإيكولوجية، كما كانت 
يمكث  الـــذي  الفلامنغو،  لطائر  رئيسية  محطة  ســنــوات  قبل 
 بــغــرض الــتــكــاثــر، لـــذا يــتــفــاءل مــومــن بـــأن عــودة 

ً
فيها طــويــا

مياه البحيرة ستساهم في إنعاش طريق هجرة هذه الطيور 
وغيرها من الأصناف المهاجرة بين الشمال والجنوب. 

سجالات حول حضور 
سميرة توفيق

المنهاج 
الأردني

عودة بحيرة إريقي

فنون وكوكتيل
حول العالم

متابعة

مشهد

إضاءةمسار

يستعد نجم »تيك توك« خابي لام، الذي يحظى حسابه بأكبر عدد من المتابعين 
كبيرة في حياته،  قفزة  لبدء مسيرة سينمائية في هوليوود تشكّل  العالم،  في 
التواصل الاجتماعي. وقال  الــذي حققه عبر شبكة  الواسع  العالمي  النجاح  بعد 
لام فــي مــقــابــلــة مــع وكــالــة فــرانــس بـــرس فــي مــيــانــو: »أكـــــرّس نــفــســي للسينما، 
الأكبر  كــان حلمي  طفولتي.  منذ  بها  لقد حلمت  حياتي،  عمل  تــكــون  أن  أتمنى 
دائما هو الفوز بجائزة أوســكــار ذات يــوم، لا بل بأكثر من واحـــدة«. وكــان نجم 
اليوم  العمر 24 عاما معروفا حتى  لام الإيطالي من أصــل سنغالي والبالغ من 
د 

ّ
بمقاطع الفيديو القصيرة الصامتة التي تسخر من البرامج التعليمية التي تعق

المهام البسيطة وتنتشر بكثرة على الإنترنت. وبات لام يحتل المرتبة الأولى من 
ناحية عدد متابعيه على منصة تيك توك، إذ وصل إلى 162.8 مليونا. واشتهر 
ده البرامج التعليمية بحركة رفع 

ّ
لام في مقاطعه التي تقدم حلولًا سهلة لما تعق

ي يديه نحو السماء استغراباً، مصحوبة بابتسامة بالمعنى نفسه وبعينين 
َ
راحت

شِيان أيضا بالدهشة. وأدرك الشاب نجاحه وأن حركات وجهه ويديه 
َ
واسعتين ت

»أصبحت ظاهرة عالمية« عندما بدأ يلاحظ »أشخاصاً آخرين في مختلف أنحاء 
العالم على شاشات التلفزيون يفعلون« مثله، ومنهم بعض لاعبي ريال مدريد، 
مثل فينيسيوس. وعاد لام إلى مقر إقامته الجديد في لوس أنجليس استعداداً 
لدوره الهوليوودي الأول بعد فترة قصيرة قضاها في مدينة ميلانو الإيطالية، 

إذ شارك في عرض أزياء لدار »هوغو بوس« الألمانية.
ده الاستخبارات الأميركية 

ّ
سيؤدي المؤثر الشاب دور عامل توصيل وجبات تجن

جاسوساً في فيلم حركة كوميدي بعنوان 00Khabi، مشيراً إلى إن القسم الأكبر 
ه وعد 

ّ
منه سيُصَوّر في الولايات المتحدة »ولكن أيضاً في الهند والبرازيل«، لكن

متابعيه بأنه سيواصل »إنتاج مقاطع فيديو« عبر »تيك توك«.
)فرانس برس(

سميرة  اسم  ورود  الأردنيين  من  كثير  يحتمل   لم 
رأوا في هذا  إذ  المدرسية،  المناهج  توفيق في أحد 
عن  آخرون  يتساءل  بينما  الوطنية،  بهويتهم  مساساً 

معنى ذلك

5 مركبات غير مأهولة 
إلى المريخ

صـــــرّح إيـــلـــون مـــاســـك )الــــصــــورة(، 
الرئيس التنفيذي لشركة سبايس 
إكــــس، الأحــــد، بـــأن الــشــركــة تعتزم 
ــات  ــبــ ــركــ ــــس مــ ــمـ ــ ــو خـ ــ ــحـ ــ إطـــــــــــاق نـ
فــضــائــيــة غــيــر مـــأهـــولـــة مـــن طـــراز 
ــخ فــي  ــ ــريــ ــ ــــب« إلـــــــى المــ ــيـ ــ ــارشـ ــ ــتـ ــ »سـ
غـــضـــون عـــامـــن. وكـــــان مـــاســـك قد 
قال في وقت سابق من هذا الشهر 
إن أولــى رحــات »ستارشيب« إلى 
المريخ ستنطلق في غضون عامين 
ــال  ــقـ ــتـ ــــذة الانـ ــافـ ــ »عــــنــــدمــــا تـــفـــتـــح نـ
ــــخ«.  ــريــ ــ والمــ الأرض  ــــن  بـ الـــتـــالـــيـــة 
ويشير هذا إلى الفترة التي تحدث 
كــل 26 شــهــراً تقريباً، عند حــدوث 
مدارهما  في  الكوكبين  بين  تقارب 
وتكون المسافة بينهما أقل. وأشار 
ماسك إلى أن الجدول الزمني لأول 
رحلة مأهولة سيعتمد على نجاح 
الـــرحـــات غــيــر المـــأهـــولـــة. وأضـــاف 
في منشور على منصة إكس: »إذا 
هبطت جميع تلك المركبات بسلام، 
ــة ســتــكــون  ــولــ ــأهــ ــإن المــــهــــمــــات المــ ــ فــ
ممكنة خــال أربــع ســنــوات«، لافتاً 
ــمـــات  ــهـ إلـــــــى إمــــكــــانــــيــــة تــــأجــــيــــل المـ
المأهولة لمدة عامين آخرين في حال 
: »بغض 

ً
وجود عقبات، وتابع قائلا

ــــدى نـــجـــاح عــمــلــيــات  الـــنـــظـــر عــــن مـ
الهبوط، فإن سبايس إكس ستزيد 
ــبــــات الـــفـــضـــائـــيـــة الــتــي  عـــــدد المــــركــ
تنطلق إلــى المــريــخ بــصــورة كبيرة 

مع كل فرصة تلوح«.

التراجع عن عرض 
فيلم »هاني«

ــمــــون عــــلــــى فـــعـــالـــيـــات  ــائــ ــقــ قــــــــرّر الــ
ــن مـــهـــرجـــان  ــ ــة مــ ــيــ ــانــ ــثــ الــــــــــــدورة الــ
ــاب عـــدم  ــبـ ــشـ الــــغــــردقــــة لــســيــنــمــا الـ
التجريبي  الـــروائـــي  الفيلم  عـــرض 
ــانـــي« ضــمــن مسابقة  المـــصـــري »هـ
الأفـــام الــروائــيــة الطويلة، فــي أول 
عروضه العالمية الأولى. وفوجئت 
مـــجـــاز  ــر  ــيـ غـ الـــفـــيـــلـــم  بــــــأن  الإدارة 
رقــابــيــا، وحـــاول رئــيــس المــهــرجــان، 
الباسوسي،  محمد  السيناريست 
التوسط لإنهاء الأزمــة، وطلب من 
المخرج محمد عــام تعديل بعض 
المشاهد التي تحتوي على مشاهد 
ذات صلة بالمثلية الجنسية، وبعد 
حــذفــهــا لـــم يــعــرض الــفــيــلــم أيــضــا، 
وأكدت إدارة المهرجان للمخرج أن 
الفيلم لــم يُــجَــز مــن جــهــاز الــرقــابــة 
من  الفيلم  الفنية.  المصنفات  على 
بطولة كل من الممثلين، أحمد مالك 
)الــــصــــورة(، أمــيــنــة أنــســي، وأحــمــد 
طــارق، ومــن إنتاج وإخــراج محمد 
عــــام وســـيـــنـــاريـــو وحــــــوار محمد 

هشام عبية.

دولتشي أند غابانا« 
وتحية لمادونا

اختتم أسبوع الموضة في ميلانو، 
 مــعــه الكثير مــن المــفــاجــآت، 

ً
حــامــا

فينيتا«  »بوتيغا  احــتــفــاء  أبــرزهــا 
ــا كــــــــان عــــرض  ــمــ ــيــ بــــالــــطــــفــــولــــة، فــ
»دولــــتــــشــــي آنــــــد غــــابــــانــــا« تــحــيــة 

للنجمة مادونا )الصورة(.
وتــقــدّمــت مــادونــا الــحــضــور خــال 
ــا«،  ــانـ ــابـ عـــــرض »دولــــتــــشــــي آنـــــد غـ
ــاة بـــــوشـــــاح مـــــن الـــدانـــتـــيـــل  ــغــــطــ مــ
الأســود الــذي أخفى معظم ملامح 
وجــهــهــا، فـــي حـــن كــانــت إطـــالات 
المــنــصــة بمثابة  الـــعـــارضـــات عــلــى 
»ماتيرييل  أغنية  لصاحبة  تحية 
غيرل«، إذ وضعن شعراً مستعاراً 

أشقر يذكّر بالفنانة.
ــا  ــغـ ــيـ ــوتـ ــلـــة »بـ أمــــــــا عــــــــرض تـــشـــكـــيـ
وقال  بالطفولة.  فاحتفى  فينيتا« 
فينيتا«،  »بوتيغا  لـــ  الفني  المــديــر 
ــي الـــكـــوالـــيـــس:  ــ مـــاثـــيـــو بـــــــــازي، فـ
»استلهمت هذا العرض من مشهد 
لستيفن   )1982( إي.تــــي  فــيــلــم  فــي 

سبيلبرغ«.

أخبار

سميرة توفيق في بيروت عام 1973 )فرانس برس(

كانت البحيرة محطة رئيسية لطيور الفلامنغو )فرانس برس(

)Getty /بورتريه لموزارت، 1754 )رسم: يوهان نيبوموك ديلا كورسي

تواجه 
»روتانا« قضية 
معقدة 
مع المغنية 
المصرية 
شيرين 
)فيسبوك(

بات يكسب مدخولاً قدّرته مجلة »فوربس« بـ16.5 مليون دولار في أقل من عام 
)Getty /بييترو دابرانو(

Tuesday 24 September 2024 Tuesday 24 September 2024
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بز، استكثرت على نفسي 
ُ

وهم يطلبون الخ
ــتـــظـــاهـــرات  ــة فــــي الـ ــاركــ أن أتــــعــــب مــــن المــــشــ
أن  أو  الوسائل،   

ِّ
الراهن بكل والاشتباك مع 

دَ ساعات التعرض للأخبار والانشغال  أحدِّ
بــــهــــا. اســـتـــكـــثـــرت عـــلـــى نـــفـــســـي الإنــــصــــات 
ــارات جــســدي وعــقــلــي المــنــهــكــن، حتى  ــ لإشــ
نــهــار، وكــنــت مستلقية  فــتــحــت عــيــنــيَّ ذات 
عــلــى ســريــري، ولـــم أســتــطــع الــنــهــوض. كــان 
الــضــغــط الــعــصــبــيّ المــتــراكــم قــد تــحــوّل إلــى 
ج في عضلي، ضغط على فقرات ظهري 

ّ
تشن

ومن ثم الأعصاب. 

■ إلـــى أي درجـــة تــشــعــريــن بـــأن الــعــمــل الإبــداعــي 
ممكنٌ وفعّال في مواجهة حرب الإبادة التي يقوم 

بها النظام الصهيوني في فلسطين اليوم؟
ســؤال الجدوى ســؤال يواجه الجميع حين 
 الـــقـــواعـــد والـــقـــيـــم بـــهـــذا الــشــكــل 

ّ
تــنــهــار كــــل

 
َّ
المــريــع الــذي نــرى، ليس المــبــدع وحــســب. إن
ـــذلانـــا بــهــذا الــقــدر لا يمكن إلا أن 

ُ
ــلــمــا وخ

ُ
ظ

 
َّ
يتركك حــائــراً فــي مــا يخص الــجــدوى. لكن
شعر به، من غضبٍ وتعبٍ 

َ
 ما ن

َّ
الواقع هو أن

 لوضعٍ غير 
ً
 طبيعيّة

ً
وشك، يعتبر استجابة

نا بخير. 
َّ
إن تقول  الاستجابة  طبيعي. هذه 

التنظير، لكن  فــي  بــعــيــداً  أريـــد أن أذهـــب  لا 
لــو كـــان لــي أن أخــبــرك بــشــيء واحــــد يمكن 
فلسطين  يبقي  أن  فهو  يفعله،  أن  لــإبــداع 

الــفــكــرة حــيّــة، جميلة، مــشــتــهــاة، ومــوجِــعــة. 
ــرب لــــم يــــروا  ــ ــعـ ــ مـــعـــظـــم الــفــلــســطــيــنــيــن والـ
فلسطين. هي فكرة نجدها - بشكل مباشر 
أو غير مباشر - في روايات غسان كنفاني 
ومُريد  الله  نصر  وإبراهيم  خليفة  وسَحر 
ــا 

ّ
 الــبــرغــوثــي ورضــــوى عـــاشـــور وشِـــعـــر حــن

ــا وســمــيــح الــقــاســم ودرويــــــش. في 
ّ
أبـــو حــن

عنفوان »لا تصالح« دنقل وانكسار »عدى 
الهجان  رأفـــت  ومــوســيــقــى  لحليم  الــنــهــار« 
الــرجــاء المغربي..  وأهــازيــج مشجّعي نــادي 
وصولًا إلى أغنيات الراب العالمية المعاصرة 
التي تحتجّ على الإبادة وعلى سلطة رأس 
المـــال والــفــســاد الــســيــاســيّ الــعــالمــي. الإبـــداع 

أمستردام ـ العربي الجديد

ــذي يــشــغــلــكِ هــذه  ــ ــا الـــهـــاجـــس الـ ■ مـ
الأيـــام فــي ظــل مــا يــجــري مــن عـــدوانِ 

إبادةٍ على غزّة؟
على المـــدى الــقــريــب، إمــكــانــيّــة وقــف الــعــدوان 
وأساليب الضغط على الاحتلال الصهيوني؛ 
لأجـــل وقـــف حـــرب الإبـــــادة فــي غـــزة وعــربــدة 
المستوطنين في الضفة، إخراس فلسطينيي 
الـــــداخـــــل، كـــمـــا وقـــــف الـــــعـــــدوان عـــلـــى لــبــنــان 
واليمن. على المدى الأبعد، يشغلني مستقبل 
فــلــســطــن والمـــنـــطـــقـــة. تـــقـــول لـــويـــز فــوســيــت 
أســـتـــاذة ورئــيــســة قــســم الـــعـــاقـــات الــدولــيــة 
يُميّز منطقة  مــا  »أهـــم  أوكــســفــورد:  بجامعة 
ــهــا منطقة غير مكتملة/ 

ّ
أن الــشــرق الأوســـط 

غير منجزة بعد«. وأنــا أتفق معها. هــذا ما 
يــجــعــل مـــن الأهـــمـــيّـــة إنـــجـــاز تـــصـــوّر حــيــوي 
الفلسطيني.  الإنــســان  تحرر  لقضية  دٍ  مــجــدِّ
ــوّر لا يــســتــجــيــب لــلــمــتــغــيّــرات الــراهــنــة  تـــصـ
ــة تــعــيــد  ــ ــرديّ ـــــمـــــا يــــؤســــس لــــســ

ّ
وحــــســــب، وإن

عة وتأصيل القضية عربيّاً وعالمياً. 
َ

موض

ــك الــيــومــيــة  ــاتـ ــيـ ــلـــى حـ ــعــــــدوان عـ ـــــــر الــــ
ّ
ــيـــف أث ■ كـ
والإبداعية؟

ــنــي مثل كــل مــن تابع قتل 
َّ
مــرضــت. الحق أن

ــيــــاء، وقــصــفــهــم  الـــنـــاس أحــ الأطــــفــــال، وردم 

بيروت ـ أنس الأسعد

تح 
ُ
افت الــجــاري،  في السادس عشر من الشهر 

ــيـــر« فــــي بـــــيـــــروت، مــعــرض  ــفـ »مـــلـــتـــقـــى الـــسـ بــــ
ــتــــواصــــل حــتــى  »قــــصــــص مــــن الــــجــــنــــوب«، ويــ
الــســادس والــعــشــريــن مــنــه، وقـــد تــزامــن الــيــوم 
التالي للافتتاح مع هجمة إرهــاب صهيوني 
الثلاثاء  يومَي  البيجرز«،  »تفجيرات  بـ بــدأت 
ــيَـــن، ثـــم بــتــكــثــيــف الـــغـــارات  والأربــــعــــاء المـــاضـ
ف إلى الآن. بذا، 

ّ
على الجنوب والتي لم تتوق

يكون زائــر المعرض أمــام طبعات من الإرهــاب 
ــائـــق  ــا وثـ ــنـ ــديـ ــفـــي الـــــداخـــــل لـ الإســــرائــــيــــلــــي، فـ
أديب  والمــخــرج  ــصــوّر 

ُ
الم ومعروضات جمعها 

ــــق مـــن خــالــهــا ثــاثــة 
ّ
فـــرحـــات )1989(، ويُــــوث

وعــشــريــن عــامــا مــن الاحــتــال لجنوب لبنان، 
وفي الخارج تعجّ شوارع العاصمة بسيّارات 
الإســعــاف الــتــي تنقل جــرحــى الــعــدوان الذين 
أطفال  بينهم  ومــن  المستشفيات،  بهم  غصّت 

ونساء ومدنيّون.
المعرض عبارة عن مبادرة فردية، كما تحدّث 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »لــرصــد  أديــــب فـــرحـــات لـــ
فـــتـــرة الاحـــتـــال الإســـرائـــيـــلـــي لــجــنــوب لــبــنــان 
الشخصي  أرشــيــفــي  ويــضــمّ   ،)2000  -  1978(
أكــثــر مــن خمسة آلاف قــطــعــة، ولــكــن المــعــرض 
يقتصر على 23 منها، كرمز على عدد سنوات 
 

ٌ
 قطعة هنا يرتبط بها تسجيل

ّ
الاحتلال، وكل

صوتيّ يُمكن الاستماع إليه من خلال المسح 
الــرقــمــي. والـــهـــدف هـــو الــحــفــاظ عــلــى الـــذاكـــرة 
الجماعية للجنوبيّين، وحفظ ما أمكن منها. 
ــهــا كــانــت مــرتــبــطــة بــمــا عــانــيــنــاه 

ّ
طــفــولــتــي كــل

من الاحــتــال، في مجازر »قــانــا« و»النبطية« 
ــي 

َ
ــيـــرهـــمـــا، وقـــصـــص مــــروّعــــة مــــن مــعــتــقــل وغـ

»الخيَام« و»أنصار«.  ويعرض فرحات بعض 
ما عنده، مثل نمرة سيّارة تابعة لمليشيا كانت 
التسجيل   

ّ
أن فـــي حـــن  بـــالاحـــتـــال،  مــرتــبــطــة 

المــرفــق بــجــوارهــا قــصــة مــن »معتقل الــخــيــام« 
في يوم التحرير بـ25 أيار/ مايو 2000. وعلى 
جيش  ذخيرة  فات 

ّ
مخل من  صندوق  الطاولة 

 هذه القطع جمعها 
ّ

الاحتلال تركها خلفه، وكل
فــرحــات مــنــذ عـــام 2000، مــنــذ كـــان عــمــره أحــد 
حديثه  اللبناني  المصوّر  يُتابع  عاماً.  عشر 
إلـــى »الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »جَـــمْـــعُ الأرشــيــف 
ع بــن بــيــروت 

ّ
هــو شغفي الــخــاص، ويـــتـــوز

متاح  وهــو  عربصاليم.  الجنوبية  وقريتي 
بشكل مجاني لأي باحث، ولكن لا إمكانية 
ب فريقاً 

ّ
ه يتطل

ّ
 اليوم لأن

ً
عندي لنشره كاملا

ــراً 
ّ

 أجــريــت مــؤخ
ً
كــبــيــراً يــعــمــل عــلــيــه، فــمــثــا

مــســحــا ضـــوئـــيـــا لأكـــثـــر مــــن 1300 جـــريـــدة 
حسب  بتقسيمها  وقمتُ  بمفردي،  ة 

ّ
ومجل

قة والأعوام«.
ّ
المواضيع المتعل

ــا قــصــة بــعــض المــعــروضــات؛  ــ ويــســتــطــرد راويـ
ــقــاوِمــات فــي »جبهة 

ُ
جهاز لاسلكي لإحــدى الم

ــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة« )جــــمــــول(،  ــيـ ــنـ ــة الـــوطـ ــاومــ ــقــ المــ
ــنـــوب« يــعــود  ومـــنـــشـــور نـــــادر مـــن »نــــــداء الـــجـ
منه شعار  اليُمنى  الــزاويــة  يعلو   ،1984 لعام 
ـــحـــدوا«، وعــدد 

ّ
ات العالم  عُــمّــال  الشيوعية »يــا 

ــر مـــن »الــــنــــداء« حـــول قــلــعــة الــشــقــيــف الــتــي  آخـ
ه 

َّ
كــانــت أبـــرز مــعــاقــل المــقــاومــة، ومــكــتــوبٌ خط

أسير من المقاومة الإسلامية، وهو في »معتقل 
 إلى »معتقل 

َ
أنصار« عام 1985، قبل أن يُنقل

رنوة العمصي

تقف هذه الزاوية 
مع مبدع عربي في 

أيام العدوان على غزةّ 
وكيف أثرّ على إنتاجه 

وحياته اليومية، وبعض 
ما يودّ مشاركته مع 
القراّء. »نفتقد للبشر 

الذين يبكون في مجال 
السياسة«، تقول الكاتبة 

البحرينيةّ الفلسطينيةّ 
لـ»العربي الجديد«

قصص من الجنوب توثيق 23 عاماً من الاحتلال

لأنّ الصلوات لا تذهب سدى

إنجاز تصوّر 
دٍ  حيوي مجدِّ

لقضية تحرّر 
الإنسان

الإبداع ليس ترفاً 
وهو من أعصى 

الجبهات على الاحتلال

2425
ثقافة

مع غزةّ

معرض

قصائد

فعاليات

لــيــس تـــرفـــا فـــي حــالــتــنــا، وهــــو مـــن أعــصــى 
الجبهات على الاحتلال. 

■ لــو قيّض لــكِ الــبــدء مــن جــديــد، هــل ستختارين 
 آخر، كالعمل السياسي 

ً
المجال الإبداعي أو مجالا
أو النضالي أو الإنساني؟

بــالــكــتــابــة  انــشــغــالــي  ــنــي ومــــع 
َّ
لــكــن لا أدري، 

ــة، اتــجــه مــشــروعــي الــبــحــثــي نحو  ــيّـ ــداعـ الإبـ
الـــعـــلـــوم الـــســـيـــاســـيّـــة والــــعــــاقــــات الـــدولـــيّـــة. 
 الــخــلــفــيّــة الــفــنــيّــة الــتــي أتــيــت 

َّ
والــحــقــيــقــة أن

منها، تطبع عملي البحثي وأسلوبه. حدث 
 argument أن كنت أدافــع عن محاجّة علميّة
بدمعتي،  فخجلت  انفعالًا.  عيناي  ودمعت 
السياسيّة  للعلوم  دراســتــي  مــع  خصوصاً 
ــيّـــة«  ــقـــانـ ــالــــة »الـــعـ ــا يـــحـــيـــط بـــهـــا مــــن هــ ــ ومــ
و»المنطقيّة«. قلت لمشرفتي: »ربما ليس عليّ 
 
ً
دراسة السياسة، أنا أبكي«. ناولتني منديلا

ة. كما يتضمّن 
ّ
عتليت« داخل فلسطين المحتل

المــعــرض عــدد جــريــدة »السفير« فــي 24 أيــار/ 
مايو 2000، بعنوان عريض: »الجنوب يُحرّر 
الــوطــن«، وفــي ذلــك الــعــدد يتحدّث الصحافي 
حــســن أيــــوب عــن عــودتــه إلـــى قــريــتــه عيناتا 
يتمكّن  لم  سنة  عشرة  ثماني  بعد  الجنوبية 

خلالها من زيارتها.
ويُـــشـــيـــر فــــرحــــات فــــي حـــديـــثـــه مــــع »الـــعـــربـــي 
الــجــديــد«، إلـــى الــتــحــدّيــات الــتــي واجــهــتــه في 
القصص  بداية مشروع تسجيل  »عند  عمله: 
 أنــنــي أســتــطــيــع أن أقـــوم 

ّ
قــبــل عـــام كــنــتُ أظــــن

ــــال الــــيــــوم الــــواحــــد،  ــثـــر مــــن تــســجــيــل خــ ــأكـ بـ
نــجــزهــا بــشــكــل ســـريـــع، ولـــكـــن بعد 

ُ
ــــي ســأ وأنـ

ما  استوعبت  أيــامــا حتى  بقيت  أول تسجيل 
سمعت لشدّة فظاعته، فقد لامسني إنسانياً، 
ـــي وقـــتـــا حـــتـــى اســـتـــجـــمـــعـــتُ قــــواي 

ّ
وأخــــــذ مـــن

نــــاس 
ُ
ــم عـــن أ

ّ
ــجّـــل مــــرّة ثــانــيــة، نــحــن نــتــكــل سـ

ُ
لأ

 ذويهم، وناجين من مجازر مروّعة 
ّ
خسروا أعز

ما زالت تتكرّر في يومنا هذا«. 
لعبة على هيئة  اللبناني عند  خرج 

ُ
الم ويقف 

ــــب مـــرفـــقـــة بــبــنــطــلــون وصـــــــورة لــفــتــى فــي  أرنــ
قتلته  د، 

ّ
مقل أحمد  اسمُه  عمره  من  الخامسة 

»إســرائــيــل« فــي يـــوم عــيــد مــيــاده عـــام 1999، 
عب في أحد الحقول فانفجر 

ّ
حين كان ذاهباً لل

فات 
ّ
كُــرة من مخل فيه جسم غريب على هيئة 

ــا زال والـــــداه يحتفظان  ــتـــال، ومـ جــيــش الاحـ
بثيابه وألعابه إلى اليوم. ويختم: »عملي غير 
 الناس يثقون بي 

ّ
مُموّل، ونقطة القوّة فيه أن

ويفتحون لي بيوتهم للتسجيل، الاستقلالية 
عطيني مساحة لأتحرّك بين الناس«.

ُ
ت

ورقيّاً وأجابت: »ربما عليكِ دراسة السياسة 
لأنك تبكين، نحن نفتقد للبشر الذين يبكون 
في مجالنا«. ما زلت، نظريّاً على الأقــل، في 
منتصف الطريق وليس نهايته حتى أنظر 

للوراء. إلى أين سأنتهي؟ لا أدري.

في  تريدينه  أو  تنتظرينه  الــذي  التغيير  هو  ما   ■
العالم؟

ريد عالماً فيه فيتو. ولا أريد عالماً يسبق 
ُ
لا أ

مــشــروعــه الاقـــتـــصـــاديّ والــتــقــنــيّ مــشــروعــه 
ــد عـــالمـــا يفهم  ــ الـــحـــضـــاريّ والإنــــســــانــــيّ. أريـ
أغنيات فيروز.. بحيث يمكنك إرسال أغنية 
من أغنياتها للفتاة التي تعجبك أياً كانت 
ــمّـــة نــظــريــة فـــي مــجــال  لــغــتــهــا، فــتــفــهــمــك. ثـ
 
َّ
أن اللغويّة، مثبتة علميّاً، مفادها  النسبيّة 

يتأثر  مشاعرنا  فيها  بما  للأشياء  همنا 
َ
ف

ــتـــي نــتــحــدّثــهــا عــلــى  ــدرة الـــلـــغـــة الـ ــ ــمـــدى قــ بـ
ــســعــت لغتك 

ّ
ــه كلما ات

ّ
الــتــعــبــيــر، وعــلــيــه فــإن

وكــانــت قــابــلــة للتركيب والــتــعــقــيــد، صــارت 
ــالـــي فــهــم  ــتـ ــالـ ــلـــوصـــف، وبـ لـــديـــك مـــســـاحـــة لـ
أي  تركيباً، والعكس صحيح،  أكثر  مشاعر 
ر في فهم المشاعر التي لا تصفها 

ّ
أنك تتعث

لــغــتــك. عـــالـــمٌ يــفــهــم المــشــاعــر بــشــكــل أفــضــل، 
الاكتفاء  يمكنني  عموماً،  أفــضــل.  عالم  هــو 

بالأمنية الأولى في الوقت الراهن. 

تودين  الماضي  من  مقاوِمة  إبداعية  شخصية   ■
لقاءها، وماذا ستقولين لها؟ 

كرّس، لكن محمود 
ُ
 ليس من باب تكريس الم

درويش. في عقده الإبداعيّ الأخير - أكثر أو 
أقل - اتخذت كتاباته بعداً تجريدياً بديعاً 
الفكرة. تجربته نمت  في علاقته بفلسطين 
الراهن. وقد حدث  وتحوّلت وارتفعت فوق 
استنطاقه  نفسي،  وبــن  بيني  حــاولــت،  أن 
حيال الراهن الذي لا يمكن تجاوزه.. هل كان 
مــحــمــود درويــــش لــيــعــود بتجربته إلـــى ما 
قبل التجريد؟ كيف كان سيكتب عن الإبادة 
المصوّرة الفجّة، أي مجاز كان ليسعفه، من 

أي ارتفاع كان سيلتقط المشهد..؟

■ كلمة تقولينها للناس في غزّة؟
ة. أتـــصـــل بهم 

ّ
 وأقـــــــارب فـــي غــــــز

ٌ
ــل ــ عـــنـــدي أهـ

وأعجز عن الحديث. لا أجد كلمات المواساة 
فــي عجزي  فــأرتــبــك ويــصــيــرون يواسونني 
بـــــدلًا مـــن أن أواســـيـــهـــم. أقـــــول لــهــم بــــأن ما 
تــظــنــونــه بــعــيــداً، أظــنــه أقــــرب مــمــا نــتــصــوّر. 
تأملوا كل الظلم الواقع عليكم واحفظوه، لأن 
هذا بالضبط ما لا نريد أبداً فعله بخصمنا 

عندما يتغيّر الواقع، وسوف يتغيّر.

 مكان؟
ّ

■ كلمة تقولينها للإنسان العربي في كل
ــل الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي بــتــنــوعــاتــه:  ــ لــلــعــرب داخـ
ســجــيّــتــكــم ســلــيــمــة. حــزنــكــم مـــشـــروع وفــي 
ــه. غــيــرتــكــم وغضبكم  ــه. لا تــخــجــلــوا بـ

ّ
مــحــل

الذي تشعرون به لأجل أخيكم العربيّ، في 
 مـــكـــان، لــيــس فــلــســطــن فــحــســب، ليست 

ّ
كـــل

يريدون  كما  »قومجيّة«  بقايا  ولا  ســذاجــة 
خداعكم. إنه شعور سويّ وطبيعي وصحيّ 
وسياسيّاً  وتاريخيّاً  ثقافيّاً  يبرره  ما  ولــه 
المصالح   في حماية 

َ
مَــن فشل إن  وأخلاقيّاً. 

ــة لـــإقـــلـــيـــم الــــعــــربــــي - والمــــتــــحــــدّث  ــيـ ــقـــومـ الـ
بــالــعــربــيّــة - يـــريـــد إقــنــاعــنــا بــــأن المــصــالــح 
الــقــومــيّــة تــنــاهــض المــصــالــح الــوطــنــيــة. لا، 
أو مجموعة  نــظــام  تناهض مصلحة  ربــمــا 
وتمرير  لتبرير  يخدعوكم  فــا  الــنــاس.  مــن 
الله بعوننا وعونكم. لعرب  عجزهم. وكــان 

المهجر: »كفو«.

■ حين سئلت الطفلة الجريحة داريــن البيّاع التي 
ــــعــــدوان، مـــاذا  ــراد عــائــلــتــهــا فـــي ال ــ فــقــدت مــعــظــم أفـ
تــريــديــن مــن الــعــالــم، أجــابــت »رســالــتــي لــلــنــاس إذا 
بيحبوا دارين يكتبوا لي رسالة أو أي إشي«.. ماذا 

تقولين لدارين ولأطفال فلسطين؟
 أنا آسفة.

على وقع إرهاب »البيجرز«

حيث يعرف أنَّ التربة ناعمة

قصّة رحلة عنوان معرضٍ استعادي للفناّن التشكيلي التونسي الـ صادق قُمش 
)1940 - 2024(، يفتتح، السبت المقبل، في »المركز الوطني للفنّ الحيّ- دار الفنون« 
بتونس العاصمة، ويستمرّ حتى التاسع عشر من تشرين الأوّل/ أكتوبر المقبل. يضمّ 

المعرض أعمالاً مختارة من تجربة قمش الذي رحل في آب/ أغسطس الماضي.

تنطلق، في الثالث من تشرين الأوّل/ أكتوبر المقبل، في مدينة فاميك الفرنسية، 
من  عشر  الثالث  حتى  وتستمرّ  العربي،  الفيلم  مهرجان  من   35 الدورة  فعاليات 
الشهر نفسه. يعُرض في الدورة، التي تسلطّ الضوء على السينما الأردنية، 25 فيلماً 

عربياً تتنافس على خمس جوائز، إضافة إلى سبعة أفلام خارج المنافسة.

مهرجان  من  عشرة  الرابعة  الدورة  فعاليات  الخميس،  غدٍ  بعد  حتى  تتواصل، 
المدينة  قاعات  من  عددٍ  في  إنتاج  بلا  مسرح  الدولي-  المسرحي  الإسكندرية 
الماضي، تشهد مشاركة 14 عرضاً من  الجمعة  انطلقت  التي  الدورة،  المصرية. 
بلدان عربية وأجنبية، وتكريم مجموعةٍ من المسرحييّن المصرييّن، وإقامة عددٍ 

من الورشات الفنيّة.

قسنطينة  بمدينة  حدّاد«  مالك  الثقافة  »دار  في  تتواصل،  المقبل،  السبت  حتى 
يشارك في  للكتاب.  الوطني  المعرض  الثالثة من  الدورة  الجزائر، فعاليات  شرقَي 
التظاهرة، التي انطلقت السبت الماضي 60 ناشراً جزائرياً بقرابة 16 ألف عنوان، وتُقام 
توقيع  وجلسات  التدريبية  والورشات  الندوات  بين  تتوزعّ  أنشطةٌ  هامشها  على 

الكتب.

كوبر يونغ

عندما عرَّفني أبي على الشعر
قال لي يجب أن تكون لدى الشاعر

معرفة متواضعة
عن أشياء كثيرة.

َّ
، يجب أن أعرف أن

ً
مثلا

كلمة ويسكي
تعني ماء الحياة

 الحب الرومنسي نما
َّ
وأن

عر وبدعة التروبادور. 
ِّ

من الش
 الشاعر

َّ
قال إن

يجب أن يحفظ أسماء
 الكلمات

َّ
الطيور والأشجار، لأن

أعظم أدوات الكاتب.
 كل قصيدة دعاء

َّ
قال لي إن

رني من الخلط 
َّ
وحذ

دفة والإشارة. بين الصُّ
ذلك اليوم شاهدتُ

ي
ّ
متسولًا يُفل

القطع النقدية المتبقية في قبعته
ويرمي الِبنسات

في نافورة.
■ ■ ■

صباحات الصيف
يُــســمّــي أبــي العصافير الــتــي تــأكــل مــن طبق 
ــاءَ  ــمـ ــارج نـــافـــذتـــه. يــمــنــحــهــا أسـ ــ الـــتـــغـــذيـــة خــ
ـــدامـــى ومُــرشــديــن وألِـــــــدّاء: أســمــاء 

ُ
ــاءٍ ق أصـــدقـ

قبل أن نهرب، يسقي
جيرات بونسايِه

ُ
والدي ش

ويترك طعاماً للطيور. 
■ ■ ■

أمثال
حتى مدينة الذهب مظلمة في الليل.

*
ــتـــدرب   أســــيــــاد الــــــتــــــوازن، فـــهـــي تـ

ُ
الــــحــــجــــارة
باستمرار.

*
ــة كل  ــ ــــول مـــن لــيــلــة واحـــــدة رؤيـ تــســتــدعــي أطـ

ة. مجموعة نجميَّ
*

الكاميرات عيون لا تستطيع أن ترى بنفسها.
*

العنكبوت لا يعلق أبداً في شبكته.
*

الإدمان وصمة على العقل.
*

حروق الشمس في الشتاء تؤلم بقدر حروق 
الشمس في الصيف.

*
 على سطح 

َّ
ط

ُ
لتن ف 

َ
قذ

ُ
ت التي  الحَجَرة  حتى 

الماء تغرق.
■ ■ ■

بين  الصباح،  هــذا  لنسيانها.  مستعداً  ليس 
رشفات القهوة، يُحيّي عصفور جَنك يدعوه 
ــوراً مــنــزلــيّــا يـــدعـــى جـــون،  ــ ــرشـ ــ ـ

َ
جــيــمــس، وش

 سِــســكِــن تــدعــى كــــارول. يستذكر 
َ
وعــصــفــورة

معهم، ولا يخاف من تكرار القصص، في حال 
كان جيمس الــذي التقى به بالأمس مختلفاً 

عن جيمس الذي التقى به اليوم. 
■ ■ ■

طافياً
أة  اليوم، النجومُ مُخبَّ

وراء حجاب من الأزرق.
دير نفسها

ُ
الأمواج ت

من الداخل إلى الخارج، ووالدَاي
يتمايلان في الماء، وراء الصدع.

قد عاشا أكثر من والدَيهما،
ولا أعرف إذا كانا يريدان ذلك.

يقول لي أبي، الموت
ف

ِّ
م يُكل

َ
لا يمكن أن يكون بهذا السوء، ل

جعة. أحدٌ نفسه بالرَّ
ما سألتُ 

َّ
مع ذلك، كُل

ين للمرور،
َ
 أن يكونا جاهز

َ
إذا أمكن

يقولان لا، اليوم
يومٌ جيد لنكون على قيد الحياة.

ستبتلع الأرض عظامهما
عمّا قريب، لكن هذا المساء

سيَشوي والدَاي تونة الآهِي
مع الأناناس الطازج، ومعاً

سنرشف روزيه منعشة.
■ ■ ■

حيث لن تطير البوم
في الليل، تبرق شبكات 

النوافذ من المباني
الممتدة إلى السماء.

تتوهج الشوارع
بالهواتف المحمولة، وإشارات المرور،

ولافتات النيون على الصيدليات
التي لا تغلق أبداً. مصابيح الشوارع

تسكب ضوءها على المدينة
نير الرصيف.

ُ
وت

ما عادت النجوم مرئية،
وأضواء المدينة

لا تؤدي إلى أي مكان.
■ ■ ■

إخلاء الساعة 3 فجراً 
تقضم أسماك الكُوي الرماد

ف سطح البِركة. 
ِّ
الذي يغل

الباب الأمامي
مة  حِّ

َ
تف

ُ
مفتوح، والأوراق الم

تسقط على دواسة الترحيب. 
يركض أهلي 

في أرجاء المنزل مع أكياس قمامة،
جامعين الكنوز. 

ل
َّ

هل آخذ وشاحي المفض
أم ملابس داخلية نظيفة للغد؟ 

أقلِبُ إشارة »كلب سيئ«
لكي لا يرتدع رجال الإطفاء، 

وأشكرُ بإيجاز تمثال
غوان يين، الذي راقب 

منزلي لعقود. 

فوّاز حداد

تميّزت النشاطات الثقافية التي انتشرت في بلداننا بالقرن الماضي، 
رت في أزمنة 

َ
ية بالصخب الإعلامي، فت

ّ
سواء مهرجانات أدبية أو فن

الخصومات، واستقرّت بعد انتكاس الثورات العربية. ففي اللقاءات 
في  الأدبـــاء  ويتبارى  والأشــعــار  الخطابات  ى 

َ
لق

ُ
ت الموسمية  الأدبــيــة 

ثم  عليها،  ويتنافسون  إليها  يتسابقون  المنابر،  واعــتــاء  الظهور 
 منهم إلــى بلده، وفــي حــال وقــوع خلافات بين بلدانهم، 

ٌّ
يتفرّق كــل

يــحــمــلــونــهــا عــلــى عــاتــقــهــم ويــخــتــلــفــون مـــن جـــرّائـــهـــا، لا يــشــعــرون 
الليالي  وتعود  النشاط،  فيعود  يتصالحون،  عندما   

ّ
إل بالارتياح 

الِملاح إلى سابق عهدها. مهما تكاثرت وتنوّعت هذه الأنواع، كانت 
إجراءاتها منسّقة على نمط واحد، يلتقي فيها المشاركون أنفسهم 
يأتون من المطار إلى الفندق، ثم من الفندق إلى المطار، ليذهبوا إلى 
 مساهمة 

ّ
مهرجان آخر في بلد آخر، وتبدأ دورة جديدة، ليست إل

إلى  النشاط  عــن   
ُّ

تكل لا  بثقافة  لطات  السُّ لإرضـــاء  الضجيج،  فــي 
حدود الغليان، إذا كانت الدولة بخير، فالأدب بخير، والعكس غير 

صحيح، فالأصل هو الدولة.
ة، لكن الأمر 

ّ
فون من خلال هذا الوصف بمنتهى الخِف

ّ
قد يبدو المثق

عبّر أجلى تعبير 
ُ
ت ف بالسلطة 

ّ
ليس كذلك دائماً. كانت علاقة المثق

بينما كانت من  رفه، 
َ
ط تقدّمية من  ثقافة  درته على صناعة 

ُ
ق عن 

الــوقــت اعتقد  فين. فــي ذلــك 
ّ
المثق تــرويــض  عبّر عــن 

ُ
ت لطة  السُّ طــرف 

قنع الحاكم 
ُ
هم يستطيعون إيجاد منافذ لأفكارهم ت

ّ
فون كبار أن

ّ
مثق

بها، على أساس التعامل معه ببراغماتية، من خلال التشديد على 
فون كبار 

ّ
وحظ على سبيل المثال مثق

ُ
وقوف الثقافة وراء الدولة، فل

واليساريّين  القوميّين  من  مجموعات  بين  لون 
ّ
يتنق المؤتمرات  في 

ــة الــخــاف عــلــى نقطة فــي الــبــيــان الــخــتــامــي لإظــهــار تضامن  ــ لإزال
للتوقيع  يُسارعون  بيانات،  بتدبيج  النجاح  أســاس  على  فين، 

ّ
المثق

عليها، بغية تسجيل موقف ما، على أمل إرضاء الحاكم واستغلاله، 
هم.

ّ
بينما كان يستغل

فين 
ّ
لطة من المثق ، سرعان ما تسحب السُّ

ً
راوغة لا تدوم طويلا

ُ
هذه الم

ما يبدو حرّية إبداء الرأي، وإذا حاولوا التمرّد، فالسجون بانتظارهم، 
فين 

ّ
والمسافة قريبة جدّاً، فالحاكم هو نفسه السجّان. لو أنّ لدى المثق

الإدراك أنهم على طرَفي نقيض معه، لما خدعوا أنفسهم، فالبراغماتية 
الدولة  الــوجــه الآخــر للخنوع، ولا تزيد عــن حجّة واهــيــة.  تقوم  هــي 
المفترض  والمؤسسات،  والإدارات  والـــوزارات  الرئاسة  الأجهزة؛  على 
ف، وهو 

ّ
 انتقادهم من أكبر موظ

ّ
فون لديها، ويحق

ّ
أنهم جميعاً موظ

ف في دائرة أو مؤسسة، شرطة أو جيش، 
ّ
الرئيس، إلى أصغر موظ

ولا استثناء للمخابرات ولا حصانة. بينما الأمور على العكس تماماً، 
فين أيضاً. 

ّ
واطن، وبالجملة المثق

ُ
 لهؤلاء جميعاً اضطهاد الم

ّ
يحق

ه ينتقد الدولة،‬ وعندما كان يُدافع عن 
ّ
ف ليس ضدّ الدولة لكن

ّ
المثق

الــقــانــون والــثــورة والــعــدالــة الاجتماعية، إنــمــا كــان يُــدافــع عــن نظام 
يدّعي بأنه يهدف إلى تحقيق العدالة والثورة الاجتماعية والقانون 

م... وإن أدّى بالشعب إلى السجن والقهر والقمع. والتقدُّ
ف، ويفقد 

ّ
التعامل مع السلطة بحجّة التفاهم معها، خطر على المثق

فاً، 
ّ
مثق يكن  لــم   

ّ
وإل نقدياً،  منها موقفاً  خذ 

ّ
يت لــم  فــي حــال  نفسه 

ف 
ّ
ف لدى السلطة، أي مثق

ّ
 نخلط بين موظ

ّ
ف لديها، ولئل

ّ
بل موظ

ف 
ّ
يــبــرّر تــجــاوزاتــهــا، والمثق الــذي لا يعدو ســوى بــوق لها  السلطة، 

خارج السلطة، الناقد لتجاوزاتها، لا المبرّر لها. 
بــه وتخدعه  ر  يُــغــرَّ ف، قــد 

ّ
لــدى المثق الــبــراءة  العمالة ولا  لــن نفترض 

السلطة، وإذا اعتقد أنها راضية عمّا يدعو إليه، فلا يُمكن الاطمئنان 
موّل نشاطه السياسي والإبداعي، 

ُ
ت ها تعتقد بأنها 

ّ
أن إليها، ما دام 

والجرائد التي يكتب فيها. الخلاصة، تعتبر أنه يعيش من مكرُماتها، 
ومهما حاول، فهو يحتاج إليها، لأنها مصدر عيشه، ولا تبخل عليه 
الخيانة مبرّرة،  ف في زماننا، ما يجعل 

ّ
المثق عطيات. هذا حال 

ُ
بالأ

ها ليست أقــدار 
ّ
وكأنها قــدر لا فكاك منه، إذا كــان هــذا خــيــاره، لكن

ف ييأس.
ّ
الثقافة ولا خياراتها. فالثقافة لا تعدم الوسائل، ولا المثق

)روائي من سورية(

أقدار الثقافة

إطلالة

غلاف »أراضٍ 
مقدّسة«

أديب فرحات في المعرض )العربي الجديد(

رنوة 
العمصي 
)العربي 
الجديد(
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Cooper Young، شاعر أميركي يستفيد عمله 
خاص  وبشكل  الشرقية  الشعرية  التقاليد  مــن 
في  تقديمها  يُعيد  التي  الياباني،  الهايكو  تقاليد 
السائد  على  خــارجــة  وإنسانية  حديثة  قصيدة 
يُـــكـــتـــب الآن. فــي  الــــــذي  الـــشـــعـــر الأمـــيـــركـــي  فــــي 
قــصــائــده بــســاطــة آســــرة تــشــي بــعــمــق الــعــاقــات 
مجموعته  أنــجــز  عنها.  تكشف  الــتــي  الإنسانية 
رحلة/  بعد   Sacred Grounds مقدّسة«  »أراضٍ 
حجيج إلى اليابان تتبع فيها على مدار شهرين 
عشر  السابع  القرن  من  الياباني  الشاعر  خطى 
ماتسو باشو، فتحولت المؤثرات والبيئة اليابانية/ 
إلــى شــيء جديد ومختلف عبر صوت  الشرقية 
 ممثلوه اليوم 

ُّ
 بذلك تقليداً يَقل

ً
الشاعر، مواصلا

التقليد  فــي الشعر الأمــيــركــي أو الأوروبــــي؛ ذلــك 
ــــذي اســتــلــهــم الــشــعــر الــشــرقــي كــمــا فــعــل عــزرا  ال
باوند مع الشعر الصيني القديم، وتي. إس إليوت 
)السنسكريتي(،  الهندي  الشعر  مــع  مــا  بــدرجــة 
بــدايــاتــه(،  على  الخيام  عمر  )تأثير  الــفــارســي  أو 
وحتى استلهام الشاعر الفرنسي لويس أراغون  
للشعر الــعــربــي الــقــديــم )ديـــوانـــه »مــجــنــون إلـــزا« 
أفضل مثال(، ومن قبلهم جميعاً استلهام غوته 
للمؤلف  الشرقي  »الديوان  في  الشيرازي  لحافظ 
القرن  الثاني مــن  العقد  فــي  شر 

ُ
ن الــذي  الــغــربــي« 

في  الرياضيات  يونغ  كوبر  درس  عشر.  الثامن 
أيضاً  ولــديــه  وكاليفورنيا،  برنستون  جامعتي 
أبحاث وكتابات في هذا المجال. اختيرت قصائده 
مؤخراً في أنطولوجيا »أفضل الكتابات الروحية« 

Best Spiritual Literature لعام 2024.

بطاقة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

مواليد  من  فلسطينيّة  بحرينيّة  وكاتبة  شاعرة 
الــبــحــريــن، باحثة  1985 فــي مــديــنــة المــحــرق فــي 
ــات  دكـــتـــوراه فــي الــعــاقــات الــدولــيّــة بقسم دراسـ
الشرق الأوســط في جامعة لايــدن – هولندا. لها 
دار  عــن  »أشــيــاء تصلح لقضية«  ديــوانــا شــعــر: 
الغاوون بيروت )2011(، و»رغبات صغيرة« عن 
دار مرايا – الكويت )2022(. ورواية »الزيارة« عن 
دار الآداب – بيروت )2014(. حاصلة على جائزة 

الهجرة للشعر في أمستردام لعام 2022.

بطاقة
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رياضة

أكد لاعب التنس الإسباني كارلوس ألكاراز، 
المصنف الثالث عالمياً، بعد الفوز على الأميركي 
بن شيلتون في ثاني جولات بطولة كأس لايفر 

للتنس، أنه عندما يبتسم ويستمتع داخل الملعب 
فإنه يقدم أفضل تنس له. وقال ألكاراز »هناك 
الكثير من البطولات. ستكون هناك إصابات 

أكثر بين اللاعبين، ولهذا نجد أنفسنا مضطرين 
للاعتذار عن بعض البطولات، أقدم أفضل تنس 

عندما أبتسم وأستمتع«.

أعرب البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال 
مدريد، عن أسفه لإصابة الحارس تير شتيغن 

الخطيرة في الركبة، خلال مواجهة برشلونة 
مع فياريال، وتمنى له الشفاء العاجل. ونشر 

كورتوا عبر حسابه على شبكة إكس، صورة له 
وهو يعانق تير شتيغن مع تغريدة: »أنا آسف 
بشأن الإصابة، تير شتيغن. آلمني كثيراً أن أراك 

تغادر الملعب بهذه الطريقة. أتمنى أن تتمكن من 
التعافي قريباً وسنراك أمام المرمى مرة أخرى«.

تعرض لاعب وسط مانشستر سيتي وقائد 
منتخب إسبانيا، رودري، لإصابة في الركبة خلال 

مباراة مثيرة أمام أرسنال على ملعب الاتحاد 
ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة 

الدوري الإنكليزي. وتعرض رودري لكدمة قوية 
في عظمة الترقوة من كاي هافرتز بعد ثلاث ثوان 

فقط من بداية المباراة، وبعد 16 دقيقة أصيب 
رودري في ركبته اليمنى عندما ذهب لمواجهة 

ركلة ركنية عند القائم القريب.

ألكاراز: أقدم أفضل 
تنس عندما أبتسم 

وأستمتع

تيبوا كورتوا 
يأسف لإصابة حارس 

برشلونة تير شتيغن

رودري نجم مانشستر 
سيتي يتعرض لإصابة 

في الركبة

وصف سائق 
»ريد بول« 
الهولندي 
ماكس 
فيرستابن، بطل 
العالم في 
الأعوام الثلاثة 
الأخيرة، معاقبته 
بسبب كلمة 
بذيئة بالسخيفة، 
مهدداً بأن 
ل  ذلك ربما يعُجِّ
بخروجه من 
منافسات 
فورمولا 1. 
وقال فيرستابن: 
»هذه الأنواع 
من الأشياء 
تحدد مستقبلي 
بالتأكيد أيضاً، 
عندما لا يمكنك 
أن تكون على 
طبيعتك أو 
يتعين عليك 
التعامل مع مثل 
هذه الأشياء 
السخيفة. 
ستستمر 
فورمولا 1 من 
دوني. إنها 
ليست مشكلة 
)للعبة(، وليست 
مشكلة بالنسبة 
لي أيضاً«.

)Getty( يسعى ماكس فيرستابن للمنافسة على لقب فورمولا 1 هذا الموسم

فيرستابن يهدد بالمغادرة
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أسامة إسبر

يبدو  المــنــاخ،  أهمية قضية  رغــم 
أن الـــوقـــت لـــم يــحــن بــعــد لــتــكــون 
ــدارة أولــــويــــات المــفــكّــريــن  ــ فـــي صــ
 الأزمــــات المــتــواصــلــة التي 

ّ
الــعــرب. فــفــي ظـــل

مثل حرب  تبقى قضايا  بالمنطقة،  تعصف 
الإبادة في غزة، والأزمات والاعتداءات التي 
المستمرّة  والاضــطــرابــات  لــبــنــان،  يواجهها 
ــــردّي وضــعــهــا الاقــتــصــادي،  فــي ســوريــة وتـ
والحرب في الــســودان، وجــراح العراق التي 
ــار الــحــرب والــتــفــكّــك،  لــم تــنــدمــل بــعــد مــن آثــ

المحور الرئيس للاهتمام.
لــكــن فـــي الــــغــــرب، تــبــقــى قــضــيــة المـــنـــاخ حــيّــة، 
ــيّــــر المــــنــــاخــــي بــــال  ــغــ ــتــ ويــــشــــغــــل مـــــوضـــــوع الــ
والصحافيّين  والــعــلــمــاء  والــفــاســفــة  فين 

ّ
المثق

اب، 
ّ
والكت الجامعيّين  والأســاتــذة  والناشطين 

ــدّ  ــمّ والأشــ ــ بـــل إنـــه يُـــعـــدّ مـــن المـــوضـــوعـــات الأهـ
خطراً على الأجندة الفكرية اليوم. انطلاقاً من 
هــذا، يجيء كتاب »الــوقــت ليس متأخراً جداً: 
تغيير قصة المناخ من اليأس إلى الاحتمال«، 
الــذي صدر عن »هيماركت بوكس«، بتحرير: 

ربيكا سولنيت وثيلما يونغ لوتوناتابوا. 
ــراً يــمــسّ  ــيـ ــاقـــش الــــكــــتــــاب مــــوضــــوعــــا خـــطـ ــنـ يـ
مقالات  تيه 

ّ
دف الجمعي، ويضمّ بين  وجــودنــا 

على  ــصــارع 
ُ
ت مقاتلة  لشخصيات  ــوارات  ــ وحـ

الــخــطــوط الأمــامــيــة مــن أجـــل مستقبل كوكب 
الأرض، الأمر الذي دفع الروائي أميتاف غوش 
إلـــى وصـــف الــكــتــاب بــأنــه يمنحنا جــرعــة من 

الأمل بفضل جمعه لهذه الأصوات المختلفة.
تـــرى مـــحـــرّرة الــكــتــاب ربــيــكــا ســولــنــيــت أنـــه لا 
الحديث  يُــمــكــن  فــعّــالــة  تــوجــد حــركــة مناخية 
عنها حالياً، رغم وجود حملات ضدّ صناعة 
الفحم والنفط وتدميرهما للبيئة، وانتهاكات 
م الآن برأيها »أفضل 

َ
حقوق الإنسان. إن العال

وأســــــوأ« مــمــا كــــان عــلــيــه قــبــل عــشــريــن عــامــا: 
أفــضــل بــســبــب الــحــمــات الأهــلــيــة والــحــركــات 
يين، الذين 

ّ
الشعبية وانتفاضات السكان المحل

ناضلوا لإنقاذ الكوكب انطلاقاً من معتقداتهم 
ـــد أفــكــاراً جديدة 

ّ
والــتــزامــاتــهــم، الأمـــر الـــذي ول

حـــول الــعــدالــة والمـــســـاواة والــتــعــاون. والــعــالــم 
أسوأ لأن الناس الجيدين لا يفعلون شيئاً، أو 

لا يحاول عدد كافٍ منهم فعل أي شيء. 
ــــل، كــمــا تــؤمــن ســولــنــيــت، يــتــشــابــه مع  إن الأمـ
الحبّ ويتطلب المجازفة، وهو يعني التعرّض 
اليقين  بــغــيــاب  الــخــســارة، والاعـــتـــراف  لتأثير 
الــصــعــاب. ويعني  حــيــال المستقبل ومــواجــهــة 
الأمــــــــل، مــــن مـــنـــظـــارهـــا، أن الـــشـــخـــص الآمــــل 
يــســتــطــيــع أن يــحــمــي بــعــض مـــا يــحــبــه حتى 
حمايته.  يستطيع  لا  مــا  عــلــى  يــحــزن  حينما 
انتظار  دون  نعمل  أن  يــجــب  ــك،  ذلـ ولتحقيق 
العالم  أن  سولنيت  وتضيف  أفعالنا.  نتيجة 
قــد غــيّــره أشــخــاص بــدوا كأنهم عــاجــزون عن 
أنهم  غير  القوية،  زمنهم  مؤسسات  مواجهة 
انتصروا في النهاية. فبعد قــرون من الإبــادة 
الــجــمــاعــيــة، اســتــعــاد الــســكّــان الأصــلــيــون في 
الحادي  القرن  العشرين وأوائـــل  القرن  أواخــر 
والعشرين ثقافتهم وحقوقهم ولغاتهم وجزءاً 
من أراضيهم، وصاروا قادة رئيسين في عالم 
متغيّر. ويعني الأمل، بحسب سولنيت، قبول 
اليأس والاعتراف بأن ما ليس ممكناً مُمكن، 
عه غالباً ما 

ّ
ط ونقبل أن ما لا نتوق

ّ
وأن نخط

الأقــويــاء  لــدى   
ّ
أن نعرف  وأن  يُقاطع خططنا، 

نقاط ضعف، وأننا نحن، الذين من المفترض 
أنــهــم ضــعــفــاء، لــديــنــا قـــوة كــبــيــرة قــــادرة على 
العالم، وأن نعرف أن المستقبل هو ما  تغيير 
نصنعه فــي الــحــاضــر، وأن المــتــعــة تــظــهــر في 

الأزمـــة على مفترق طــرق.  ــة، وأن  الأزمــ خضم 
أنــايــيــس هيغلار،  الــكــتــاب بمقالة لمـــاري  يــبــدأ 
الــكــاتــبــة المختصة فــي مــوضــوع المــنــاخ، التي 
تيحت لها 

ُ
أ قالت إنها شعرت بالسعادة لأنه 

فــرصــة لــلــتــحــدّث عــن تــجــربــة مــشــاهــدة العالم 
المــنــاخ، كما  فــأزمــة  أعيننا.  أمـــام  وهــو يتفكّك 
كــامــل من  لــقــرن  النهائي  التتويج  تــقــول، هــي 
الاسترقاق  فيه  بما  والاســتــخــراج  الاستغلال 
ــا تــــفــــرّع عــنــهــمــا. والــــســــؤال  ــ ــتـــعـــمـــار ومـ والاسـ
المــطــروح فــي هــذه السياق هــو: مــاذا أستطيع 
أن أفــعــل كــفــرد؟ الــجــواب، كما تــقــول: افــعــل ما 
تــقــدر عــلــيــه، أو مـــا أنـــت جــيــد فــيــه، فــالــصــراع 
ليس من أجل حماية الكوكب وحسب، بل هو 
الــتــي تستثمر  المـــال  صـــراع ضــد سلطة رأس 
الــخــراب المعمم. في مقالة بعنوان »ليس  هــذا 
مـــحـــكـــومـــا عـــلـــيـــنـــا بــــفــــوضــــى المـــــــنـــــــاخ«، يــــرى 
إدوارد إي كار  الــجــغــرافــي والأنــثــروبــولــوجــي 

مُمكناً،  زال  المناخ ما  مَرِناً حيال   
ً
 مستقبلا

ّ
أن

ويبدأ بذكر التحدّيات التي يجب أن نعالجها، 
باعها. وفي حوار 

ّ
وأفضل الطرق التي يجب ات

الوقود  جــري معها بعنوان »هزيمة صناعة 
ُ
أ

ــلــة ســـيـــاســـة الــنــفــط 
ّ
ــــوري«، تـــقـــول مــحــل ــفــ ــ الأحــ

أنطونيا جواز: »إن صناعة الوقود الأحفوري 
ــا، والــحــقــيــقــة هـــي أن اســتــهــاك  ــمـ لا تــفــوز دائـ
قــلــيــل  ــــدد  يـــقـــف وراءه عـ ــــوري  ــفـ ــ الــــوقــــود الأحـ
مــن الــنــاس، وهـــم الأكــثــر ثــــراء، ويــعــيــشــون في 
الــولايــات المتحدة وأوروبـــا، وهــم مستهلكون 

رئيسون له«.
عالمة المناخ جويل جيرجيس ترى في مقالتها 
»رأي عالمة مناخ بالأمل« أننا يجب أن نختار 
التي  التغيّرات  وأن بعض  بإنقاذه،  نرغب  ما 
والمحيطات  المتجمدة  الأمكنة  فــي  أحدثناها 
لقرون،  معنا  وستبقى  للمعالجة،  قابلة  غير 
ــو أنـــنـــا ســبّــبــنــا ذوبـــــــان الــجــبــال  ــبـــب هــ والـــسـ
ــاع  ــفــ ــيـــطـــات، وارتــ الـــجـــلـــيـــديـــة، وتــــأكــــسُــــد المـــحـ
مستوى سطوحها، الأمــر الــذي سيبقى حتى 
بعد أن نحدّ من انبعاث غازات الدفيئة. وهذا 
 الكوكب 

ّ
واقع مرعبٌ يجب أن نتصالح معه: إن

 تـــوازنـــه الآن فــي عــالــم يُطبخ 
ّ

ــي يــخــتــل الأرضــ
على نار الوقود الأحفوري، على حدّ تعبيرها.

لي غاريديمور ستوك، أستاذة سياسة البيئة 
كاليفورنيا،  في  بــربــارة«  »جامعة سانتا  في 
الوفرة«  إلــى  الدمار  انتقدت في مقالتها »مــن 
شــركــات الـــوقـــود الأحـــفـــوري والــكــهــربــاء التي 
ــأن ظـــاهـــرة  ــ ــايــــة مــــضــــادة تــفــيــد بـ تــــمــــارس دعــ
الحقيقة  أن  إلا  حقيقية.  غير  المناخي  التغير 
 جــزء من 

ّ
الساطعة هي أن التلوث يلامس كــل

الربع  نــزيــل  أن  ونستطيع  الــحــديــثــة،  حياتنا 
الأول منه فقط، كما تقول، عن طريق تنظيف 
نــظــامــنــا الــكــهــربــائــي. كــمــا أن مــعــظــم كــهــربــاء 
الأحــفــوري،  الــوقــود  ــدة باستخدام 

َّ
مُــول العالم 

آن الأوان لاســتــخــدام طــاقــات بديلة مثل  وقــد 
طاقة الرياح والماء والطاقة الشمسية.

فــي مقالتها  الكاتبة غــلــوريــا والــتــون  تــراهــن 
»الحلول المشتركة هي أملنا وقوتنا الأعظم« 
عـــلـــى فــســحــة الأمــــــل قـــائـــلـــة إن هـــنـــاك فـــضـــاءً 
ــبــدع نــمــاذج جــديــدة من 

ُ
مــن أجــل أن نحلم ون

السكان  تــجــارب  مــن  مُسْتلهمة  العيش  ـــرق 
ُ
ط

»إنهاء  بعنوان  مهمة  مقالة  وفــي  الأصليين. 
اســتــعــمــار المـــنـــاخ«، تــقــول فــرحــانــة ســلــطــانــة، 
ــاذة الــجــغــرافــيــة والــبــيــئــة فـــي »جــامــعــة  ــتــ أســ
ســيــراكــيــوز«، إن الاســتــعــمــار يــســكــن المــاضــي 
والحاضر والمستقبل من خلال الطقس، ويقع 
عبء التغيّر المناخي بشكل غير متكافئ على 
كبت 

ُ
وارت سابقاً،  عمرت 

ُ
است التي  الجماعات 

للجنوب  النامي  العالم  فــي  الفظائع  بحقها 
العالمي. ثمة حاجة ملحة، كما تؤكد، لتحرير 
الأذى  حـــالات  لمعالجة  الاستعمار  مــن  المــنــاخ 
الــتــي تــمــت ومــنــع الأذى المــســتــقــبــلــي. ويعني 
تحرير المناخ من الاستعمار إشراك مزيد من 
والتيارات  للاستعمار،  المناهضة  الجماعات 
للعنصرية،  المناهضة  والــحــركــات  النسوية، 
الــنــقــديــة والــحــركــات المناهضة  والــخــطــابــات 
لــلــرأســمــالــيــة فـــي خـــطـــابـــات الـــتـــيـــار الــرئــيــس 
ــــاخ، ومـــعـــالـــجـــة الاضـــطـــهـــاد  ــنـ ــ بـــخـــصـــوص المـ
المــؤلــفــة نقطة  الــقــائــمــن. وتــطــرح  والتهميش 
في غاية الأهمية، وهي أن تحرير المعرفة من 
الخطاب الاستعماري لإنهاء استعمار المناخ 
ــادة تــلــويــن المــعــرفــة  ــ ــ ــا تــســمّــيــه »إعـ يــتــطــلــب مـ
ــان الأصــلــيــن  ــكـ ــارب الـــسـ ــتـــجـ والـــســـيـــاســـة« بـ
التاريخ  عبر  وإسكاتهم  تجاهلهم  تــم  الــذيــن 
المــنــاخ. إن كثيراً من  العام حــول  في الخطاب 
الأنظمة المعرفية المتعددة للسكّان الأصليّين، 
ــاء المـــتـــواصـــل  كـــمـــا تـــشـــيـــر، تـــتـــعـــرض لـــإقـــصـ
المهيمنة حول  والممارسات  الخطابات  وسط 
آليات مقاومة مهمة تركز على  المــنــاخ، وهــي 
علاقات أخلاقية وتبادلية في أنحاء الكوكب 
ــال هــنــا  ــم فــــي إنـــــقـــــاذه. يــضــيــق المــــجــ ــاهـ وتـــسـ
لاستعراض آراء جميع المساهمين في الكتاب 
 أن 

ّ
الذي صدر بغلاف أخضر بالغ الدلالة، إل

العلماء والباحثين والناشطين والأكاديميّين 
ــن يـــتـــجـــاوز عـــددُهـــم  ــذيــ ــيـــه، والــ المـــســـاهـــمـــن فـ
تزال  لا  الفرصة  أن  على  يُجْمعون  العشرين، 
ـــا يــســتــطــيــع أن 

ّ
 مـــن

ً ّ
ــا ــ ســانــحــة لــلــفــعــل، وأن كـ

يُــســاهــم فــي إنــقــاذ الــكــوكــب عــن طــريــق اتخاذ 
ــــى حـــركـــة مــنــاخــيــة  ــولًا إلـ ــ ــ ــــردي وصـ مـــوقـــف فــ

متعددة التيارات وعابرة للثقافات.
)شاعر وكاتب سوري مقيم في الولايات المتحدة(

نضالٌ لتحرير المناخ 
من الاستعمار

أزمة المناخ تتويجٌ لقرن 
كامل من الاستغلال 

والاسترقاق

صراع ضد سلطة 
رأس المال التي تستثمر 

بالخراب المعمّم

بترجمة إيمان أسعد، صدرت عن »منشورات تكوين« 
بالكتابة: قصص  ــقــاوم 

ُ
ت »غــزّة  كتاب  العربية من  الطبعة 

اب شباب في غزّة - فلسطين«، الذي حرّره 
ّ
ت
ُ
قصيرة بقلم ك

الشاعر والأكاديمي الفلسطيني الشهيد رفعت العرعير 
وصدر بالإنكليزية عام 2014. من كلمات العرعير نقرأ: 
ها عن 

ّ
حبّها لأن

ُ
»أحياناً يصير الوطن حكاية. والحكاية ن

حبُّ وطننا أكثر بفعل الحكاية. هذا الكتاب هو 
ُ
وطننا، ون

د من خلال 
ّ
الأحـــداث، ويُخل توثيق  يُعيد  الأوّل من نوعه، 

كتابة القصّة الذكرى الخامسة للهجوم العسكري الكاسح 
›الــرصــاص المــصــبــوب‹ بــن 27 ديسمبر )كــانــون الأول( 

2008 و18 يناير )كانون الثاني( 2009«.

فوليش  كريستين  الأميركية  الأنثروبولوجية  تقرأ 
للاهتمام«،  مثير  تــاريــخٌ  ة: 

ّ
مت ييربا  »كتاب  عملها  في 

الصادر عن »منشورات جامعة برنستون«، ما تمتاز 
ة التي يُعدّ شربُها تقليداً شعبيّاً في بُلدان 

ّ
به عشبة المت

عالمياً  انتشارها  ازداد  حدّد كيف 
ُ
وت اللاتينية،  أميركا 

بعد فوز فريق الأرجنتين لكرة القدم بكأس العالم عام 
2022، وظهور لاعبيه وهُم يشربونها، الأمر الذي دفع 
القهوة  بعد  الثالث عالمياً  المركز   

ّ
ليحتل المشروب  بهذا 

المنطقة  فــي  ــة 
ّ
المــت انتشار  الباحثة  تتبّع  كما  والــشــاي، 

المـــشـــروب الكافييني  ــذا  الــعــربــيــة وأوروبــــــا، وعــاقــة هـ
بالإنتاج والعمل.

ق أحمد الزين وفائتُ 
ّ
حق

ُ
»قسطاس البيان: آثار الأديب الم

ــه وقـــــدّم لـــه الــبــاحــث  ــادّتـ ــه«، عـــنـــوان كــتــاب جــمــع مـ ــوانــ ديــ
الـــســـعـــودي عــبــد الـــرحـــمـــن قـــائـــد وصـــــدر عـــن »آفــــاق 
المعرفة«. يتضمّن العمل مجموعة من آثار العالِم المصري 
في   

ً
مــقــالا وتشمل خمسين   ،)1947  -  1900( الكفيف 

ر البيان، وثماني مقدّمات لتحقيقاته،  الأدب والنقد ومُتخيَّ
ه المنشور، 

ُ
ونحو أربعمئة وعشرين بيتاً خلا منها ديوان

بالإضافة إلــى دراســة جامعة حــول حياته وأدبــه. عُــرِف 
مثل:  العربي؛  التراث  من  بــارزة  لكتب  بتحقيقاته  الزين 
»الإمـــتـــاع والمــؤانــســة« لأبـــي حــيّــان الــتــوحــيــدي، و»الــعِــقــد 

الفريد« لابن عبد ربّه. 

ــتــوزيــع«، صــدر كــتــاب »هـــذا كان  عــن »أطــلــس للنشر وال
المدنية  الهندسة  النزوح في غــزّة«، لأستاذ  بيتنا! وقائع 
يروي  أبــو حبيب.  أحمد  ام 

ّ
عــز الفلسطيني  والكاتب 

من  السابع  منذ صبيحة  ف 
ّ
المؤل عاشها  أحداثاً  الكتاب 

تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حيث شاهد من نافذة بيته 
الصواريخ تندفع صوب مستوطنات »غلاف غزّة« فيما 
كانت بناته يتهيّأن كالمعتاد للذهاب إلى المدرسة، لينطلق 
الــتــي عــاشــهــا في  الشخصية  الــكــتــابــة عــن تجربته  فــي 
حرب الإبادة الصهيونية، ويصف خلالها رحلة النزوح 
جبر عليها أكثر من مرّة، ويوميات الحياة 

ُ
القاسية التي أ

تحت القصف المتواصل حتى اللحظة.

يستعيد الباحثان المصريّان فكري حسن ومصطفى 
جاد في كتابهما »التراث الشعبي في القاهرة التاريخية«، 
الـــجـــديـــدة«، شخصيات  الــثــقــافــة  الــــذي صـــدر عـــن »دار 
العمل  الفاطمية. يستند  القاهرة  وأحداثاً ترتبط بأحياء 
إلى مجموعة من الجولات الميدانية والمقابلات الشخصية 
ان حــيّ الجمالية وشــارع 

ّ
جــريــت مع عــدد من سك

ُ
أ التي 

وحكاياتهم  وأغانيهم  التقليدية  حرفهم  تناولت  المــعــزّ، 
والــتــذكــارات  المقتنيات  دراســـة  إلــى  بــالإضــافــة  الشعبية، 
القديمة التي يحتفظون بها، وتعكس جانباً من حياتهم 
وقائع  مــع  يتقاطع  بعضها  لكن  والأســريــة،  الشخصية 

سياسية وتحوّلات اقتصادية واجتماعية وثقافية.

»صعود وسقوط الحزب الشيوعي الإيطالي.. تاريخٌ عابر 
»منشورات  عــن  كتاب صــدر  عــنــوان  الوطنية«،  للحدود 
سيلفيو  التاريخ الأوروبي  جامعة ستانفورد« لأستاذ 
ز على محاولات الشيوعيّين الإيطاليّين 

ّ
بونس، وفيه يرك

صياغة برنامج حزبي يمكن الدفاع عنه فكرياً، ويجمع 
ــذاك، وبــــن ســعــيــهــم لــتــطــويــر  ــ ــ ــات مــوســكــو آنـ ــويــ ــ بـــن أول
سياساتهم بما يتناسب مع ظروفهم، كما يدرس العلاقة 
ــبــاردة، وتــاريــخ إنهاء  الأوســـع بــن الشيوعية والــحــرب ال
الاتحاد  ولــى وسقوط 

ُ
الأ العالمية  الحرب  الاستعمار، بين 

الــحــزب: أنطونيو  السوفييتي فــي زمــن ثلاثة مــن رمــوز 
غرامشي، وبالميرو توغلياتي، وإنريكو بيرلينغير.

بتعريب وتقديم فواز طرابلسي، صدر عن »دار رياض 
والتشكيلية  للشاعرة  واللغة«  الحب  »في  كتاب  الريّس« 
اللبنانية الأميركية إتيل عدنان )1925 - 2021(. يضمّ 
 من النصوص التي تحكي فيها عدنان 

ً
الكتاب مجموعة

قصّة أبيها وأيام طفولتها في بيروت، وتتأمّل في الكتابة 
كلفة  أمــام  الإنــســان  عــن قصور  وتتحدّث  أجنبية،  بلغة 
فــي حديثها عنه  الـــذي تستحضر  الشعر  الــحــب، وعــن 
بيروت وبعلبك وفلاديمير ماياكوفسكي وبابلو نيرودا. 
يختتم العمل بآخر مقابلة أجراها طرابلسي معها قبل 
بمثابة وصيّتها عن  أرادتــهــا  و»قــد  بأسبوعَين  رحيلها 

الفلسفة والفن والأدب والحياة والموت«.

المتنبّي«، عنوان  الطيب  أبي  أوراق  المتلبس: من  »اللابس 
الغذامي صــدر عن  الله  عبد  السعودي  للناقد  كتاب 
ز الكتاب على الفروق بين 

ّ
الثقافي العربي«. يرك »المركز 

»اللابس« )الواضح( و»المتلبس« )الغامض( في نصوص 
ر على الفهم والتفسير في 

ّ
الشاعر العبّاسي، وكيف تؤث

الأدب والثقافة. نقرأ من الغلاف: » لماذا يعجبنا المتنبّي؟ 
ه يُعبّر عن نسقيّتنا وتعالينا على الآخرين.. أي 

ّ
هل لأن

 نحاول تغطيته ونترك 
ّ

الــذي فينا ونظل الشرّ  ل 
ّ
يُمث ــه 

ّ
أن

أنّ شــعــريــة المتنبّي  ــا؟ أم 
ّ
 عــن

ً
نــيــابــة يــعــبّــر عــنــه  المــتــنــبّــي 

ونــداري  تــه 
ّ

زل له  لنغفر  عندنا  وجمالياته هي شفيعته 
سيّئاته بحسناته؟«.

 - الاستعماري  الخطاب  من  المعرفة  تحرير  أن  فكرة  الكتاب  يطرح 
والسياسة«  المعرفة  تلوين  »إعادة  يتطلب   - المناخ  استعمار  لإنهاء 
التاريخ  عبر  وإسكاتهم  تجاهلهم  تم  الذين  الأصليين  السكان  بتجارب 
المعرفية  الأنظمة  إن كثيراً من  إذ  المناخ.  العام حول  الخطاب  في 
المتعددة للسكّان الأصلييّن تتعرض تاريخياً للإقصاء المتواصل وسط 

الخطابات والممارسات المهيمنة حول المناخ.

إعادة تلوين المعرفة والسياسة

نظرة أولى 

عن تقاطعات معرفية تحمي وجود الكوكب

يضمّ كتاب »الوقت ليس متأخّراً جداً«، الصادر عن »هيماركت بوكس«، 
مساهمات لأكاديميين وناشطين مدافعين عن البيئة مؤمنين بضرورة 
إشراك التيارات النسوية والحركات المناهضة للعنصرية والرأسمالية في 

هذا النضال، واستعادة إرث السكّان الأصلييّن المعرفي

)Getty( 2024 من تظاهرة لناشطين بيئييّن قبل انعقاد »أسبوع المناخ« في نيويورك، 20 أيلول/ سبتمبر

Tuesday 24 September 2024
الثلاثاء 24 سبتمبر/ أيلول 2024 م  21  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3676  السنة الحادية عشرة
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ستقام البطولة في ثلاث 
مدن عربية هي العين 

والقاهرة والدوحة

هانسي فليك بعد خماسية فياريال: 
قدمنا مباراة رائعة

أكد المدير الفني لبرشلونة، الألماني هانسي فليك، عقب الفوز الكاسح على 
الــصــدارة بالعلامة  الــســادســة لليغا ومــواصــلــة  الــجــولــة  فــيــاريــال )5-1( فــي 
الكاملة حتى الآن، أن الفريق قــدم »مــبــاراة رائــعــة«، رغــم حالة »الــحــزن« بين 
الجميع بسبب إصابة الحارس الألماني مارك-أندريه تير شتيغن، الذي غادر 
الملعب باكياً في آخر دقائق الشوط الأول، بسبب إصابة في الركبة. وأشار 
لا  ملعب  احتضنه  الــذي  اللقاء  أعــقــاب  فــي  الصحافي،  المؤتمر  فليك خــال 
سيراميكا، إلى ضرورة »تقبل« إصابة الحارس الألماني في الركبة اليمنى، 
، ولكنه طالب في الوقت ذاته بالصبر حتى معرفة 

ً
رغم أن الأمر ليس سهلا

التشخيص النهائي للإصابة من أجل اتخاذ القرار المناسب، وأضاف المدرب 
الملعب  في  والحاضرون  التلفاز  أمــام  المنازل  في  المشاهدون  »تابع  الألماني 
مباراة رائعة. السرعة والحيوية، نحن سعداء للغاية، ولكن في الوقت نفسه 

حزانى من أجل تير شتيغن، لأنه أحد قادتنا«.

مدرب فياريال: تلقينا 13 هدفاً وبهذه الأرقام ليس 
هناك شيء يمُكن القيام به

قال مدرب فياريال، مارسيلينو غارسيا تورال، بعد الهزيمة بنتيجة 5-1 على 
يد برشلونة، إن النتيجة بدت »ضخمة للغاية«، لكنه أكد أنه على أي حال، تلقى 
فريقه منذ بداية الموسم »13 هدفاً في مرماه، وبهذه الأرقــام لا يوجد شيء 
للقيام به«. وبعد انتهاء المباراة ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري 
الإسباني لكرة القدم، قال مدرب فياريال: »علينا أن ندرك أن أرقامنا الدفاعية 
الحالية لن تقودنا إلى أهداف كبيرة«. وأكد المدرب »أتيحت لنا فرص واضحة 
للتعادل 2-2 في نهاية الشوط الأول، وفي بداية الشوط الثاني«، مبرزاً طموح 
وإصرار فريقه لتحقيق الفوز، في الوقت الذي ذكر فيه أنه قد جرى »إلغاء ثلاثة 
أهداف، أحدها بفارق لا يذكر« ومثير للشكوك. وعن برشلونة، قال »إنه فريق 

يخاطر كثيراً بدون الكرة، ويلجأ للضغط ويترك خلفه عدة أمتار«.

في  ويستمر  غاما  دا  فاسكو  يهزم  بالميراس 
مطاردة المتصدر بوتافوغو

فاز بالميراس بهدف نظيف على فاسكو دا غاما، كما حافظ بوتافوغو على 
به بالنتيجة 

ّ
فارق الثلاث نقاط الذي يمنحه صدارة الدوري البرازيلي، بعد تغل

نفسها على فلومينينزي. وواصل بالميراس سلسلة الانتصارات التي يحققها 
منذ خمس جولات، وحقق هدف عدم تمكين بوتافوغو من توسيع فارق النقاط، 
رغم غياب نجمه الواعد إستيفاو )17 سنة( بسبب الإصابة. لكن هذا الفوز 
البرازيلي بسبب انتصار بوتافوغو،  الــدوري  لم يقرّب بالميراس بعد من قمة 
مساء السبت الماضي، على فلومينينزي رغم الإرهاق إثر لعب ربع نهائي كأس 
ليبرتادوريس قبلها بأيام معدودة. وعاد فلومينينزي، بطل النسخة الماضية 
إلى  بالتالي  البرازيل،  في  الأندية شعبية  أكثر  وأحــد  ليبرتادوريس  كــأس  من 
منطقة الهبوط في المركز قبل الأخير من الترتيب. أما فورتاليزا، الذي أدهش 
الثالث لتفصله أربع  الجميع بمستواه هذا الموسم، فلا يزال متمسكاً بالمركز 

نقاط فحسب عن المتصدر، بفضل فوزه الكاسح )4-1( على باهيا.

بطولة قطر: الوكرة والغرافة يستعيدان التوازن
استعاد الوكرة نغمة الانتصارات في الدوري القطري لكرة القدم، بعدما تغلب 
على الريان بهدفين من دون رد في المرحلة الخامسة. وتجاوز الوكرة سقوطاً 
أمــام  والــقــاري  بهدفين نظيفين،  الدحيل  أمــام  بالخسارة  المحلي  بــن  مــزدوجــا 
تراكتور الإيراني بثلاثة أهــداف من دون رد في دوري أبطال آسيا 2. وحقق 
المدرب الجديد علي رحمة بديل الإسباني المقال ميغيل أنخيل، الانتصار الأول 
ليرفع رصيد فريقه إلى ثماني نقاط في المركز الخامس. ومُني الريان بخسارة 
جديدة بعد السقوط في دوري أبطال آسيا للنخبة أمام الهلال السعودي )1-3( 
ليتجمد رصيده عند النقطة السادسة متراجعاً إلى المركز الثامن. وفي مباراة 
عــودة  مــبــاراة شهدت  فــي   ،)1-3( قطر  متجاوزاً  المــســار  الغرافة  ثانية صحح 

الجزائري ياسين إبراهيمي للمشاركة بعد غيابه منذ بداية الموسم.

ضـــرب الــعــن الإمــــاراتــــي بــطــل آســيــا مــوعــدا 
ــــد فـــــــــــوزه عـــلـــى  ــعـ ــ ــري بـ ــ ــ ــــصـ ــ ــي المـ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــع الأهـ ــ ــ مـ
بطل  الــنــيــوزيــلــنــدي  أوكــانــد سيتي  ضيفه 
الإقصائية  المــواجــهــة  فــي   ،2-6 أوقيانوسيا 
لمــنــطــقــة أفــريــقــيــا - آســيــا - المــحــيــط الــهــادئ 
ــارات لــأنــديــة الـــتـــي ينظمها  ــقــ فـــي كــــأس الــ
)فيفا(. وسجل  القدم  لكرة  الــدولــي  الاتــحــاد 
الــبــرتــغــالــي فــابــيــو كــــارودوســــو )6(، المــالــي 
مــاتــيــاس  الأرجــنــتــيــنــي  بـــابـــا )11(،  ســيــكــو 
بالاسيوس )45+1(، المغربي سفيان رحيمي 
ألــيــخــانــدرو  والــبــاراغــوايــانــي  و5+90(،   78(
رومــيــرو)90+3( أهــداف العين، والكولومبي 
بــيــفــان  ومــــايــــر   ،)43( لاغـــــــوس  جــــيــــرســــون 
العين  ويلعب  سيتي.  أوكــانــد  هدفي   ،)54(
ــــدور المــقــبــل مـــع الأهـــلـــي بــطــل أفــريــقــيــا  فـــي الـ
القاهرة،  فــي  أكتوبر  الأول/  تشرين   29 فــي 
والـــفـــائـــز بــيــنــهــمــا ســيــتــوّج بــجــائــزة فــرعــيــة 
هي كــأس أفريقيا - آسيا - المحيط الهادئ. 
ولـــم يمهل الــعــن ضيفه ســـوى ســت دقــائــق 
بــعــد عــرضــيــة مــن خالد  لافــتــتــاح التسجيل 
البلوشي وضعها المدافع المتابع كاردوسو 

اقـــتـــرب ســائــق مـــاكـــاريـــن الــبــريــطــانــي لانـــدو 
نـــوريـــس أكـــثـــر مـــن حـــامـــل الــلــقــب الــهــولــنــدي 
مـــاكـــس فــيــرســتــابــن، وذلـــــك بــتــحــقــيــقــه الــفــوز 
ــزة  ــائـ ــد إنــــهــــائــــه جـ ــعـ الــــثــــالــــث هــــــذا المــــوســــم بـ
سنغافورة الكبرى، الجولة الثامنة عشرة من 
الأول  المــركــز  فــي   ،1 للفورمولا  العالم  بطولة 
أمـــام ســائــق ريــد بــول بــالــذات. وبــعــدمــا دخلا 
حــلــبــة شــــوارع مــاريــنــا بـــاي وفــيــرســتــابــن في 
الــصــدارة بفارق 59 نقطة عن نوريس، قلص 
ســائــق مــاكــاريــن الـــفـــارق إلـــى 52 بــعــد فـــوزه 
الأسترالي  وزميله  الهولندي  أمــام  بالسباق 
فــي الــفــريــق الــبــريــطــانــي أوســـكـــار بــيــاســتــري. 
ــوام  ــ ــ واســـتـــمـــر صــــيــــام بـــطـــل الـــعـــالـــم فــــي الأعـ
ــارات لــلــســبــاق  ــتـــصـ الــثــاثــة المــاضــيــة عـــن الانـ
الثامن تواليا، وتحديدا منذ جائزة إسبانيا 
انتصارات في  الهولندي سبعة  بعدما حقق 
الـــجـــولات الــعــشــر الأولــــــى. وأضـــــاف نــوريــس 
انــتــصــاراً إلـــى الانــتــصــاريــن الــلــذيــن حققهما 
ــذا المــوســم فــي جــائــزتــي مــيــامــي وهــولــنــدا،  هـ
الحادية  للمرة  التتويج  منصة  إلــى  فصعد 
عــشــرة فــي 2024 )حــل فــي المــراكــز الأول ثلاث 

في الشباك. وسجل بابا الثاني بعد خمس 
فــردي  بعد مجهود  قــويــة  بتسديدة  دقــائــق 
)11(. وقــلــص أوكـــانـــد ســيــتــي الـــفـــارق بعد 
مباشرة  ووضعها  لــوكــوس  أرسلها  ركنية 
في شباك حارس مرمى العين خالد عيسى 
)43(. لكن بالاسيوس أعاد الفارق إلى سابق 
عــهــده بــســرعــة بــعــدمــا اســتــفــاد مــن تــمــريــرة 
الــنــتــيــجــة  أوكــــانــــد  ــــص 

ّ
ــل وقــ  .)1+45( ــا  ــابـ بـ

مجددا في بداية الشوط الثاني عبر بيفان 
وأصــاب   .)45( العين  مرمى  بمواجهة  وهــو 
بــالاســيــوس الــقــائــم بــتــســديــدة قــويــة )10(، 
ورد عــلــيــه لاغــــوس بــإصــابــة عــارضــة العين 
البديل رحيمي  وأنهى   .)69( حــرة  ركلة  من 
أي أمل لبطل أوقيانوسيا بالعودة للمباراة 
بعد تسجيله الهدف الرابع برأسه )78(، قبل 
الخامس  الآخــر رومــيــرو  البديل  أن يضيف 
آسيا  أبــطــال  هـــداف دوري  ويــعــود   ،)3+90(
السادس  لتسجيل   2024 باريس  وأولمبياد 
)90+5(. ولا يختلف النظام الحالي للبطولة 
كــثــيــرا عــن الــصــيــغــة الــســابــقــة لــكــأس العالم 
لــأنــديــة الــتــي بــاتــت تــقــام كــل أربــعــة أعـــوام 

ــرات والــثــالــث ثــاث  ــرات والــثــانــي خــمــس مــ مــ
سنغافورة  سباق  البريطاني  وأنهى  مــرات(. 
مـــن حــيــث بــــدأه فـــي المـــركـــز الأول فـــي نتيجة 
مــمــيــزة أخـــرى لــفــريــق مــاكــاريــن الـــذي انــتــزع 
صــــدارة تــرتــيــب الــصــانــعــن مــن ريـــد بـــول في 
الجولة الماضية، ثم عزز مركزه بحلول سائقه 
الثاني بياستري في المركز الثالث )516 نقطة 
الفوز  نــوريــس  واستحق  نقطة(.   475 مقابل 
بــجــدارة بــعــدمــا حــافــظ عــلــى المــركــز الأول من 
بفارق  السباق  منهيا  النهاية،  حتى  البداية 
زال  مــا  الـــذي  قــرابــة 21 ثانية عــن فيرستابن 
في وضع جيد رغم غيابه عن الدرجة الأولى 
ــثـــامـــن تـــوالـــيـــا،  لمــنــصــة الـــتـــتـــويـــج لــلــســبــاق الـ
ثانيا  الــنــقــاط بحلوله  نتيجة حــصــده  وذلـــك 
ثــــاث مــــرات مــنــذ فــــوزه الأخـــيـــر ورابـــعـــا مــرة 
وخــامــســا ثــاث مـــرات وســادســا مــرة واحـــدة، 
ــر مــن  ــثـ ــارات عـــلـــى أكـ ــتــــصــ فــيــمــا تــــوزعــــت الانــ
سائق هم نوريس )2(، وزميله بياستري )2(، 
وســائــق فـــيـــراري شـــارل لــوكــلــيــر مــن موناكو 
لويس  البريطانيان  مرسيدس  وسائقا   ،)1(
)1(. وحــقــق  ــل  ــــورج راســ )2(، وجـ هــامــيــلــتــون 
نوريس انطلاقة مثالية وبقي أمام فيرستابن 
الـــذي وجـــد نفسه فــي مــعــركــة مــع هاميلتون 
من أجل الاحتفاظ بمركزه الثاني ونجح في 
البقاء أمام بطل العالم السابق وزميله راسل. 
وبــعــدمــا تــجــاوز الــســائــقــون المــنــعــطــف الأول، 
اســتــقــرت الأمــــور عــلــى حــلــبــة صــعــبــة المــــراس، 
التجاوزات، فاستفاد  لا سيما في ما يخص 
نـــوريـــس مـــن المـــســـار الـــخـــالـــي أمـــامـــه ووســـع 

لكن  فريقاً،   32 بمشاركة   2025 مــن  اعــتــبــاراً 
المباريات بعدما  عــدم مركزية  الــذي اختلف 
كانت تستضيفها دولة واحدة، كما أن بطل 
المــبــاراة النهائية  ــا أصــبــح يلعب فــي  أوروبــ
وستقام  النهائي.  نصف  مــن  بــدلا  مباشرة 
الــبــطــولــة فـــي ثــــاث مــــدن عــربــيــة هـــي الــعــن 
ــة، حــيــث اخـــتـــار »فــيــفــا«  والـــقـــاهـــرة والــــدوحــ
ــــاث مـــبـــاريـــات مــن  الأخــــيــــرة لاســـتـــضـــافـــة ثـ
ــاراة الــعــن  ــبــ ــة إلــــى مــ ــافــ أصــــل خـــمـــس. وإضــ
وأوكلاند في استاد هزاع بن زايد، ومباراة 
الــعــن والأهـــلـــي فــي الــقــاهــرة، يــلــعــب الــفــائــز 
ليبرتادوريس لموسم 2024 مع  كــأس  بلقب 
بــــدوري أبــطــال  الــفــائــز  بــاتــشــوكــا المكسيكي 
في  والكاريبي  والوسطى  الشمالية  أميركا 
11 كانون الأول/ ديسمبر في الدوحة، فيما 
يخوض الفائز بينهما ما تمت تسميته من 
ديسمبر   14 فــي  التحدي  كــأس  »فيفا«  قبل 
الفائز  مع  يتواجه  أيضاً، حيث  الدوحة  في 
من مواجهة كــأس أفريقيا - آسيا - المحيط 
الهادئ، أي الأهلي أو العين-أوكلاند. وفي 18 
ما  القطرية  العاصمة  تستضيف  ديسمبر، 
سماه »فيفا« نهائي كأس القارات للأندية، 
الفائز  حيث يلتقي ريـــال مــدريــد الإســبــانــي 
بدوري أبطال أوروبا مع الفائز من مواجهة 
كـــأس الــتــحــدي. ويــقــام نــهــائــي الــبــطــولــة في 
مونديال  لنهائي  الثانية  السنوية  الــذكــرى 
الوطنية، وفق ما  للمنتخبات  »قطر 2022« 

أفاد الاتحاد الدولي للعبة.
)فرانس برس(

الفارق الذي يفصله عن فيرستابن إلى أكثر 
من ثماني ثوان مع الوصول إلى اللفة الرابعة 
عـــشـــرة مـــن أصــــل 62. وكـــــان ســـائـــق فـــيـــراري 
الإسباني كارلوس ساينس أول المتوقفين في 
إطاراته  »الكبار« لاستبدال  بين  فريقه  مــرأب 

أمــل تعويض انطلاقه من  اللفة 14، على  فــي 
المـــركـــز الــعــاشــر نــتــيــجــة تــعــرضــه لـــحـــادث في 
بداية الجولة الثالثة من التجارب التأهيلية، 
الخلفي.  إلــحــاق أضـــرار بالقسم  إلــى  أدى  مــا 
ورغـــــم خــيــبــة الــــحــــادث بــالــنــســبــة لــإســبــانــي 

بفارق  انطلق  المــاضــي،  الــعــام  الــفــائــز بسباق 
الـــذي عمدت  لوكلير  زميله  فقط خلف  مــركــز 
في  نتيجته  إلــى شطب  السباق  حــكــام  لجنة 
الجولة الثالثة من التجارب التأهيلية بسبب 
تــخــطــيــه حــــدود الــحــلــبــة. ولــــم يــتــمــكــن ســائــق 
الانــطــاق،  عند  الكثير  تعويض  مــن  فــيــراري 
لــكــنــه شـــق طــريــقــه إلــــى المـــركـــز الــــســــادس مع 
الوصول إلى اللفة السادسة والعشرين، فيما 
كان نوريس محلقا في الصدارة بفارق أكثر 
مــن 20 ثــانــيــة عــن فــيــرســتــابــن. وبــعــد 38 لفة، 
دخل بياستري إلى مرأب فريقه من أجل وقفة 
الــصــيــانــة وخــــرج فـــي المـــركـــز الــخــامــس خلف 
هاميلتون وراســل وأمــام ساينس، فيما كان 
زمــيــلــه نـــوريـــس مــحــلــقــا بــعــيــدا فـــي الـــصـــدارة 
بــفــارق أكثر مــن 23 ثانية عــن فيرستابن مع 
إلى  بياستري  40. وتقدم  اللفة  إلى  الوصول 
المـــركـــز الـــرابـــع بــعــد تـــجـــاوزه هــامــيــلــتــون، ثم 
حذا حذوه لوكلير وبات سابعا في اللفة 41 
بعد تخطيه ألونسو ثم سادسا على حساب 
فــي صــراع  بياستري  زميله ساينس. ودخــل 
مع راسل على المركز الثالث وتمكن من تجاوز 
ــار لــوكــلــيــر  ــم ســ الــبــريــطــانــي فـــي الــلــفــة 45، ثـ
 50 اللفة  في  هاميلتون  على خطاه وتخطى 
له  راســل كهدف  مــع تحديد  فأصبح خامسا 
فــي الــلــفــات العشر الأخــيــرة، لكن مــن دون أن 
يتمكن من تجاوز البريطاني رغم محاولاته 
ــدة، فــبــقــي خـــامـــســـا أمــــــام هــامــيــلــتــون  ــديــ ــعــ الــ

وساينس وألونسو تواليا.
)فرانس برس(

جائزة سنغافورة للفورمولا 1: نوريس يقترب من فيرستابنكأس القارات للأندية: العين يتأهل لملاقاة الأهلي
سيقابل العين الإماراتي 

الأهلي المصري بعد 
فوزه على أوكلاند سيتي 

بكأس القارات

حقق لاندو نوريس 
الفوز الثالث هذا الموسم 

بعد تتويجه بجائزة 
سنغافورة الكبرى

)Getty/العين يلعب في البطولة بصفته بطل قارة آسيا )فرانكويس نيل

يأمل الهلال السوداني في الوصول بعيداً بالمسابقة القارية )محمود حجاج/الأناضول(

)Getty/يطمح اتحاد العاصمة لاستعادة لقب الكونفيدرالية )بلال بن سالم

)Getty/قلص نوريس الفارق مع فيرستابن إلى 52 نقطة )كلايف روز

مباريـات
      الأسبـوع

القاهرة ـ مجدي طايل

جاء حصاد جولة إياب دور الـ32 
أبـــطـــال أفــريــقــيــا  لــبــطــولــتــي دوري 
الأفريقية  الــكــونــفــيــدرالــيــة  وكـــأس 
لكرة القدم لموسم 2024-2025، ليعطي الأندية 
العربية أفضلية كبيرة في دور المجموعات، 
وحــمــل الــســعــادة لــلــكــرة المــصــريــة والمــغــربــيــة 
مقابل  والسودانية،  والتونسية  والجزائرية 
تعثر كبير بالنسبة إلى الكرة الليبية ونهاية 
مــشــوار رســمــي لــهــا، ووصــــل عـــدد المتأهلين 
المجموعات  دور  إلــى  البطولتين  فــي  الــعــرب 

إلى 14 فريقاً.
أفريقيا نجاح  أبطال  وشهدت بطولة دوري 

حصاد بطولتي 
أفريقيا

أفضلية للأندية العربية

خلال  كبرى  بأفضلية  العربية  الأندية  تحظى 
أبطال  دوري  بطولة  في  المجموعات  مرحلة 
أفريقيا لكرة القدم، بعدما نجحت ثمانية فرق 
نحو  رحلتها  ومواصلة  التأهل  بطاقات  بحصد 

خطف لقب المسابقة

تقرير

ثمانية أنــديــة عــربــيــة فــي ظــاهــرة مــثــيــرة في 
حــصــد ثــمــانــي بــطــاقــات، أي نــصــف بــطــاقــات 
بعدما  القارية،  للبطولة  المجموعات  مرحلة 
ـــ32، وتــأهــلــت أندية  عــبــرت الإيـــاب فــي دور الــ
ــيــــدز )مـــــصـــــر(، ومـــولـــوديـــة  ــيــــرامــ الأهــــلــــي وبــ
ــر وشـــــبـــــاب بـــــــلـــــــوزداد )الـــــجـــــزائـــــر(،  ــ ــزائـ ــ ــــجـ الـ

والرجاء والجيش الملكي )المغرب(، والترجي 
ــونـــســـي والـــــهـــــال الـــــســـــودانـــــي. ويــنــضــم  ــتـ الـ
لهذه الأنــديــة ثمانية أنــديــة أخـــرى، هــي صن 
داونــز وأورلانــدو بيراتس )جنوب أفريقيا(، 
وساغرادا الأنغولي ويانغ أفريكانز التنزاني 
ــاد أبــيــدجــان  ــتـ ومــازيــمــبــي الــكــونــغــولــي واسـ
الـــعـــاجـــي ودغـــولـــيـــبـــا المـــالـــي ومــانــيــمــا بطل 

جمهورية الكونغو.
ــاب ظــواهــر عــديــدة، منها  وكــتــبــت جــولــة الإيــ
ــاديــــي شـــبـــاب  ــنــ ــادا« جــــزائــــريــــة لــ ــ ــتـ ــ ــونـ ــ ــمـ ــ »ريـ
بــلــوزداد ثــم مــولــوديــة الــجــزائــر، على حساب 
مــن دوان بطل بوركينا فاسو والاتــحــاد  كــل 
المنستيري التونسي، عبر تعويض الخسارة 
ذهـــابـــا لـــفـــوز بـــركـــات الــتــرجــيــح لـــبـــلـــوزداد، 
وبثنائية نظيفة لمولودية الجزائر. كما عبر 
الأهــلــي المــصــري )حــامــل الــلــقــب(، المنافسات 
بسهولة، وكرر تفوقه على حساب غورماهيا 

الكيني، وسجل ثلاثية جميلة في مرماه.
وشــهــدت جــولــة الإيـــاب تألقاً لافــتــا للمهاجم 
ــلـــي، الــــذي  ــزائــــري الــكــبــيــر يـــوســـف بـــايـ الــــجــ
بــعــدمــا ســجــل 3  الــجــولــة الأول،  يعتبر نــجــم 
أهداف )هاتريك(، وقاد فريقه الترجي للفوز 
أهــداف  بثمانية  الصومالي  ديكيداها  على 
مــقــابــل لا شـــيء، والــتــأهــل الــســهــل إلـــى الـــدور 
المــقــبــل، كــمــا يــمــلــك »بــــاب ســويــقــة« أكــبــر فــوز 
عــلــى الإطــــاق بــن الأنــديــة فــي جــولــة الإيـــاب 
التنزاني، وسجل  )8-0(، يليه يانغ أفريكانز 
فــــــوزاً كـــبـــيـــراً عـــلـــى إثـــيـــوبـــيـــا بـــنـــك الإثـــيـــوبـــي 
نهاية  الجولة  وكتبت  نظيفة.  أهـــداف  بستة 
مسيرة أندية عربية في سباق دوري الأبطال 
ــــخ الــــســــودانــــي،  ــريـ ــ ــا المـ ــــي، تــــصــــدرهــ ــقـ ــ ــريـ ــ الأفـ
ضحية »الديربي« العربي مع الجيش الملكي 
قبله  ومــن  نظيفة،  بثنائية  وخسر  المــغــربــي، 
الاتــحــاد المنستيري الــتــونــســي، وخــســر أمــام 
مـــولـــوديـــة الـــجـــزائـــر بــثــنــائــيــة نــظــيــفــة، وودع 
أيــضــا ديــكــيــداهــا الــصــومــالــي بشكل منطقي 
أمام الترجي. وشهدت مباريات اليوم الأخير 
فـــي دور المـــجـــمـــوعـــات حــســم نـــــادي الــجــيــش 
المــلــكــي المــغــربــي »الــديــربــي« الـــذي جمعه مع 
المريخ، ممثل السودان، وفاز بهدفين دون رد، 
سجلهما أحمد حمودان وجويل بيا بعدما 
تعادلا ذهاباً بهدفين لكل فريق. وتأهل أيضاً 
بشكل مميز الــهــال الــســودانــي بــالــفــوز على 
العاجي بهدف دون رد، سجله  بــيــدرو  ســان 
محمد عــبــد الــرحــمــن فــي الــدقــيــقــة 45 بعدما 

تعادلا ذهاباً بهدفين لكل فريق.
ــرى، شــهــدت مــنــافــســات بطولة  ــ مـــن جــهــة أخـ
الأفريقية وجوداً عربياً  الكونفيدرالية  كأس 
عبر ستة أندية، هي الزمالك المصري )حامل 
الــلــقــب(، ومــواطــنــه المـــصـــري الــبــورســعــيــدي، 

يريد نادي الزمالك 
المصري الدفاع عن 

لقب الكونفيدرالية

يريد نادي الجيش الملكي تحقيق هدفه في أبطال أفريقيا )فاضل سيينا/فرانس برس(

والرياضي  العاصمة،  اتــحــاد  إلــى  بالإضافة 
ــرة الــــجــــزائــــريــــة،  ــ ــكـ ــ الــقــســنــطــيــنــي مـــمـــثـــلـــي الـ
ــاقـــســـي  ــفـ ونــــهــــضــــة بـــــركـــــان المــــغــــربــــي والـــصـ
التونسي، أي ستة أندية عربية مقابل عشرة 
أندية من باقي دول القارة السمراء، وحضور 
لـــكـــل مــــن أســــيــــك مـــيـــمـــوزا الـــعـــاجـــي وغـــــراف 
النيجيري  وإنــيــيــمــبــا  الــســنــغــالــي  داكــــار  دي 
أفــريــقــي وسيمبا  الــجــنــوب  وســتــيــلــيــنــبــوش 
الــتــنــزانــي وبــــاك بـــول المــوزمــبــيــقــي ولـــوانـــدا 
وأورابــا  الأنغولي  الأنغولي وبرافوس  سول 

البتسواني والملعب المالي.
ــبـــل  ــقـ ــيــــز خــــريــــطــــة الــــــــــــدور المـ ــمــ وأهــــــــــم مــــــا يــ

ــام فـــي الــبــطــولات  الأنـــديـــة الــلــيــبــيــة بــشــكــل عــ
والهلال  طرابلس  أهلي  ودّع  بعدما  القارية، 
معاً سباق بطولة كأس الكونفيدرالية، حيث 
سيمبا  أمـــــام   )3-1( طـــرابـــلـــس  ــلـــي  أهـ خــســر 
التنزاني، فيما خسر الهلال أمام المصري )3-
5( بركلات الترجيح، بعد الهزيمة في الوقت 
الليبية  الأندية  عدد  ليصبح   ،)2-3( الأصلي 
الــتــي ودعــــت الــبــطــولات أربــعــة أنــديــة كاملة 
ــال وكــــأس الــكــونــفــيــدرالــيــة.  فـــي دوري الأبـــطـ
وشهد اليوم الأخير في جولة إياب دورالـ32 
نــجــاح نــــادي اتـــحـــاد الــعــاصــمــة فـــي تحقيق 
»ريـــمـــونـــتـــادا« جــمــيــلــة حــــول بــهــا خــســارتــه 

)المــجــمــوعــات(، نــجــاح آخــر 3 أبــطــال لبطولة 
كــــأس الــكــونــفــيــدرالــيــة، وهــــم نــهــضــة بــركــان 
الـــجـــزائـــري  الـــعـــاصـــمـــة  ــاد  ــحــ بـــطـــل 2022 واتــ
بطل 2023 والزمالك المصري بطل 2024 في 
الثلاثي  ليتقدم  المــشــوار،  الــتــأهــل ومــواصــلــة 
فـــي الــنــســخــة الـــجـــاريـــة دائــــــرة الــتــرشــيــحــات 
ــســـة عــــلــــى حــــصــــد الــــلــــقــــب الـــــقـــــاري  ــافـ ــنـ ــمـ ــلـ لـ
وجائزته المالية، وتنضم إليه 3 أندية عربية 
ــيـــر، هــي  ــبـ ــيـــري كـ أخـــــــرى ذات طــــابــــع جـــمـــاهـ
والمصري  الــجــزائــري  القسنطيني  الــريــاضــي 

البورسعيدي والصفاقسي التونسي.
وشــهــدت جــولــة إيـــاب دور الــــ32 نهاية رحلة 

ذهاباً إلى تأهل مستحق على حساب الملعب 
التونسي بهدفين دون رد، سجلهما المحترف 
مونديكو، ليتنفس نبيل معلول المدير الفني 
الصعداء. وعبر المصري البورسعيدي عقبة 
الهلال الليبي وفاز )5-3( بعد لقاء مثير فاز 
الــذهــاب، وسجل  خــالــه )3-2(، وهــي نتيجة 
لــه الــثــاثــيــة ثــنــائــي الــهــجــوم صـــاح محسن 
)هــدفــن(، وفخر الــديــن بــن يــوســف. وشهدت 
بقية النتائج في الليلة الأخيرة لجولة الإياب 
تــأهــل نــــادي أورايــــــا الــبــتــســوانــي إلــــى الــــدور 
الزيمبابوي  المقبل، بعد فوزه على ديناموز 
وتــــأهــــل ســيــمــبــا  الـــتـــرجـــيـــح،  بــــركــــات   )1-3(

التنزاني على حساب أهلي طرابلس الليبي 
بثلاثة أهداف لهدف، وبلاك بولز الموزمبيقي، 
رغــــم خـــســـارتـــه أمـــــام أوثـــــو الــكــونــغــولــي )2-
1(، وصـــعـــد أســـيـــك مـــيـــمـــوزا الـــعـــاجـــي بــعــد 
رد،  دون  بهدفين  التوغولي  كـــارا  على  فـــوزه 
إتــوال  على  الــفــوز  بعد  النيجيري  وإنييمبا 
ونــادي  الترجيح،  بركلات   )2-3( البوركيني 
ــولــــي بـــالـــفـــوز عــلــى  ــغــ ــــوس الأنــ ــرافـ ــ أونــــــــزي بـ
ســـانـــت لـــوبـــوبـــو بــطــل جــمــهــوريــة الــكــونــغــو 
وستيلينبوش  الأخـــيـــر،  دار  عــقــر  فــي   )1-2(
الجنوب أفريقي بعدما عبر عقبة فيتا كلوب 

الكونغولي وتعادلا )1-1(.
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لندن ـ العربي الجديد

شـــهـــدت قــمــة الــــــدوري الإنــكــلــيــزي 
المــــمــــتــــاز بــــن مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
وأرســـنـــال تـــعـــادلًا مــثــيــراً بنتيجة 
الخامس  الأســبــوع  إطـــار منافسات  فــي   ،2-2
مـــن »الــبــريــمــيــيــرلــيــغ«. ورغـــــم الإثـــــــارة الــتــي 
المــبــاراة، فــإن الأنــظــار كانت متجهة  حملتها 
الذي واصل  إرلينغ هالاند،  النرويجي  نحو 
كتابة الــتــاريــخ، بعدما عــادل رقــم الأســطــورة 
كريستيانو رونــالــدو، وكــذلــك إصــابــة زميله 
رودري، التي قلبت معطيات المواجهة وأثارت 

قلق المدرب الإسباني بيب غوارديولا.
وأصبح إرلينغ هالاند أسرع لاعب في تاريخ 
كــرة القدم يسجل 100 هــدف مع فريق واحد 
فــي 105 مــبــاريــات، مــعــادلًا الــرقــم الــذي حققه 
النجم البرتغالي رونالدو مع ريال مدريد، إذ 
الـــ100 مع مانشستر  سجل النرويجي هدفه 
سيتي في المباراة، ليعزز مكانته كواحد من 
أفضل المهاجمين في العالم، كما أن إنجازاته 
لم تتوقف عند هذا الرقم القياسي، بل أضاف 
المــزيــد مــن الأهــــداف إلـــى رصــيــده لــهــذا الــعــام 
بعدما سجل 29 هدفاً في عام 2024، ليكون 
»البريمييرليغ«،  في   

ً
الأكثر تسجيلا اللاعب 

أرسنال يفُرمل 
السيتي

يبدو التنافس قوياً هذا الموسم في الدوري الإنكليزي لكرة القدم، حيث 
تملك عديد الفرق فرصاً من أجل التتويج باللقب، مثل مانشستر سيتي حامل 
اللقب في آخر أربعة مواسم ووصيف الموسم الماضي أرسنال، حيث تأكد 

التقارب بينهما بعدما نجح أرسنال في فرض التعادل على السيتي

3031
رياضة

تقرير

ــقـــات خـــــال هـــــذا الـــعـــام.  ــابـ عـــبـــر جــمــيــع المـــسـ
مانشستر  مــع  هــالانــد خــال مسيرته  ودوّن 
سيتي حــتــى الآن إحــصــائــيــات مــذهــلــة: 105 
مباريات، و100 هدف، و15 تمريرة حاسمة، 
لــيــظــهــر تــأثــيــره الــكــبــيــر عــلــى نــتــائــج الــفــريــق 
الإنكليزي  الـــدوري  ففي  إليه،  انضمامه  منذ 
ــده لــعــب الــنــرويــجــي 71 مـــبـــاراة،  المــمــتــاز وحــ
ســجــل خــالــهــا 73 هـــدفـــا وقـــــدم 13 تــمــريــرة 
حــاســمــة، وهــو رقــم يــؤكــد دوره الــحــاســم في 
قـــوة هــجــوم الــســيــتــي. وشـــد هــالانــد الأنــظــار 
بعد المباراة أيضاً بعدما دخل في مشادة مع 
غابرييل  سيتي  لمانشستر  الــســابــق  الــاعــب 
بالكرة  اعتدى عليه  جيسوس، وذلــك بعدما 
إثــر هــدف ســتــونــز، وهــو مــا جعل البرازيلي 
اللقاء. ورغــم إنجازات  الفعل بعد نهاية  يــرد 
هــالانــد الــفــرديــة، فــإن المــبــاراة شهدت منعطفاً 

غير متوقع، عندما تعرض الإسباني رودري 
لإصـــابـــة خــطــيــرة أجــبــرتــه عــلــى الـــخـــروج من 
ــى تــغــيــيــر مــجــريــات  ــا أدى إلــ ــو مـ المـــلـــعـــب، وهــ
بوضوح  رودري  غياب  تأثير  ظهر  إذ  اللقاء، 
على وسط ملعب »السيتي«، ما سمح لأرسنال 
فترات  على  والسيطرة  النتيجة  في  بالعودة 
كبيرة من المباراة، بعدما بعثرت إصابة نجم 
الفريق حسابات المدرب بيب غوارديولا، الذي 
وجد نفسه أمام تحدٍ كبير للحفاظ على توازن 
الإيطالي  عــدّل  ناديه، فبعد خــروج الإسباني 
»المدفعجية«،  لـ النتيجة  كالافيوري  ريــكــاردو 
وأضاف زميله في الدفاع، البرازيلي غابرييل 
أن يختطف  قبل  الثاني،  الهدف  ماغالهايس، 
جون ستونز نقطة التعادل في آخر دقيقة من 
المـــبـــاراة. وقــد شــهــدت نهاية المــواجــهــة غضباً 
الذي  الحكم  قـــرارات  الفريقين على  من لاعبي 
لـــم يــكــن مــوفــقــا فـــي بــعــض المــنــاســبــات، ولــكــن 
السيطرة  بعد  منطقية  نتيجة  ظهر  التعادل 
الــتــي فــرضــهــا الــســيــتــي فــي الــدقــائــق الأخــيــرة 
ومكنته مــن خــطــف الــهــدف الــحــاســم فــي آخــر 

لحظات اللقاء.
ولن يكون من السهل على مانشستر سيتي 
قائمة  يقود  الــذي  الإسباني  تعويض نجمه 
الكرة  جــائــزة  على  الحصول  على  المنافسين 
الــذهــبــيــة لأفــضــل لاعـــب فـــي الــعــالــم، بــمــا أنــه 
ــدرات لا يــســتــهــان بــهــا، وهـــو الــاعــب  يملك قــ
الذي يثق فيه المــدرب بشكل متواصل، ولكن 
يــبــدو أن كــثــرة المــبــاريــات الــتــي خــاضــهــا في 
ــد ســبــق أن  المـــوســـم الأخـــيـــر كــلــفــتــه غــالــيــا، وقـ
صــرّح الــاعــب فــي وقــت سابق بــأن اللاعبين 
يــــفــــكــــرون فـــــي تـــنـــفـــيـــذ إضــــــــــراب احـــتـــجـــاجـــا 
عــلــى كــثــرة المــبــاريــات الــتــي تــرهــقــهــم وتــهــدد 
سلامتهم، وقد تأكدت صحة توقعاته، وكان 

من بين ضحايا المباريات الكثيرة.
وبـــعـــد بـــدايـــة قـــويـــة حــصــد خــالــهــا الــفــريــق 
انتصارات  سلسلة  توقفت  الكاملة،  العلامة 
مانشستر سيتي، حيث كان الفريق قريباً من 
الخسارة الأولى في هذا الموسم، ولكنه نجح 
فــي الــتــعــديــل فــي الــوقــت الــحــاســم مــن الــلــقــاء 
لم  الفريق  أن  الأولـــى، غير  الخسارة  لتتأجل 
يكن في أفضل حالاته، وذلك بعد أيام قليلة 
مــن المــواجــهــة أمـــام إنــتــر مــيــان الإيــطــالــي في 
دوري الأبطال، حيث فرض النادي الإيطالي 
على »السيتي« تعادلًا، ولم يقدم فريق بيب 
ــــولا مــســتــوى رائــــعــــا، كــمــا أن تــواتــر  ــــوارديـ غـ
الــدفــاع معطيات تجعل  الإصــابــات وضــعــف 
توالياً  الخامس  اللقب  على  الحصول  رحلة 
مــحــفــوفــة بــالمــخــاطــر، حــيــث ســيــكــون الــفــريــق 
مجبراً على رفع مستواه في المباريات المقبلة 
وإيــجــاد خــيــارات أخــرى فــي الهجوم، بما أن 
النجم  أهــدافــه حملت توقيع  عــدداً كبيراً من 
الــنــرويــجــي إيرلينغ هــالانــد، وعــنــدمــا يفشل 
قوية،  مراقبة  عليه  تفرض  أو  التسجيل  فــي 
فــإن الفريق لا يحقق الانــتــصــارات، وهــو أمر 
يجعل التشويق قائما في الــدوري والصراع 

مانشستر سيتي فقد 
للمرة الأولى نقاطاً 

خلال الموسم

أنشيلوتي يؤكد غياب كارباخال عن مواجهة ديبورتيفو 
ألافيس

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، غياب داني كارباخال عن مواجهة 
التي  الضربة  المناسب من  الوقت  لعدم تعافيه في  الثلاثاء،  اليوم  ديبورتيفو ألافيس، 
تعرض لها يوم السبت الماضي أمام إسبانيول، لكنه أكد أن لاعبه لن يواجه مشكلات 
في اللحاق بديربي مدريد المقرر يوم الأحد على ملعب متروبوليتانو. وقال أنشيلوتي 
أيـــام، لكنه سيكون  إلــى بضعة  لــم يتعاف مــن الإصــابــة، فهو يحتاج  إن »كــاربــاخــال 
متاحاً لمباراة الأحد القادم«، معتبراً أن حضور لاعبه أمام أتلتيكو مدريد في الجولة 
السابعة من الليغا أمر مفروغ منه. من جانبه، لن يضطر الإنكليزي جود بيلينغهام 
إلى الغياب عن المباراة المقبلة، على الرغم من شعوره ببعض الانزعاج مرة أخرى في 
كتفه اليسرى. وقال المدرب الإيطالي »تعاني كتف بيلينغهام من مشكلة العام الماضي 
نفسها. لم تؤثر عليه وقد تعافى منها مرة أخــرى. عليه أن يرتدي وسائل الحماية 

ليكون أكثر أماناً لكنه سيلعب«

روسيا  قبول  ــادة  إع يرفض  للشطرنج  الدولي  الاتحاد 
وروسيا البيضاء

رفــض الاتــحــاد الــدولــي للشطرنج اقــتــراح إعــادة 
قبول روسيا وروسيا البيضاء، لكنه سيدرس 
السماح للاعبين تحت سن 12 أو ذوي الإعاقة 
الدولي  البطولات، وطرد الاتحاد  بالمشاركة في 
لــلــعــبــة روســـيـــا وبــيــاروســيــا عــــام 2022 بعد 
إلــى استبعادهما من  أدى  أوكــرانــيــا، مما  غــزو 
ـــدّم من 

ُ
الــدولــيــة. ولــم ينجح اقــتــراح ق المنافسات 

قرغيزستان لإعادة قبول روسيا وبيلاروسيا 
الاتحاد  وقــال  الأحــد.  العامة  الجمعية  لتمريره في  الحصول على أصــوات كافية  في 
الدولي في بيان قبل التصويت إنه »بعد دراسة متأنية، خلصت غالبية أعضاء المجلس 
اتحاد  مــن  المقدمة  الاقــتــراحــات  لدعم  كافية  أسباباً  توفر  الحالية لا  الــظــروف  أن  إلــى 
الشطرنج القرغيزستاني«. ومع ذلك، صوتت الجمعية العامة للاتحاد لصالح السماح 
لمجلس الاتحاد بدراسة إمكانية مشاركة اللاعبين الروس والبيلاروسيين تحت سن 
12 أو من ذوي الإعاقة في المسابقات. جاء ذلك بعد توصية من مجلس الاتحاد الذي 
 
ً
دعا إلى اتباع »نهج متوازن وإنساني«. وأضاف المجلس أنه سيناقش هذا القرار أولا

مع اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة البارالمبية الدولية.

معاينة  أجل  من  الأفريقي  مباراة  حضر  البنزرتي  مساعد 
معتز الزمزمي

بقيادة  تــونــس  لمنتخب  الفني  الــجــهــاز  يــواصــل 
فوزي البنزرتي )74 سنة(، متابعة أداء اللاعبين 
استعداداً  المحلي،  الـــدوري  فــي  ينشطون  الــذيــن 
للمعسكر المقبل الذي سيشهد مواجهة منتخب 
جـــزر الــقــمــر، ذهــابــا وإيـــابـــا، فــي شــهــر تشرين 
الأول/أكتوبر، ضمن منافسات تصفيات بطولة 
كــــأس أمــــم أفــريــقــيــا، المـــغـــرب 2025. وشــهــدت 
مـــبـــاراة الـــنـــادي الأفــريــقــي ضــد ضــيــفــه شبيبة 
القدم، وجود  لكرة  الممتاز  التونسي  الــدوري  منافسات  الأحــد، ضمن  أمــس  العمران، 
في  النجار،  وعثمان  اليعقوبي  قيس  سنة(،   74( البنزرتي  للمدرب  المساعد  الثنائي 
مدرجات استاد حمادي العقربي في رادس، لمعاينة أداء لاعبي الأفريقي، للنظر في 
إمكانية استدعاء بعض العناصر إلى المعسكر المقبل. وأكد مصدر مقرب من الجهاز 
معتز  الملعب،  وســط  خط  نجم  لمتابعة  أساساً  حضرا  والنجار،  اليعقوبي  أن  الفني، 
الزمزمي، لكن المفاجأة تمثلت في قرار المدير الفني الفرنسي للأفريقي، دافيد بيتوني، 
الثاني، مــا ترك  الــشــوط  الــاعــب على دكــة الاحــتــيــاط، واكتفى بإشراكه وســط  بإبقاء 
الثنائي المساعد للبنزرتي في موقف محرج، خصوصاً أنهما أرادا معاينة مستوى 
معتز في أكبر عدد ممكن من الدقائق. ورغم ذلك، سيواصل الجهاز الفني للمنتخب 
النادي الأفريقي، بعدما ترك  المقبلة مع  المباريات  الزمزمي في  أداء  التونسي، مراقبة 
انطباعات طيبة في المعسكر الأخير، عند مواجهة مدغشقر وغامبيا، الشهر الماضي، 
وفقاً للمصدر نفسه، حينها انضم معتز إلى الفريق في آخر لحظة لتعويض إلياس 

السخيري المصاب. 

كان يلعب مع أستون فيلا، إنه مليء بالثقة ويتميز بقدرته 
على المــراوغــة وإحـــداث الــفــارق«. وأثــنــى ديبلينج على دعم 
لــه فــي بــدايــة مسيرته مــع الفريق الأول،  الــاعــب آدم لالانــا 
مشيرًا إلى النصائح التي يقدمها له في كيفية التأقلم مع 
مستوى كرة القدم الاحترافية، وأكد اللاعب أن لالانا دائمًا 
يقدم له الإرشــادات التي تساعده على التطور السريع في 
هذه المرحلة. وعلى الرغم من صغر سنه، يُتوقع أن يصبح 
ا لتصريحات 

ً
ديبلينج أحد أفضل اللاعبين في العالم، وفق

زميله في الفريق يوكي ســوجــاوارا، الــذي قــال: »لا أصدق 
يــزال فــي عمر 18 عــامًــا. لقد أظهر مستوى مميزًا  أنــه لا 
وسيكون واحدًا من أفضل اللاعبين في البريمييرليغ، وهو 

في طريقه ليصبح لاعبًا عالميًا«.
الــقــدم منذ ســن مبكرة، إذ  بــدأ ديبلينج مسيرته فــي كــرة 
إنه وُلــد في 17 فبراير/ شباط 2006 في إكستر، وانضم 

لــســاوثــهــامــبــتــون عـــام  2012 بــعــد قــضــائــه فــتــرة قصيرة 
اللافتة،  بمهاراته  صــغــره  منذ  فتميز  سيتي،  إكستر  مــع 
الناشئين، حيث حقق  فــرق  فــي  أثبت نفسه  مــا  وســرعــان 
ــداف متشابهة في  أهــ ثــاثــة  بــعــد تسجيله  كــبــيــرة  شــهــرة 
إبــريــل/ نيسان  نيوكاسل في  الشباب ضد  لفريق  مــبــاراة 
إلــى  قــصــيــرة  لــفــتــرة  فـــي 2022  ديــبــلــيــنــج  انــتــقــل   .2022
للعب  المناسبة  الفرص  تشلسي، ولكن عدم حصوله على 
عقدًا  وقــع  إلــى ساوثهامبتون، حيث  للعودة سريعًا  دفعه 
أن  أيلول 2022، مؤكدًا  الفريق في سبتمبر/  احترافيًا مع 
ل 

ّ
النادي يشكل له »المنزل الثاني«. على المستوى الدولي، مث

إذ  المختلفة،  العمرية  الفئات  في  إنكلترا  منتخب  ديبلينج 
ا في أول مباراة لإنكلترا في 

ً
تألق مع المنتخب وسجل هدف

كأس العالم تحت 17 عامًا 2023، كما لعب مباراته الأولى 
مع منتخب تحت 19 عامًا في سبتمبر 2024.

إسلام المؤدب

نجح اللاعب الإنكليزي الشاب تايلر ديبلينج )28 عاماً(، في 
الأول مع ساوثهامبتون  الأنظار بسرعة منذ ظهوره  لفت 
في الدوري الإنكليزي الممتاز، وهو الذي يعتبره العديد من 
المتابعين أحد أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم الإنكليزية، 
إذ تمت مقارنته بالنجم جاك غريليش بفضل أسلوب لعبه 
ومهاراته الفردية العالية. وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية 
بأن ديبلينج ظهر لأول مرة مع الفريق الأول لساوثهامبتون 
تحت قيادة المدرب راسل مارتن، فرغم خسارة الفريق أمام 
أظهر  ديبلينج  أن  إلا  نظيفة،  بثلاثية  يونايتد  مانشستر 
بأنه  لوصفه  الصحافة  دفعت  التي  الفنية  اللقطات  بعض 
الصحافي جــاك روســر في  الجديد«، فقد كتب  »غريليش 
: »ديبلينج يشبه غريليش عندما 

ً
صحيفة »ذا صن« قائلا

تايلر ديبلينج

على هامش الحدث

يعتقد الكثيرون 
أن تايلر ديبلينج، 
بفضل عقليته 

الاحترافية 
وموهبته 

الكبيرة، سيصبح 
نجماً عالمياً في 
المستقبل القريب

التنافس كان قوياً 
بين الفريقين )ستوارت 
)Getty/ماك فرلان

غاضباً  غوارديولا،  بيب  الإسباني  الإنكليزي،  سيتي  مانشستر  مدرب  ظهر 
خلال مباراة فريقه أمام أرسنال، ولم يكن راضياً عن تعامل اللاعبين مع 
التي  الإصابة  أن  كما  التعادل،  هدف  كلفتهم  التي  الكرات  من  عددٍ 
حظ  ولحسن  صعب.  وضع  في  المدرب  جعلت  رودري  لها  تعرض 
الخسارة  من  فريقه  أنقذت  بها  قام  التي  التعديلات  فإن  غوارديولا، 
الشوط  في  دخل  الذي  ستونس،  جون  عبر  التعادل  نقطة  ومنحته 

الثاني وساعد فريقه على تفادي الخسارة.

غوارديولا غاضب من لاعبيه

وجه رياضي

ســيــكــون مــحــتــدمــا. ومـــن الــواضــح بــعــد مــرور 
خــمــس مـــبـــاريـــات عــلــى انـــطـــاق الـــــــدوري، أن 
الموسم الجديد سيكون مميزاً، ذلك أن الفارق 
 13 برصيد  المــتــصــدر  سيتي  مانشستر  بــن 
نــقــطــة ونــيــوكــاســل الـــســـادس بــرصــيــد عشر 
على  المهمة ستكون صعبة  أن  يــؤكــد  نــقــاط، 
الجميع، وأن الجماهير ستتابع دورياً مميزاً 

ذلك  أندية ضعيفة،  أمــام  نقاطاً  يفقد  ولكنه 
ــام  ــم يــخــســر أمـ ــه لــلــمــرة الــثــالــثــة تـــوالـــيـــا لـ أنــ
مانشستر سيتي، وهو أمر يؤكد أنه يُحسن 
يتعثر  ولكنه  القوية،  المباريات  مع  التعامل 
في مواعيد تبدو أقل صعوبة، وبعد أن كان 
قــريــبــا مــن حــصــد الــلــقــب فــي آخـــر مــوســمــن، 
فـــإن الــوضــع قــد يتغير فــي المــوســم الــحــالــي، 

وقوياً مثلما حصل في المواسم الماضية مع 
إلى  يونايتد  بأن ينضم مانشستر  توقعات 
قائمة الأندية التي قد تنجح في حصد اللقب 
لاحــقــا بــاعــتــبــار أن الــفــريــق تــعــثــر فـــي بــدايــة 

الموسم غير أنه يملك رصيداً بشرياً مميزاً.
ــل فـــريـــق أرســـنـــال  عــلــى صــعــيــد آخـــــر، يـــواصـ
الهامة،  المواعيد  القوية في  العروض  تقديم 

بــاعــتــبــار أن الـــنـــادي يملك الــخــبــرة الــتــي قد 
تساعده على وضع حد لسيطرة مانشستر 
ــام بــهــا  ــ ســـيـــتـــي، كـــمـــا أن الـــصـــفـــقـــات الـــتـــي قـ
الفريق في المواسم الأخيرة جعلته أكثر قوة 
ولكن الطريق إلى حصد اللقب يبدو معقداً 
ومــحــفــوفــا بــالــصــعــوبــات، نــظــراً إلـــى وجـــود 

منافسين من أعلى مستوى.

ما زالت البولندية إيغا شفيونتك تحتفظ بصدارة التصنيف العالمي للاعبات التنس 
المحترفات، أمام وصيفتها البيلاروسية أرينا سابالينكا والأميركية جيسيكا بيجولا 
بعد فوزها  مايا خمسة مراكز  بياتريس حــداد  البرازيلية  الثالث. وقفزت  المركز  في 
بأول لقب لها هذا الموسم، في سيول، لتصبح في المركز 12، مقتربة من قائمة العشر 
واحــداً  مــركــزاً  كولينز  دانييل  الأميركية  تــقــدم  تغييرات ســوى  تشهد  لــم  الــتــي  الأوَل 
لتصبح في المرتبة التاسعة، أمام التشيكية باربورا كريتشيكوفا، التي تقدمت مركزاً 

هي الأخرى لتصبح عاشرة.

صورة في خبر

شفيونتك تحتفظ بصدارة التصنيف

Tuesday 24 September 2024 Tuesday 24 September 2024
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يعد دبس العنب، الذي تعرف منطقة راشيا الوادي في البقاع الغربي، شرقي لبنان، بإنتاجه، قيمة غذائية وصحية لخلوه من 
المواد الحافظة، وإضفائه طعماً حلواً على بعض المأكولات

دبس العنب
راشيا الوادي تنتج قيمة غذائية وصحية

راشيا )البقاع( ـ عمر يحيى

العنب  دبــس  إنتاج  انطلق موسم 
ــــي الـــبـــقـــاع  ــا الــــــــــوادي فـ ــ ــيـ ــ ــــي راشـ فـ
الغربي ـ شرقي لبنان، الذي عادة 
ما يبدأ في منتصف شهر سبتمبر/ أيلول 
من كل عام ويستمر نحو شهرين. وتعتبر 
راشــــيــــا الــــــــوادي الأشــــهــــر فــــي إنــــتــــاج دبـــس 
لبنان،  الوحيدة في  تكاد تكون  بل  العنب، 
 
ْ
مَن إليها  يأتي  أربــع معاصر.  نحو  وفيها 

يودّ عصر عنبه أو إنتاج الدبس أو شرائه 
من مختلف المناطق اللبنانية، في ظل خبرة 
أصحابها والحرفة التي ورثوها عن الآباء 
والأجداد منذ أكثر من مائة وخمسين عاماً.

تاريخ دبس العنب وحاضره 
ــئــــات الــســنــن  ــنـــذ مــ ــنـــب مـ ــــس الـــعـ »وجـــــــد دبــ
ــر والأجـــــــران  ــعـــاصـ بـــدلـــيـــل وجــــــود بـــقـــايـــا المـ
لإنتاج  يستخدمونها  كانوا  التي  الحجرية 
دبـــس الــعــنــب، وخــصــوصــا أن مــوقــع راشــيــا 
الوادي الجبلي البارد وارتفاعها عن سطح 
البحر ما يزيد عن 1200 متر يشكل مناخاً 
الفضي  بأنواعه  العنب  لــزراعــة  ملائماً جــداً 
والــســرعــيــنــي والــشــمــوطــي والــعــبــيــدي، التي 
 ،»%25 العصر  عند  حلاوتها  نسبة  تــقــارب 
ــو حــجــيــلــي،  ــ ــد الـــشـــيـــخ حــســيــب أبـ كـــمـــا يـــؤكـ
العنب،  لــدبــس  اليعسوب  معصرة  صــاحــب 
الــذي لا يــزال محافظاً نسبياً على الأسلوب 
الــدبــس، من  التقليدي فــي صــنــاعــة وإنــتــاج 

الأدوات المستخدمة وطرق الإنتاج. 
أمــــا المــهــنــدس بــهــاء الــقــضــمــانــي، فــقــد ورث 
معصرة القضماني لدبس العنب عن والده، 
العصر  متطلبات  لــتــواكــب  تــطــويــرهــا  وزاد 
الــســرعــة فــي الأداء والإنـــتـــاج. وتــعــتــبــر هــذه 
ــر والأحـــــــــدث فــي  ــ ــهـ ــ ــر والأشـ ــبــ المـــعـــصـــرة الأكــ
لــبــنــان، ويــشــيــر الــقــضــمــانــي إلـــى أن »نسبة 
إنتاج دبس العنب إلى تزايد مستمر محلياً، 
العالم،  العديد من دول  إلــى  أنــه يصدّر  كما 
الخليج وأوروبـــا وأميركا، لما بات  لا سيما 
ــيـــة وصــحــيــة  يـــعـــرف عـــنـــه مــــن أهـــمـــيـــة غـــذائـ
ــــن أي مـــــــواد حــــافــــظــــة«. ويـــؤكـــد  وخـــــلـــــوّه مـ
القضماني أن »صناعة دبس العنب ارتبطت 
بزراعة العنب في جميع بلاد حوض البحر 
ــتــــوســــط، لا ســـيـــمـــا فــــي لـــبـــنـــان وســــوريــــة  المــ
وفلسطين والأردن وغيرها. وهذه الصناعة 
تعود لمئات السنين، لكن أبناء راشيا الوادي 
اهتموا بهذه الصناعة واستمروا بها حتى 
اليوم أكثر من أي بلدة لبنانية أخرى. وبات 
دبـــــس الـــعـــنـــب وصـــنـــاعـــتـــه لــصــيــقــا بــراشــيــا 
الوادي، وهو مطابق للمواصفات والمقاييس 
العنب  »كــل  أن  القضماني  يتابع  العالمية«. 
الفائض عن الإنتاج الذي لا يمكن بيعه في 
الــســوق المحلي أو الــخــارجــي، يــؤتــى بــه إلى 
المعاصر ويحول إلى دبس. كما يدخل دبس 
العنب في صناعات أخرى باعتباره مكوّناً 
 
ً
ياً بديلا

ّ
أساسياً للكثير من الحلويات ومحل

عن السكّر الأبيض«.
أن  القضماني  يؤكد  الإنتاج،  وعن تصريف 
»دبس العنب الذي نصنعه يباع في السوق 
العالم، وبات  إلــى كل دول  المحلي ونصدره 
إنــتــاجــنــا يــنــافــس عــالمــيــا لــنــاحــيــة الــنــوعــيــة 
التجارية  العلامات  أهــم  والــجــودة، فهو من 
الــعــالمــيــة«. وعـــن أنــــواع دبـــس الــعــنــب، يــقــول: 
ــان مـــن دبــــس الـــعـــنـــب، الــســائــل  »لـــديـــنـــا نـــوعـ
متشابهة،  المــكــونــات  أن  صحيح  والــجــامــد. 

هوامش

خلال إعداد دبس العنب )العربي الجديد(

إلا أن لون السائل بلون العسل. أما الجامد، 
إلــى شكل  الــبــارد ليتحول  فيتم خلطه على 
الزبدة أو الــحــاوة«. في هــذا السياق، يلفت 
القضماني إلى تصنيع ثمانية أصناف من 
العنب  دبس  »استخدمنا  ويقول:  السكاكر، 
ياً، إذ يشكل 

ّ
باعتباره مكوّناً أساسياً ومحل

دبــس العنب فــي هــذه الأصــنــاف مــا نسبته 
33%، وهــذه المكونات كلها طبيعية بنسبة 
أو  ــات  ــافــ إضــ أي  عــلــى  تــحــتــوي  ولا   %100
مواد حافظة أو سكّر مضاف، وهي منتجة 
مـــن مــــواد أولـــيـــة طــبــيــعــيــة صــحــيــة ونظيفة 

وموجودة في منازلنا«.

مراحل تصنيع الدبس
مراحل تصنيع  أبــو حجيلي  الشيخ  يشرح 
ــقـــول: »بــعــد عــصــر العنب  دبـــس الــعــنــب، ويـ
والتأكد من نسبة حلاوته عبر جهاز خاص 
ــن عــصــيــر الــعــنــب  ــن خــــال وضــــع نـــقـــاط مـ مـ
عليه، والتي يمكن أن ترتفع إلى نحو %25 
ضاف 

ُ
ومــا فــوق أو تتدنى إلــى نحو 18%، ت

مــــــادة الـــــحـــــوّارة الـــصـــلـــصـــالـــيـــة، والمـــعـــروفـــة 
بـــتـــراب الـــدبـــس، بــمــعــدّل 400 غــــرام لــكــل 20 
ليتراً من عصير العنب، وهي مادة متوفرة 
فـــي الـــجـــبـــال المــحــيــطــة وتــعــمــل عــلــى تــرقــيــد 
العصير. وبعد الترقيد والتبريد، يتم تفريغ 
الــفــولاذ،  مــن  أوعــيــة مصنوعة  فــي  العصير 
ويطبخ العصير على البخار، الذي يمكن أن 

تصل حرارته إلى 100 درجــة مئوية، بينما 
تـــكـــون درجـــــة الـــرطـــوبـــة 20%، وهــــي درجـــة 
تــؤشــر إلــــى نــضــوج الــــدبــــس«. وبــعــد نضج 
الــدبــس، يتم تــبــريــده مــن جــديــد، فــإمــا يُعبأ 
 في أوعية، أو يخفق بواسطة خفاقات 

ً
سائلا

كهربائية خاصة، لتحويله إلى دبس جامد 
بلونيه الأشقر الفاتح أو الأشقر الغامق، ثم 
تتم تعبئته بعبوات خاصة لتسويقه محلياً 

وفي الخارج«.

فوائده الصحية والغذائية 
العنب  إلــى ميّزات دبــس  القضماني  ويلفت 
وفــوائــده الصحية، ويــقــول إن دبــس العنب 
يتألف من مكوّن وحيد، هو العنب. والأخير 
ب الشرايين، كما 

ّ
يقوّي الدم ويخفف من تصل

أنه مفيد لصحة القلب ويحارب الشيخوخة. 
يضيف أنه يشكل علاجاً للكثير من المشاكل 
الــصــحــيــة ويــقــي مــن الإصـــابـــة بــالــعــديــد من 
الأمراض، وخصوصاً في حال تجنب تناول 

السكر الأبيض واستبداله بدبس العنب.
في  عـــون،  التغذية وســن  وتــؤكــد أخصائية 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن »لــدبــس  حــديــثــهــا لـــ
العنب فوائد صحية وغذائية عديدة، أبرزها 
أنه يحتوي على كمية كبيرة من السكريات 
التي توفر طاقة سريعة للجسم،  الطبيعية 
مـــا يــجــعــلــه مــثــالــيــا لــتــعــويــض الــطــاقــة بعد 
الــتــمــاريــن الــريــاضــيــة أو المــجــهــود الــبــدنــي. 

الــذي يساعد في  الحديد  كما يحتوي على 
الوقاية من فقر الدم وتحسين إنتاج خلايا 
الذي  بالكالسيوم  وهــو غني  الحمراء.  الــدم 
ــان«. تضيف:  ــنــ يــعــزز صــحــة الــعــظــام والأســ
»يــحــتــوي دبـــس الــعــنــب عــلــى الــبــوتــاســيــوم، 
وهو ضروري للحفاظ على توازن السوائل 
ــغــــط الــــــــــدم«. والــــعــــنــــب ودبـــــــس الــعــنــب  وضــ
ــغـــذائـــيـــة الــتــي  ــاف الـ ــ ــيـ ــ يـــحـــتـــويـــان عـــلـــى الألـ
تــســاعــد فـــي تــحــســن حـــركـــة الأمـــعـــاء ومــنــع 
التي  الإمـــســـاك، وفيهما مــضــادات الأكــســدة 
تـــحـــارب الـــجـــذور الـــحـــرة فـــي الــجــســم )تــؤثــر 
ل 

ّ
عــلــى الــحــمــض الـــنـــووي لــلــخــلــيــة(، مـــا يقل

مــن خطر الإصــابــة بــالأمــراض المــزمــنــة، مثل 
أمراض القلب والسرطان. كما يساهم دبس 
الــعــنــب فـــي تــحــســن صــحــة الــجــلــد ومــنــحــه 
مـــظـــهـــراً أكـــثـــر إشـــــراقـــــا. كـــمـــا يـــحـــتـــوي عــلــى 
الــبــولــيــفــيــنــولات )مــركــبــات عــضــويــة(، التي 
الكولسترول  مستويات  تقليل  فــي  تساعد 
الــضــار وتــحــســن صــحــة الأوعـــيـــة الــدمــويــة، 
ــلـــى الـــفـــيـــتـــامـــن ســــي وبــعــض  ويــــحــــتــــوي عـ
ــــرى، مــا يــعــزز مــنــاعــة الجسم  المــركــبــات الأخـ
ــابــــات، ويـــمـــكـــن اســـتـــخـــدامـــه  ــهــ ــتــ ويـــقـــلـــل الالــ
الحلويات  فــي  المــكــرر   طبيعياً للسكر 

ً
بــديــا

والمشروبات، ما يجعله خياراً صحياً للحد 
مـــن تـــنـــاول الــســكــر الــصــنــاعــي. ولــلــحــصــول 
على فوئده المذكورة أعلاه، يمكن تناوله مع 

الزبادي أو تناول ملعقة صغيرة منه.

لدبس العنب فوائد 
صحية وغذائية عديدة، 

أبرزها أنه يحتوي 
على كمية كبيرة من 
السكريات الطبيعية 

التي توفر طاقة سريعة 
للجسم، ما يجعله 

مثالياً لتعويض الطاقة 
بعد التمارين الرياضية 

أو المجهود البدني

■ ■ ■
نسبة إنتاج دبس العنب 

إلى تزايد مستمر 
محلياً، كما أنه يصدّر 

إلى العديد من دول 
العالم، لا سيما الخليج 
وأوروبا وأميركا، لما 
بات يعرف عنه من 

أهمية غذائية وصحية 
وخلوّه من أي مواد 

حافظة

باختصار

نجوى بركات

)تلفزيون  مطالعات  برنامج  فــي  لــه  استضافتي  فــي 
زينة  رأت  »ما  أخيراً  الصادر  كتابه  العربي 2(، حول 
وما لم تر« )دار الساقي، بيروت، 2024(، قال الأديب 
على  تعليقه  مــعــرض  فــي  الضعيف،  رشــيــد  اللبناني 
موضوع روايته )انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس/ 
آب 2020(: »أمطرت رذاذاً من زجاج. الزجاج هو رمز 
كــل ما  ها زجـــاج لأنّ 

ّ
كل  

ً
مــثــا فــالمــصــارف  الشفافية، 

اف ولا يوجد فساد. وإذا بالزجاج 
ّ
فيها واضح وشف
قد قتل الجميع«.

الشفافية، كلمة طــرأت علينا  ر في مفردة 
ّ
أتفك بقيتُ 

ستخدَم كثيراً في السابق، لكن فجأة صار 
ُ
ولم تكن ت

بــهــا. صــارت  ويــطــالــبــون  ــون 
ّ
ويــتــغــن يلهجون  الجميع 

الشفافية عنوان المرحلة. شفافية في الأداء الحكومي، 
البناء  فــي  وشفافية  المـــوازنـــات،  وضــع  فــي  وشفافية 
والــداخــل،  ولــلــخــارج  والمــخــفــي،  للظاهر  حيث يفترض 
مــواد  فــي  يــنــدمــجــا، شفافية  أن  والــطــبــيــعــة،  وللسكن 
تبقى  وأن  العيوب  تخبّئ  أن  لها  ينبغي  إذ  التجميل، 
ما ازداد استخدام هذه 

ّ
غير مرئية في آن. ومع ذلك، كل

فردة، كثرت الصفقات التي تجرى من تحت الطاولة، 
ُ
الم

وازداد الفساد والاستيلاء على ثروات الناس، وكثرت 
الدعايات الكاذبة، وذرّ الرماد في العيون. 

والهواء،  المــاء  في  المتجسّدة  الطبيعية  الشفافية  حتى 
قضوا عليها. وغنيٌّ عن القول إنّ العالم بأجمعه بات 
بفعل  ين  الحيويَّ العنصرَين  يــن 

َ
هــذ تــلــوّث  مــن  يشكو 

الحداثة والتحديث، وتكاثر البشر، وجشع الرأسماليين، 
أو  لحياةٍ  اعتباراً  تقيم  التي لا  الحكومات  وسياسات 
لأرضٍ. أما في الأدب، فقد تكون السيرة الذاتية الأقرب 
إلى معنى الشفافية، فيطرح الكاتب على الورق حياته، 
 ما لا نعرفه عنه، فنرى دواخله، وكــأنّ جلدته 

ّ
أي كل

افاً. 
ّ
تحوّلت وعاءً شف

»أود أن أكــــون قــــادراً بــطــريــقــة مــا عــلــى جــعــل روحــي 
ــي الــــقــــارئ«.. هــــذا مـــا كــتــبــه جــــان جــاك 

َ
ــافــة لــعــيــن

ّ
شــف

ه 
ّ
روسّو في الكتاب الرابع من »الاعترافات«. والحال أن

كان يعيش في عصر الأنــوار، حين راحت الرغبة في 
في  ســـواء  مسبوقة،  غير  بــصــورة  ى 

ّ
تتجل الشفافية 

إظهار الضمير الفردي للكاتب والتعبير عن مكنوناته 
بأكبر قدر ممكن من الصدق، أو في الإيمان بضرورة 
كــشــف الــســلــطــة عــن ســيــاســاتــهــا ومــمــارســاتــهــا أمــام 

»الأوتوبيوغرافيا  هو  »الاعترافات«  كتاب  مواطنيها. 
التأثير  كبير  لها  كــان  التي  الأولـــى«،  الحديثة  الكبيرة 
عــلــى أدب الـــقـــرن الــتــاســع عــشــر. فــقــد ســـاعـــدت هــذه 
السيرة الذاتية روسّــو في الــردّ على بعض الاتهامات 
التي طاولته، ففعل بصدق وشفافية خالصة وبنبرة 
فــي جــزأيــن،  »الاعــتــرافــات«  وقــد نشر  للغاية.  حديثة 
وفـــاة  مـــن  أربــــع ســـنـــوات  بــعــد  عــامــي 1782 و1789، 
الكاتب، نظراً إلى الأهمّية التي يوليها للتطوّر النفسي. 

مــعــروف أن روسّــــو أخـــذ عــنــوان كــتــابــه عــن الــقــديــس 
أوغسطين )354 - 430(، الذي كتب عمله حوالي عام 
المسيحية.  واعتناقه  تحوّله  قصة  فيه  ويـــروي   ،400
عــام 1771، أنهى روسّــو الكتابة وبــدأ بتقديم قــراءات 
عامة سرعان ما حُظِرت، فصمت الكاتب وتقاعد من 
دون أن يمنعه ذلك من كتابة نصوصٍ تدافع عن ذكراه 
العام 1761، كان روسّو  فمنذ  القادمة،  الأجيال  أمــام 
حاك ضــدّه، بعد أن نجحت 

ُ
مهووساً بفكرة مؤامرة ت

ــاع، مــا جعله  بعض أعــمــالــه ســابــقــا، ثــمّ تــبــدّلــت الأوضــ
 »بارانويا« تهيّئ له أنّ الجميع مجتمعون عليه. 

َ
ضحية

حُظِر  مــتــزايــد؛  نـــزاع  مــوضــع  كتاباته  كــانــت  وبالفعل، 
بعضها وهدّد بالاعتقال، ما اضطرّه إلى اللجوء إلى 

 حياته.
َ
سويسرا، حيث قرّر أن يكتب قصّة

ع 
ّ
يبقى هجوم فولتير الشرس عليه، في كتيّب غير موق

يه عن 
ّ
بعنوان »شعور المواطنين«، وبّخه فيه على تخل

أطفاله الخمسة، وتركهم لعناية الخدمات الاجتماعية. 
لقد أعــرب جان جاك روسّــو لاحقاً عن أسفه الكبير، 
أطفاله،  والــدة  السبل مساعدة  لو حــاول بشتى  ى 

ّ
حت

ه مريض 
ّ
ه استمر يشعر بأعمق الندم، ويعتقد أن

ّ
 أن

ّ
إل

جداً وسيموت قريباً.

الشفافية القاتلة

وأخيراً

كلمّا ازداد استخدام مفردة 
شفافية كثرت الصفقات من 

تحت الطاولة، وازداد الفساد 
والاستيلاء على ثروات الناس
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